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ابن الجوزي 2 


|[ ی 
الكاتب والکتاب 
اسم الموؤلف ونسبه : 
بكر الصديق » القرشِي المي البكرتي البغدادي الحنبلي » الفقيه الواعظ » المعروف بابن 
الجوزي . 
وجاء في « ذيل طبقات الحنابلة » ٤٤١/١‏ : قال ابن القطيعي : وحكي لي أنه کان يس 
« المبارك » إلى سنة عشرين وخمس مئة . وقال ابن الجوزي : وسمّاني وأحويي شيخنا ابن ناصر : 
عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرازق ؛ ونما كتا نعرف بالكنى . 
تار ومکان ولادته : 
قال المُنْذِرتي : مولده تخميناً سنة نمان وخمس معة » ويقال : سنة عشر وخمس مفة » ويقال 
غير ذلك . 
وقال سبطه ۳۰۰/۸ : ولد جدي ببغداد بدرب حبيب في سنة عشرة ومس مفة تقريباً . 
# ٍ ت e‏ 
قال ابن خلكان نقلا عن ابن النجار في « ذيل تارج بغداد » : كان أبو الفرج ابن الجُؤزي 
يقول : لا أتحقَقّ مولدي » غير أن والدي مات سنة أربع عشرة - أي : ومس مفة » 
وقالت الوالدة : كان لك من العمر نحو ثلاث سنين . 
)١(‏ « التكملة لوفيات النقلة » ۳۹٤/١‏ . هكذا ضبطه » وكذلك ابن خلكان . 


(۲) وإليه نسبة الجوزي . 
(۳) ضاف بعضهم : « ابن النضر بن القاسم » ولعل هذه زيادة من بعض النساخ . 


» أحبار الأذكياء‎ « ٦ 


وذكر ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » ٠١ ٠/١‏ أنه وَجَد هذا القول جخط ابن الجوزي 
نفسه » ثم قال : فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة . 

وقال ابن الجوزي نفسه في « صيد الخاطر » صفحة : ۲٠۳‏ › وفي « ذم الهوى » صفحة 

: فإن أي مات وأنا لا أعقل ... 

قال ابن ليمي ا في « فيل طبقات اة » : سالته عن مولده » فقال : ما أحقق 
الوقت › إلا ني أعلم 21 احتلمت سنة وفاة شيخنا ابن الرّاغوني» وکان زفي اة م 
وعشرین . ٠‏ 

قال ابن رجب : وهذا يوذن أن مولده بعد العشرة » ويو كد ذلك أله جد بخطه تصنيفاً 
له في الوعظ وذكر فيه أنه صتفه سنة تمان وعشرين وخمس مفة > وله من العمر سبع عشرة سنة . 

اا اد و ا کا دک اقا ق زب حت فن ر الاق الات اشرق ن 
بغداد . 

وأما ما ذکره بعضهم » مثل جرجي زیدان وکارل بروکلمان من أنه ولد في واسط › فلا 
يفْب إليه . 
نسبته : 

وضَبّط نسبته « الجوزي » بفتح الجم وسكون الواو بعدها زاي » نسبة إلى مكان اختلف 


را ی ا ا و ا ر . وما لكان » فبعضهم 
قال و فة من فر اة شال ا : جوزة اة اة الهر أو عط انسفن 


وقيل : هو منسوب إلى محلة بالبصرة » تُسمُى : محلة الجوز . 
وقيل : هو منسوب إلى « مشرعة الجوز » إحدى حال بغداد » بالحانب الغربي . 
فالله أعلم بالصواب . 

نشاله : 


توفي والده کا سلف وعمره ثلاث سنوات » يقول ابن الجُوزي في « صيد اللخاطر » صفحة 


ابن الجوزي 

۳ : فإن أي مات وأنا لا أعقل به » والأم م تلفت إلي . 

فنشاً يتيماً » تكفله عمته » فقامت بأعباء تربيته والعناية به » ثم مله إلى مسجد أبي الفضل 
ابن ناصر » فاعتنی ابن ناصر به وعلمه واهتم بتوجيه . 

يقول ابن الجوزي عن هذه الفترة : أذكر نفسي ولي هة عالية » وأنا في المكقب ابن ست 
سنين » وأنا قرين الصبيان الكبار » قد ررقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ٠‏ 
e a‏ 

كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » فلا خير حلقة مشعبذ » بل أطلب 
المحدّث » فيتحدّث بالسَير » فأحفظ جيع ما أسمعه » وأذهب إلى البيت فأكتبه . 

ويقول“ : ولقد ؤفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر ره الله » وهو الذي تولى تسميعي 
الحديث من زمن الصغر » وهو الذي جعله الله تعالى سبباً لإرشادي إلى العلم » فإنه كان يجتمد 
معي » وكان يحملني إلى الشيوخ » فأمعني « مسند الإمام أحمد ابن حنبل » وغيره من الكتب 
الكبار والأجزاء العوالي » وأنا لا أعلم ما يراد مني » ولا أدري ما العلم من الصغر › وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت » وأثبت لي ما معت بخطّه » وأخذ لي إجازات » وعنه أخذت أكثر 
ما عرفت من علم الحديث » ولازمتة إلى أن توفي رحه الله » فنلتٌ منه معرفة الحديث والنقل » 
ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه . 

ويقول أيضاً في « صيد الخاطر » 1۷/۱ : إنني رَجل حببَ ن حببَ إِلي العلم من زمن الطفولة › 
E GE E E a‏ 
بل أروم استقصاءه . 

واهتم أيضاً بقراءة القرآن وحفظه » ا اهم بجضور مجالس الوعظ » يقول أبو شامة « الذيل 
على الروضتين » : ١‏ : كان يختم القرآن في كل سبعة يام » ولا جخرج من بيته إلا إلى الجامع 
للجمعة وللمجلس . 


ولكي ندرك شغفه وحبه للعلم » يكفي أن نقراً قوله في كتابه « لفتة الکبد ) ص ٤۸‏ : 


)١(‏ « لفتة الكبد » : ٠١‏ › و« مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ٥۳1!_-۰‏ › وو المشيخة ) : ۳ و۱۲۹ و« ذيل 
طبقات الخحنابلة » ٠١١/١‏ . والمقول التالي هو تلفيق من المصادر الأربعة السابقة . 


۸ « أخبار الأذكياء 


راعلم ا ى٠‏ أن أي كان مورا وتف ألوغا من أطال 6 فلا بلقت دقرا 4 رين دارا 
ودارّين » وقالوا لي : هذه التركة كلها . فأخذت الدنانير » واشتريت بها كتبا من كتب العلم » 
وبعت الدارين » وأنفقت نمنهما في طلب العلم » ولم يبق لي شيء من المال . 

وقال في « صيد الخاطر » ص ۲٠١‏ : ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد 
ما هو عندي أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو ؛ كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة 
يابسة » فأخرج إلى طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى » فلا أقدر على أكلها إلا عند اماء » 
فكلّما أكلت لقمة شربت عليما » وعين هتي لا ترى إلا لذّة تحصيل تحصيل العلم . فاتمر ذلك عندي 
کی رات کرو ای دیک ررر ل کے رارك ر اداد ارال الم 2 ۲ 
فصرتٌ في معرفة طريقه كابن أجود ؛ وأمُر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم » حتى 
أنني أذكر في زمان الصبوة » ووقت العُلمة والعزبة » قَذرّتي على أشياء » كانت النفس تنوف 
إلمما توقان العطشان إلى الماء الزلال » و لم يمنعني عنما إلا ما ار عندي من العلم من خوف الله 
عڙ وجل . 

ثم يقول : إنني أروم من العلم ما أتيقن ن آئي لا أصل إليه » لأئي حب تيل كل العلوم على 
اخحتلاف فنونها » وأريد استقصاء ء كل فرد » وهذا مر يعجز العمر عن بعضه » فإن عرض لي 
همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره » ولا اعد همته تامة . 


ويقول مخاطباً ابنه ومحدّثاً عن هذه الفترة : وما ذل أبوك في طلب العِلْم قط » ولا خرج 
يطوف في البلدان كغيره من الوعَاظ »› ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيعا قط ؛ وأموره 
تجري على السداد ‡ ومن ي يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ٠[‏ سورة 
الطلاق/الاآيتان : ۲و٣‏ . 

وأما عن علو همته في طلب العلم » فيقول : وما بلي الإنسان قط بأعظم من علو همّته » 
فإن مَنْ عَلَّتْ همُنّه يختار المعالي » وقد لا يساعد الزمان » وقد تضعف الاآلة › فيبقى في عذاب ؛ 
و 2ه ٍ 9 Ta aA‏ 
وإني اعغطيتٌُ من علو اهمّة طرفا » فأنا فيه في عذاب0) 


۸ :  دبكلا لفتة‎ « )١( 
۱١ : ) صید الخاطر‎ « )۲( 


ابن الجوزي ۹ 


ورل ل ا غا ب امات ات ال وها لا ا فأَحذْتُ 
سال تطويل العمر » وتقوية البدن » وبلوغ الآمال“ . 

ويقول عن كارة اطلاعه ومطالعاته : سبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلا ع على الكتب 
التي تخلفت من المصنفات > فليكثر من المطالعة » فاه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ 
خاطره » ويحرك عزيته للجد » وما يخلو كتاب من فائدة ثم يقول بعد ذلك : ولو قلت : إني 
طالعبُ عشرين ألف محلد كان أكثر » وأنا بعد في الطلب^“ . 
اساتذته ومشایخه : 


جمع ابن الجوزي « مشيخة » ضمت معظم شيوخه وأساتذته » وبعد أن ورد ست ونمانون 
شیخاً قال : هذا آخر المشايخ الأكابر » وقد معت من جماعة غيرهم > ولي إجازات من خلق 
يطول ذكرهم » وقد معت من ثلاث نسوة . 


موہ ہب 


م اورڌهن . 

وسأورد أسماء مشايخه مرتبة ألفبائياً مع ذكر ولادتهم ووفاتم إن عَلمَت » مستخرجها من 
« مشيخته » منْبعاً كل اسم رقم الشيخ حسب وروده في « المشيخة » . 
۱ - ابراه بن دیتار التَهرَوّاني > ابو کم ( 93-۰ ھ) [۷۸] . 


۲ - أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المتَوكلي › ابو السعادات ( ٠٥۲١-٤٤١‏ ه) [1] . 
۳ - أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّا » أبو غالب (٥٤٤-۲۷٠ه)‏ [۸] . 
4 - أحمد بن الحسن بن هة الله بن الحسين المُقّرىء الإسكاف » أبو الفضل » يعرف بابن 
العَالمَة بنت الرازي (۸٥٤-۳۰٥ه)‏ [۲۹] . 

ه أحمد بن سعيد بن علي العجلي » أبو علي (٠٠٠-١٣٠ه) [Af]‏ . 

. ]٤٠[ أحمد بن ظفر بن أحد الَعازلي » ابو بکر (۳۲-۰۰۰ه)‎ ٦ 

۷ - أحمد بن علي بن محمد بن المُجلّي » أبو السعود [Y1] (Aoo—toY)‏ . 

۸ - أحمد بن محمد بن الحَسّن بن علي بن أحمد. بن سيّمان البَغْدَاي » أبو سعد 


( 4۰۳ھ 1[ . 


(۱) « صید الخاطر ) : ۲۲٣‏ . 
(۲) « صید الخاطر ¢ : ۳۷١ ۳۷١‏ . 


۱۰ « أخبار الأذكياء» 


. ]۳۳[ )ه٠٤٦-٤٦۲( أحمد بن محمد بن الحسين بن عفان المَدَارِي » أبو المَعَالي‎ - ٩ 

۱۰ أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الشريف » أبو جعفر ( ٣ ]۷٠[ ه٠ ٠٤-٠٠٠‏ 
٤ ٤‏ 

. ]۳١[ )ه٠۲١-۰٠۰۰( احمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي › آبو نصر‎ - ١ 

١‏ - أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن إبراهم بن باحْرّة الرَورّني » أبو سعد 
۳۹-4٤4۹(‏ 9ھ [۰] . 

ت دن ااب بن الحسين الفقيه الكرخي » ابو بکر (۷۹٤-۳٦٠ه) ]٠۳[‏ . 

٤‏ إاعيل اين أي صاع أخد بن عبد للك ارذ التيساوري »أب شد 
(o — °۲)‏ ]'"[ . 

)ه٠٠۴١-٤٥٤( لإ ماعيل بن أحمد بن عمر بن الأشعث السّمَرََلْدِي » أبو القاسم‎ - ٠ 
. [°7 

١‏ - بدر بن عبد الله الشيجي » أبو النجم » مولى أي منصور عبد الحسن وعتيقه 
[Y۲] (Ao Y—< ۰°)‏ . 

۷ - ثابت بن منصور بن المبارك الكِيّلي » ابو العز (۲۹-۰۰۰٠ه)‏ [1۷] . 

۱۸ جعفر بن زيد بن جامع الشامي لوی ١٠اب‏ زید (4-۰۰۰٤٥٥ه)‏ [۸۰0] . 

۹ - الحسن بن أحمد بن محبوب القراز » أبو علي ]1٤4[ ه٠ ٤١-٠٠ ٠(‏ . 

۰ - الحسین بن علي بن أحمد الحَيّاط المُمَرِیء » ابو عبد الله (۸٥٤-۳۷٠ه)‏ [۲۷] . 

۱ - الحسين بن محمد بن سرو البلخي » ابو عبد الله (۰۰۰-٣۲٠ه) ]۷١[‏ . 

۲ - الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد الدباس » المقرىء › المعروف بالبارع 
البغدادي > أبو عبد الله ( °4۳ [1°] . 

۳ - خمد أو أحمد بن منصور بن خمد الهُمْذاني » أبو نصر (٠٠٠-٣٣٠٠ه)‏ [1۳] . 

مد لف ن تة ن مهل الانصاري الفرق الأندلسى ٠‏ ابتوالشن 
( 4-۰۰۰ °ھ) [54] . 

)ه٠١۷-٠٠٠( سعد الله بن علي بن محمد بن حمدي أو أحمدي » أبو البركات‎ - ٥ 
. [A1] 

. ]۳١[ )ه٠٠١١-٤٦۷( سعيد بن أحمد بن الحسن بن البنّا » أبو القاسم‎ - ٩ 

۷ لمان أو سان بن مسعود ين الحسن من خاد القصاب ٠‏ أو نك 
( ۷۷ھ [۷4] . 


ابن الجوزي ١‏ 


. ]۳[ )ه٠۷٤-٤۸۲( شَهدة الكاتبة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري‎ - ٨۸ 

۹ - صافي بن عبد أو عبيد الله الجْمَالي > اپو اسن وآبو ند ر [f°] CAofo—‏ . 

٠‏ - طهر بن محمد بن طاهر بن علي المَقَدِسي الأصل الرازي إلمَولد » الهَمَذَانِي الدار ؛ 
ابو زُرْعَةَ (۸۱٤-1٦٥ه) ]٠٥[‏ . 

۱ - ظفر بن علي بن العباس الهمَذّاني » ابو سعد (٠٠٠-بعد‏ ٤٣٠ه) ]٨۸[‏ . 

۲ - عباد بن مد أو محمد بن طاهر بن عبد الله الخستتابادي الأصفهاني » أبو النجم 
(۰۰۰-بعد ۲۱٥ه)‏ [۲۳] . 

۳ - عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهم الهَرَوي النّجْزي » أبو الوَقت 
(a —€°۸)‏ ]¥[ . 

٤‏ - عبد الجبار بن إبراهم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى » ابن مندّه 
الأصفهاني » ابو نصر (۲۱-۰۰۰٥ه)‏ [۳۹] . 

٥‏ - عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف › أبو الحسين 
(٤°۷9-۹ھ)‏ [۷۹] . 

- عبد الخالق بن أحمد بن عبد الصمد بن علي بن الحسين بن عثان الشيبّاني المعروف بابن 
البن » أبو المعالي (۲٥٤-۳۸٠ه) ]٠٠[‏ . 

۷ - عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف » ابو الفرج (٤٦٤-۸٤٠ه) ]٤۸[‏ . 

۸ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز » أبو منصور › المعروف بابن زُرَيْق 
(ao o—.۰۰)‏ ]°[ 

)ه٠‎ ٤٣ دعب-٠٠٠( عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسن الخلال » أبو القاسم‎ - ٩ 
` ۰ [۹7 

. ]1۲[ )ه١١۷ بعد‎ -٠٠٠( عبد الله بن أي عاصم الهروي » أبو نصر‎ ٠ 

)هه٤١-٤1٤( عبد الله بن علي المقرىء » أبو محمد » ا لمعروف بسبط الحَياط‎ - ١ 
. [1 

۲ - عبد الله بن محمد بن عبد الله الأصبہاني » ابو القاسم (۸٤٤-۳۳٠ه)‏ [۹] . 

۳< عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد البيّضَاوي » أبو الفتح (۰٠٠٠-۷٠٠ه)‏ 
[Y]‏ . 


۱۲ و أخبار الأذكياء» 


(no tA— £711) س عبد الك بن أي القاسم ابن ي سهل الكروخي ¢ ابو الفتح‎ ٤٤ 


. [1۷7 

)ه٠۳۸-٤۹۲( عبد الوهاب بن المْبَارّك بن أحمد بن الحسن الأنْمَاطي » أبو الب ر کات‎ ٥ 
. 1 

3 - عبيد الله بن عبيد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الذَبّاس » أبو الفح (٠٠٠-١۸٠ه)‏ 
]۷ . 


۷ - علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقي المو خد » أبو الحسن » المعروف بابن البقشلان 
أو البقشتلام (۳٤٤١۳٠ه) ]١١[‏ . 
°7[ . [ 

۰ - علي بن عبيد بن نصر بن السرِي الڙاغوني » ابو الحسن ( ٥۲۷-٤٥٥‏ ه) [۱۳] . 

١ه‏ - علي بن المبارك بن الحسين الحياط الو الحسن (۰۰۰-١۲٥ه)‏ [۳۸] . 

۲ - علي بن محمد بن الحسين بن حسنون القراز » ابو الحسن (۰۰۰- بعد ۲۹ ه) 
°7[ . 

. ]٤۷[ )ه٠٤4۹-٤۷۰( علي بن محمد بن ابي محمد الذباس » ابو الحسن‎ - ٣ 

٤‏ - علي بن يعلى بن عوض بن أميرجه بن حمزة العُمَري اللوي الهَرَّوي » أبو القاسم 
(o Y— °۰۰)‏ 47( . 

- عمر بن ظفر بن اهمد المقرىء » أبو حفص المَعّازلي (١٦٤-۲٤٠ه) [6Y3‏ 

۹ س عمر بن آي الحسن محمد بن عبد الله البسطامي » ابو شجاع (۰ ٥٦۲-۰۰‏ ه) 


E 
)ه١ه۷١-٤۸۲( عمر بن هَدِية بن سلامة بن جعفر الصواف البرّاز » أبو حفص‎ - ۷ 
. [Y1 


. ]۸°[ )ه٠۲١-٠٠۰٠۰( کو ن د الله التجمي‎ o۸ 

۹ - فاطمة بنت ابي حکم عبد الله بن إبراهم الحُبّري (۰۰ ۰ ٤٣٠ه)‏ [۲] . 

. ]١[ مه٠٠١-٠٠٠( فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلويه الرازي البراز‎ - ٠ 

١‏ - المْبارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمر الكَزْرّجي الأنصاري » أبو المُعَمّر 


ابن الجوزي ۳ 

. ]۷[ ھ)‎ 944-٤۷ ( 

١‏ - المبارك بن بركة بن علي بن فتوح بن كمونة التخاس » أبو المعالي -٠٠٠(‏ بعد 
(aorY‏ ]1°[ 

۳ - المبارك بن الحسين البقلي » أبو المعالي (۰۰۰ بعد ۲۹٠ه) ]۸١[‏ . 

)ه٠٤۲-٠٠٠( المبارك بن حيرون بن عبد الملك بن الحسن بن يرون » أبو السعود‎ - ٤ 
. [1] 

. ]۷١[ )ه٠٦٤-٠٠٠( البارك بن علي الصيرفي » أبو طالب‎ - ٠ 

د محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الأقاق » أبو الحسن » المعروف بابن صما 
( 9۳1۰ھ( [۳۲] . 

۷ = محمد بن الحسن بن علي بن الحسن المَاوَردِي » أبو غالب (۰٥٤-١٠۲٠ه) ]١١[‏ . 

۸ - محمد بن الحسين بن علي بن إبراهم الحاجي » المعروف بالمَزرقي » أبو بكر 
(۹ ۲۷ھ( ]۳[ . 

- محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان » المعروف بابن البطي » أبو الفتح 
(۷۷ 4٤٦9ھ‏ [11] . 

٠١‏ - محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري الكعْبي » أبو بكر المعروف قاضي 
الما زكستان (۲٤٤-١٣٠ه)‏ [۲] . 

۱ - محمد بن عبد الله بن حبيب العامري » ابو بکر (۹٦٤-۳۰٥ه) ]٥۰[‏ . 

۲ — محمد بن عبد الله بن محمد البْيْضَاوي القاضي » ابو عبد الله (۰۰۰ک۸١٠ه)‏ [۷۲] . 

۳ محمد بن عبد اللك بن الحسن بن إبراهم بن ححيروْن المقرىء » أبو منصور 
۰47ھ( ]4[ . 

. ]٤٤[ )ه٠٥۲-٤٩۸( محمد بن عبيد الله بن الراغوني » ابو بكر‎ - ٤ 

. ]۲۸[ )ه٠٤۷-٤٦٩( محمد بن عمر بن يوسف الأَرْمَوي » أبو الفضل‎ ٥ 

- محمد بن السلال الورّاق » ابو عبد الله (۹٤٤-١٤٠ه)‏ [1۸] . 

۷ = محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروَزِي » أبو عبد الرحمن -٠٠٠(‏ بعد ٠٠٠ه)‏ 
]۸1[ . 

)ه٠٠١١-٤٦۷( محمد بن ناصر بن محمد بن علي السَلامي الفارسي » أبو الفضل‎ - ٨۸ 
[7 


۱٤‏ « أخبار الأذكيای 


۹ = محمد بن يحیى بن بُذّال » ويعرف بابن افيس » أبو الفضل (۰ ٠٠١-٠۰‏ ه) [1۸] . 

۰ - معمر بن عبد الواحد بن رجاء الأصفهاني « او أحمد ( 4-۰۰۰ °ھ) [°۷] . 

۱ - مَوْمُوب بن أحمد بن محمد بن الحَضير الْجَواليقي » أبو منصور (٠٤-٠٤٠ه)‏ 
417[ . 

هة اف ن لخد ن غر لري ايخدادي رف اين اط أو القات 
(° ° [4] . 

۳ هبة الله بن الحسين بن علي بن الحاسب » أبو القاسم (٠٠٠-۸٤٠ه) ]٠٦[‏ . 

٤‏ هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني البغدادي الكاتب الأزرق » أبو 
القاسم (۳۲٤-١۲٥٠ه)‏ [۱] . 

. ]٩۱[ )ه٥٥۰-۰۰۰( یی بن إبراهم بن أحمد السَلّمَاسي › ابو زکریا‎ - ٥ 

)ه٠٠‎ ١-٠٠٠ ( یی بن ثابت بن بنْدار بن إبراهم الذَيتَورِي المُقَرىء » أبو القاسم‎ - ٦ 


[11] . 
۷ جحیی ابن ابي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنّا » ابو عبد الله (۳٥٤-١١٣٠ه)‏ 
[]. 


۰ ]°[ )ه٠۴٦-٤٥۹( يی بن علي بن محمد بن الطرّاح المُدِیر » ابو محمد‎ - ٨۸ 
و‎ ٤ 

۹ - یی بن محمد بن هبيرة › ابو المظفر › الوزير (0-4۹۹ ° ]A1[‏ . 

علمه : 


اقتصر ابن الجّوزي في تلقي علومه على مشا بغداد أو مَنْ آلتقى به من الوافدين إلما » 
فلم يرحل عنما فيما عدا رحلاته لأداء فريضة الحح » فقد سافر للمرة الاولى في سنة 
o41‏ هھ هو وزوجه وأولاده » كذلك سافر سنة هه ھ۳ . 

واه ابن الجَوّزي بالدراسة والتحصيل ‏ کا بين سابقاً - و كان اهتامه بالحديث كبيراً ء 
وكذلك الأدب واللغة والتارج » وأكبر دليل على ذلك تنوع موضوعات مولفاته » حتى وصف 


(۱) أما ما ذكره بروكلمان من أنه قام بعدة رحلات في سبيل التحصيل » فهذا ليس له مسند . 
(۲) « المعظم ۲ ۳۰|۱۰ س ٣٣١‏ . 
(۳) « المنتظم ) ٠١١/۱١۰‏ . 


ابن الجوزي ۶ 


ب « الحافظ » بل لعل استدراك الذهبي على هذا اللقب يبين سعة اطلاع ابن الجّوزي » إذ يقول : 
لا یوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة » بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه . 


مۇلفاتە : 


نشر الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابه « مؤلفات ابن الجوزي » ببغداد سنة 
٥‏ هھ = ۱۹٩۰‏ ؛ فجمع فيه کل ما وقض عليه منسوباً إلى ابن الجوزي » وما زال کتابه 
يعد أوسع كتاب في بابه » وإن كان يمكن الزيادة عليه من خلال المصادر الجديدة التي توفرت › 
أو من خلال العثور على كتب أخرى مخطوطة لابن الجوزي لم تكن معروفة . 
ذكر العلوجي أن مؤلفات ابن الجوزي تزيد على أربع مغة كتاب . 
ومن المفيد هنا ذكر أسماء كتبه المطبوعة » ومن يطلب ما وراء ذلك فليرجع لكتاب الاأستاذ 
العلوجي ؛ وهذه الكتب هي : 
١‏ - «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث » القاهرة 
۲ هھ » بومبي دون تاريخ » المكتب الإسلامي بیروت ١٤١ ٤‏ هھ في صدر کتاب : 
« قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القران » للبزوري . 
۲ - « أخبار الأذكياء » طبع طبعات عدة في القاهرة ودمشق وبيروت وغيرها » وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 
۳ - « أخبار الحمقى والمغفلين » دمشق ٠١١۷‏ › ومصر ۱۹۲۸ م »› وعدة طبعات في 
بيروت » وصدر عن « الجفان وال جابي » لماسول س قبرص . 
٤‏ « أخبار الظراف والماجنین » دمشق ۱۳٤۷‏ ه › والنجف ٠۹٦۷‏ م » وعدة طبعات 
في بيروت » وصدر عن « الجفان والجابي » يعاسول ‏ قبرص . 
« أخبار النساء » دمشق ٠۳٤١۷‏ ه › وطبع في القاهرة وبيروت ا لابن قم 
الجوزية . 
« بستان الواعظین ورياض السامعین » القاهرة ۱۹۳۲ م و۳٦۱۹‏ م . 
- « بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب » بغداد ۱۹۷۲ م ( مجلة المورد » امجلد 
الثاني » العدد الرابع ) . 


. طبقات الحفاظ » للسيوطي‎ « )١( 


o 


تھے < 


« أخبار الأذكياء» 


« تاريخ عمر بن الخطاب » طبع في القاهرة ودمشق وبیروت . 

« التارج والمواعظ » بغداد ۱۳٤۸‏ ه . 

« التبصرة » القاهرة ۱۹۷۰ م . 

(قبضرة الأحيار ي نيل فصر اوأعرائة هن الأبار) مى ۴٤٤‏ :: 

« تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ » بغداد ۱۹۷۳ م ( مجلة المورد » الحلد الثالث » العدد 
الثالث ) . 

« التحقيق في أحاديث الخلاف » القاهرة ٠۹٥٤‏ م . 

« تسهيل المنافع في الطب » عدة طبعات في القاهرة . 

« تقوم اللسان » القاهرة ۱۹٩٩‏ م . 

« تلبيس إبليس » القاهرة ۱۹۲۸ م » وعدة طبعات في القاهرة ودمشق وبيروت . 
« تلقيح فهوم أهل الأثر في تاريخ المغازي والسیر » دهمي ۱۸۹۹ و۹۲۷٠‏ م . 

« تنبيه الام الغمر على حفظ مواسم العمر » الجوائب بإستانبول ۱۸۸۰ م . 

« الثبات عند الممات » بيروت ٠٤١١‏ . 

« دفع شبه التشبيه والرد على الحسّمة ) دمشق ٠٠٤١‏ ه . 

« ذم هوى » القاهرة ۱۹٩۲‏ م . 

« الذهب المسبوك في سير الملوك » بیروت ۱۹۸۰ م . 

« روح الأرواح » القاهرة ۱۳١۹‏ ه . 

« رؤوس القواریر » القاهرة ۱۹۱٤‏ م . 

« زاد المسير في علم التفسير » المكتب الإسلامي بدمشق وبیروت ۱۹٦1۷‏ م . 

« سيرة عمر بن عبد العزيز » القاهرة ۱۳۳١‏ ه . 

« الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء » القاهرة ۱۹۷۸ م . 

« صفة الصفوة » حيدر آباد باهمند ٠٠٠١١-٠۳٠١‏ ه » وفي حلب وبيروت 


& 


ودمسق . 


. م و۱۹۷۹ م و۱۹۸۷ م‎ ۱۹٦۰ صید الخاطر » دمشق‎ ( - ٩۹ 
. هھ‎ ۱۳٤۸ الطب الروحاني ) دمشق‎ « - ۰ 

. العروس » أو « مولد النبي » له طبعات كثيرة‎ « - ١ 

۲ - « العلل المتناهية في الاأحاديث الواهية » باکستان ٠٤١١‏ ه . 


ابن الجوزي ۷ 


۳ - « غریب الحدیث » بیروت ۱٤۰٥١‏ هھ . 

. فضائل القدس » بیروت ۱۹۷۹ م‎ « - ٤ 

. فنون الأفنان في عیون علوم القرآن » الدار البیضاء ۱۹۷۱ وبیروت ۱۹۸۷ م‎ « - ٥ 
. م‎ ۱۹٦۹۸ القرامطة » بیروت‎ « - 

۷ - « القصاص والمذکرون ) ۱۹۷۱ م . 

۸ - « کتاب الخراج » لیدن ۱۹۹۰ م . 

۹ - « كتاب اللطف في الوعظ » بیروت ٠٤٠١‏ ه. 


ا تة لف الكد ق تة كتوصو غ و الان واان للل اعة رالترة ماسرل 

قبرص . 

. ۱۹۷۰ امجالس » مصر‎ «( ٤۱ 

۲ - « مختصر مناقب عمر بن عبد العزیز » لیبزغ ۱۸۹۹ م › والقاهرة ٠۳۳١‏ ه . 

۴۳ - « المدهش » بغداد ۱۳١١۸‏ وصور عدة مرات في القاهرة وبيروت . 

. المشيخة » دار الغرب الإسلامي ببیروت ۱۹۷۷ م‎ « - ٤ 

. م‎ ۱۹۷۷ ۱۹۷۲٩ المصباح المضيء في خلافة المستضيء » بغداد‎ « ٥ 

٠‏ - « المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ » بغداد ۱۹۷۷ م » وبروت 
4 م . 

۷ - « ملتقط الحکایات » القاهرۃة ۱۳۰۹ ه . 

۸ -« مناقب أحمد بن حنبل » القاهرة ۱۳۲٤۹‏ هھ و۱۳۹۹ ه . 

. هھ‎ ۱۳٤۲ مناقب بغداد ) بغداد‎ « - ٩ 

. وفي سورية عدة مرات‎ ۱۹۳١ مناقب الحسن البصري » القاهرة‎ « - ٠١ 

١ه‏ - « المنتظم في تاريخ الملوك والام » حیدر آباد باهند ۱۹۳۸ ۱۹٤۰‏ م . 

۲ - « الموضوعات في الآحادیث المرفوعات » القاهرة ٠۹٦۹۸ ۱۹٩٩‏ م . 

۳ - « الناموس في تلبيس إبليس » هو « تلبيس إبليس » السابق » وكذلك « نقد العلم 
والعلماء) . 

. م‎ ۱۹۸٤ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » بیروت‎ « - ٤ 

00 —) نواسخ القران » المدينة المنورة ٠٤١٤‏ ه. 

٦ه‏ « الوفا بأحوال المصطفى » القاهرة ۱۹٩٩‏ م . 


۱۸ « أخبار الأذكياء » 


۷ - ( يأقوتة المواعظ والموعظة » القاهرة ۹ هھ و۲۲٣۱‏ هھ . 
حنته : 

تعرض ابن الجوزي في أخر حياته محنة عصيبة » وخير من لخصها وعرضها الأستاذ العلامة 
علي الطنطاوي ف تقديمه لکتاب « صيد الخاطر ؛ قال(: 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلساً لل ركن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي » 
وأخرقت كتبه ‏ وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كير » وذلك محضر 
من ابن الجوزي وغيره من العلماء » وانتزع ارز رة جه وها رن ن اوري 

فلما ولي الوزارة ابن القصّاب ‏ وكان رافضياً خبيثاً - سعى في القبض على ابن يونس › 
وتتبّع أصحابه ؛ فقال له الركن : أين أنت من ابن الجوزي ؟ فاه ناصبيي ومن أولاد أي بكر 
الصديق » فهو من أ كبر أصحاب ابن يونس » وأعطاه مدرسة جي » وأحرقّت کتبي بمشورته . 

فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر » وكان الناصر له ميل إلى الشيعة » ولم يكن له مَل 
خر أيامه إلى الشيخ أي الفرج » بل قد قيل : إن كان يقصد أذاه ؛ وقيل : إن الشيخ ربا كان 
يُعرْض في بجالسه بم الناصر اقام بای إل ال ركن عبد السلام » فجاء إلى دار الشيخ وشتمه 
وأغلظ عليه » وخم على کتبه وداره » وشت عیاله . 

فلما كان في أوّل الليل > حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن كن » وعلى الشيخ غلالة 
بلا اويل وعلق رأة ية فاخدر إل واسط او كان اطرها شيا 6 فقال له الزن : 
aA LALES ENE‏ 
الخليفة ؛ والله لو كان من أهل مذهبي لبذلتٌ روحي ومالي في خدمته . فعاد ال ركن إلى بغداد . 

قال ابن القادسي : لما حضروا واسط جمع الناس » واذّعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه 
N SE E OE a N EE‏ 
وصدق وبر » وأفرد للشيخ دار بدرب الديوان افد لن اة . وبقي الشيخ محبوساً بواسط 


(۱) « صید الخاطر » : ۳ 
(۲) هو عيد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني . 


ابن الجوزي ۱۹ 


في دار بدرب الديوان > وعلى باا بواب > وکان بعض الناس يدخلون عليه » ویستمعون منه ¢ 


وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه » ويغسل ثوبه » ويطبخ › ويستقي الماء من البئر › 
ولا يتمكن من خروج إلى حمَّام ولا غيره ؛ وقد قارب الثانين . ويقال : إنه بقي خمسة أيام 
في السفينة حتى وصل إلى واسط » لم يا كل فيها طعاما . 

وذكر عنه أنه قال : قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة » ما قرأت فما سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف . 

والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني » أن الشيخ كان يقرا في تلك المدة 
ما بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القران . 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة حمس وتسعين » فأفرج عنه ؛ وقدم إلى بغداد » 
وخرج خلق کثیر يوم دخوله لتلقیه › وفرح به اهل بغداد فرحاً زائداً » ونودي له بالجلوس 
يوم السبت » فصلى الناس الجمعة » وعبروا يأخذون مكانات موضع انجلس عند تربة م الخليفة » 
فوقع تلك الليلة مطر كثير ملا الطرقات » فأأحضر في الليل فراشون وروزجارية() توا 
موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الحصى والبواري » ومضى الناس وقت المطر إلى قَبْرٍ 
معروف [ الكرخي ] تحت الساباط) حتى سكن المطر . ثم جلس الشيخ بكرة السبت » وعَبّر 
الخلق » وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشاجخ الربط » وامتلأت البرية حتى ما كان يصل 
صوت الشيخ إلى أخرهم 

e 

ا م ن EEE‏ ر 


() أي على بعده عنه . وكان صغيراً » إذ ولد سنة ۰ هھ . 

(۲) لعل المقصود : روزجار وكش » أي : الكتاس الذي يكنس الشارع كل يوم . 
(۳) جمع « بوريا » وهي : الحصير . 

. الساباط : ممر مسقوف‎ )٤( 


۲۰ « أخبار الأذكياء» 
سَعذنّا بالوصول واا بکَاسَاتِ الصدُودِ E‏ 
فمَنْ لم يخي بعد المَوْت يما إا بد ماما حييتا 
ولم يزل الشيخ على عادته الأول في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات . 
ویقول سبطه : 


جلس جي يوم السبت سابع شهر رمضان [ سنة سبع وتسعين وخمس مثة ] تحت تربة 


أم الخليفة الجاورة لمعروف الكزخي » وكنت حاضراً » فأنشد أبياتاً قطع عايما علا مجلس » وهي 
هذه : 
اله اسالا ُن اول مسي ر e‏ ماي ي 
کم کان لی من خی و به n‏ 
ااا E‏ علا ودر اة إن حئت 
با ل للات بجع عة ؟ م حل إلى واي مى يِن ظَرَة 
ق کان لی من تصَاريف الصا و ا ما ق اة 
فيه البديهاث الي ما الها حل بر محر رسيت 
برجاحة وَفصًاحَة ومَلاخة كقضي لها عَذكان بالْعَربيُّة 
وبلاغة وبراَة ويراعة ُن الاي مالم نبت 
وإشارَةٍ بكي اليد وَصَحبَة ف ا ا اة 
وفاته : 


توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة أيام » ليلة الجمعة ب بين المغرب والعشاء في الثالث 
عشر من رمضان المبارك سنة سبع وتسعين وخمس مئة = ٠٠٠٠١‏ م ٠‏ في دار له قريبة من قبر 
معروف الكرخي بمحلة قطفتا » في الجانب الخربي من مدينة السلام بغداد . 

أجمعت المصادر على أن يوم وفاته كان يوماً مشهوداً ببغداد » إذ ارتجّت قلوب الناس لبأ 
وفاته » وعلقَت الأسواق »> ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد » و حملت جنازته على رؤوس 
الناس » ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة عليه » فصلى عليه ابنه أبو القاسم علي » وضاق 


ابن الجوزي ١‏ 


ا لجامع على سعته بالناس » فصي عليه مرتان » م حمل إلى مقبرة باب حرب » فَذْفِنَ هناك بالقرب 
من الإمام أحمد رحمهم الله . 
قال سربْطّه أبو المظفر : أوصى جدّي أن يكنب على قبره : 
اأئاضيف وَجَراءٌ ال ضيف إخسان ايه 


۲۲ « أخبار الأذكياء ) 


هذا الكتاب 


يندرج هذا الكتاب ضمن مجموعة من الكتب التي مها ابن الجوزي » دف جمع النصوص 
E‏ واحد ؛ وکان موضو ع کتانا هو الذکاء والأذكياء » بك الصور والأشكال 
والألوان » إن كان من البشر أو الحيوان ؛ وقد بدا کتابه مدا بالأنبياء ثم الأدنى فالادنى لل 
أن يصل إلى الحيوان . 

ودور ابن الجوزي في كتابه دور الناقل الأد > الذي يورد الخبر کا هو دون تدخل أو 
تعليق » لذلك يمكن أن تعثر ضمن كتابه على بعض الأخبار التي تخالف ما يعتقده أو يقزره في 
کتبه الاخحرى . 

ويحلو لبعضهم الزعم بأن بعضَهّم أضاف بعضَ الأخبار للكتاب لناسبتها » أو دساً على ابن 
الجوزي ليحمّله ما لا يقول به ؛ ولكن ذلك لا يضر الكتاب ما دام هدف الكاتب عقق » فغرض 
ان کر ریک یدو هر فل ار وان ع الد وران اک۲ کی رید 
من خلال اطلاعه تلقیحَ ذهنه وعقله بہذه الاخبار . 


هذه الطبعة 

طبع هذا الكتاب عدة مرات » أطلعت على التالي منها : 

نسخة المطبعة الشرفية التي طبعت عام ٠١١٤‏ ه » بتصحيح السيد حاد الفيومي 
العجماوي . 

نسخة قسطاكي الحمصي » وإن كنت أهملتما غالباً » لكثرة أحطائها > صدرت عن المطبعة 
الميمنية بالقاهرة عام ٠۳١٠١‏ ه . 

= نسخة محمد مرسي الخول المطبوعة بالقاهرة سنة ٠‏ ب الذي اعتمد مخطوطة محفوظة 
في دار الكتب المصرية » كتبت سنة ۸۷١‏ ه . 


اعتمدث النسخة الخطوطة الحفوظة في مكتبة الاسد بدمشق » تحت رقم : ٥۸۳۷‏ ؛ أصلاً ؛ 


ابن الجوزي ۴ 
مؤلفة من سبع وعشرين ورقة » قیاسها ۲۲ × ٠١,١‏ سم » مجهول ناسخها » وتار نسخها 
هو ۱۷ رجب ۸۲۸ ھ کا نجده مثبتاً في نہاية الكتاب » وأضفت إليها ما ورد زيادة عليما في 
النسخ المطبوعة . 

ونظراً لكون الخلافات بين النسخ كثرة جداً » جعلت نصب عيني أن أحرج نصا صحيحاً 
ا ا دا ا ن دی من أصول » دون الإشارة إلى عملي » خاصة أن موضو ع الكتاب 
ل سمح ل إرهاق القارىء بكثرة الفروق » فموضوعه الإحماض وإدخال السرور للنفس وإيقاظ 
العقل والفهم ؛ فحرصت على الهدف ؛ وأما التعليقات » فقد كانت مقتصرة على بيان يساعد 
القارىء في فهم مغزى القصة أو معنى قد لا يجده القارىء في معجم متداول مثل : ( خختار 
الصحاح » » لذلك قد ير لفظ أو كلمة لعل البعض بجدها غريبة » إن راجع « الختار » فغالاً 
سيجدها . 

ولا سبق آنفاً مكنني القول عن هذه الطبعة : إنها تزيد على أي طبعة أخرى متوفرة بالأسواق 
أو طعت فنا مقدار غطرتن اة عن الان 

هذا » وا ن عملي م يكن بالسهل » وإن م اُسجل وثائقه ثقه وحیثیاته » فیکفي ان اقول : إن 

بعض الفقرات أخذت مني أياماً وأساييع كي يستقم فهمها » وعزاني أني ورت للقارىء العريي 
نا ا هراب ام رالراب 

وني الختام » أسأل الله الأجر والثواب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق ۱۹۹۰/۳/۲۷ بسام عبد الوهاب الجاني 


أخبارالأذكياء 


تالت 
جال السا ال عبرا لرک ب نیب جوزي 
الششيالبعرارتي 


woe ¢ 


يميّاية 
بام الاھاب یال 


ابن الجوزي ۲۹ 


اام 


الحمد لله الذي أحلنا محلةً الهم » وحلانا ية العلم » ومَلكنا قال العقل » وزينا بنطتق 
SS Se‏ 
2 


اد 

فإن أجل الأشياء موهبةٌ العقل » فإلّه الال في تحصيل معرفة الإله » وبه أضبط المصالح 
ولحَظ العواقبٌ » ودرك الغوامضٌ وتجمع الفضائل . ولما كان العقلاء يتفاوتون أي موهبة 
المقل » ويبانون في تحصيل ما فة من الأجارب والعلم » أحيت أن أجمع كناب في أحبار 
الاذكياء الذين قويت فطنتهم » وتوقد ذكاؤهم › لقوة جوهرية عقولهم » وفي ذلك ثلائثة 
E‏ 
رة اق رعا ا د ال۰ تسا ره عم شم ایا قال لض 
[« الدیوان » ]٥۰۰/۱‏ : 


4 2 3 ت ۰ و 2 ور o”‏ 
فاي أن ارى الذيّارّ بطرني فلعلي ازى الأيار بسي 
ع 
کا اع من شاعا فا ارا ف ر عمد ال یی کے بے کے 
و E‏ خبرنا مضر بن یی بن 
و ۾ ر ‌ِ‌ 
يقول : معت المامون يقول لإبراهم : لا شيءَ اطيبُ من الثظرِ في عقول الرجال . 
والثالث : تأديبُ المُعْجَب برأيه إذا مع حبار من يَعْسرٌ عليه لَحَاقه ؛ والله الموفق . 


« أخبار الأذكياء» 


باب 
ف 
ذکر تراجم الكتاب 


وهي ثلاثة وئلائون بابا : 


الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 
الباب السادس 
الباب السابع 
الباب الثامن 
الباب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 


: في ذكر فضل العقل . 

5 اة لفقل وخل: 

: في بيان معنى الذهن والمهْم والدكاء . 

: في ذكر العلامات التي يسلمَدل بها على ذكاء الذكي . 

: في سياق امقول عن الأنبياء التقذمين ما يدل على فو الفطتة . 
: في سياق المنقول من ذلك عن الأم السَالفة . 
یالرل س ذلك عو ا ا 

: في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبنا عليه الصلاة والسلام . 
: في سياق المنقول من ذلك عن الحلّفاء . 

: في سياق المنقولٍ من ذلك عن الوزراء . 

: في سياتق المنقولل من ذلك عن الملاطين والأمراء والحجاب 


والشرطة . 


: في سياق اقول عن ا 2 

: في سياق المنقول من ذلك عن كبار عُلماء هذه الامة وفقهائها . 
: في سياق المنقول من ذلك عن الماد والزهاد . 

: في سياق المنقول من ذلك عن العَرَّب وعُلَمَاء العربية . 

: في ذکر من احتال بذکائه لبلوغ عرض . 

وک من اال فانعكي غليه فة 


الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 


الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 


الباب السادس والعشرون 


الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلائون 
الباب الثالث والثلائون 


ابن الجوزي ۳١‏ 

: في ذكر من وقع في آفةٍ فتخلّصَ بالحيلة منها . 

: في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض . 

: في ذكر من فلج على ححصيه بالجُواب المُسكت . 

: في ذکر من عَلَّب من العَوَامٌ بذكائه كار الروساء . 

١‏ کر افرال وافال سرت من ارساط الاش زغر ام ندل غل 

َة الذكاء . 

: في ذكر احتراز الأذكياء . 

: في ذكر طرف من فطن الشعَراء والمذّاجين . 

: في ذكر طرف من جيل المُحاريين . 

في ذكر طرف من فِطَنِ المْطبّبين . 

: في ذكر طرف من فِطَنٍ المتطفُلين . 

: في ذكر طرف من فطّن المخلصّصين . 

: في ذكر طرف من أخبار فَطناء الصبيّان . 

: في ذكر طرف من فطن عُمَلاء المَجانين . 

: في ذكر طرف من حبار الممَمطتات من النساء . 

ار عن اران الي ما ا د د الان 
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: في ذكر ما ضربتّه العَرَبٌ والحكماء مكلا على السنة الحيوان البهيمي 

ما يدل على الذكاء . 


۳۲ « أخبار الأذكياء » 


الباب الأول 


في 
ذكر فضل العقل 
E r N E am‏ 
علي بن ثابت » قال : أنا محمد بن أحمد بن رزق › قال : حدثا جعفر بن محمد الخُلدي » 
قال ها اار ت من أن اسا قال 2 دتا دا وون الر ٠‏ فال 2 عدا غاد ن کر 
عن ابن جُرَيُج » عن عَطَاء » عن ابن عباس : أنه دحل على عائشةً فقال : يا اَم المؤمنين ! أرأيت 
لر جل يقل قامه ويكار رقادهء وآكر بكثر ائه ويقل رقاده هما اح إليك ؟ قالت : 
سألتٌ رسول الله ڪه ا سألتني » فقال : « أحستهُما عَمَلاً » . قلت : يا رسولً الله !اساك 
عن عبادتهما ؟ فقال : « يا عائشة » إغا يلان عن عُقوهما » فمن كان أعقل كان أفضل في 
الدنيا والآخرة » . 
* * * # 
ا ارا کی و غم ال یا اوک الت فال ارم اد 
محم بن غالب + قال : ايتا أبو أحمد المحسين بن على التيسابوري » قال + خدثا محمد ابن 
اميت ٠‏ فال اها رى بن اسان قال عدا ية فال + حدقا عة ال ن خرو 
عن إسحاق بن عبد الله بن أي فروة » عن نافع » عن ابن عُمر » قال : قال رسول الله مله : 
« لا تعبا بإسلام امریىء حتى تعرفوا عَقدة عقله » . 


# # # # 
3 £ 5 ء 
۳ - أخبرنا محمد بن أي منصور » قال : اخيرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف › قال : 


ن 1 ر 
أخيرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشر » قال : أخبرنا علي بن عمر الدارقطتي » قال : 
حدثنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن نصر » قال : حدثنا جعفر الفرياهي » قال : حدثنا 


ابن الجوزي ۳۳ 


أبو مروا هشامم بن خالد الأزرق » قال : حدانا الحسنٌ بن يى الحشني » عن أي عبد الله 
مول بني أُمية ۽ عن اي صاڂ » عن اهي هريرة » قال : معت رسول الم عر يقول : اول 
شيءِ خلقه الله القلَم ثم لق الثون » وهي الدواة » ثم قال : اكت » قال : وما ُب ؟ قال : 
اكتبٌ ما يكون وما هو كائ إلى يوم القيامة ؛ ثم حل العقلَ » وقال a E‏ 
ا 


# # # *# 


٤‏ - أخبرنا محمد بن أي منصور › قال : أخبرنا امبارك بن عبد اجار » قال : خبرنا 
أحمد بن عبد الل الأماطي » قال : أحيرتا أحمد بن الحسين المَرَوَّزي › قال 
الحارث » قال : حدثنا جي محمد بن عبد الكريم » قال : حدثنا الهَيكم بن عَِي » قال : حدثنا 
٤‏ و و ww‏ 
الاعمش » عن عمرو بن مر » عن عبد الرحمن بن سابط › عن ابن عباس › قال : لما حل 
ل ا ٤‏ £ . 0 £ ا و 4 
لله العقل قال له : أذبر ؛ فأدبر » ثم قال له : أقبل ؛ فأقبل » فقال : وعِرّتي ما خلقتُ خلقاً 
IT E 4‏ و 
قط احسنَ منك » فبك اعطي › وبك اخذ › وبك اعاقب . 

KN KH # #%‏ 
EE ۲ 3 ٤ E E ٤‏ و 
٠ ٠‏ أخبرنا محمد بن عبد الباتي » قال : انبانا أحمد بن أحمد الجَدّاد » قال : انبانا أبو عم 
احمد بن عبد الله » قال : حدثنا محمد بن احمد بن علي » قال : حدثنا الحارث بن ابي أسامة » 
قال : حدثنا داود بن المُحبر › قال : حدّثنا عبَادُ بن کثير » عن إدريس › عن وهب بن منبّه › 
ئز 5 ٤‏ 7 ر َء ٣‏ 
قال : ي وجدث في بعض ما انزل الله على انبيائه ان الشيطان م بابذ شيعا أشدٌ عليه من ممن 
عاقل » ونه یکایڈ معة جاه فیستَجرْهُمْ حتی ب ركب رقاهم » فینقادون له حیث شاءَ » ویکابد 
الموْمنَ العاقل فيتصعَبُ عليه حتى لا ينال منه شيئاً من حاجته . 
KH FH F## #%‏ 
ر ‌ِ َ‫ َ‫ ٍ‫ ٍ ۶ مڪ 
٦‏ - وقال وهب : لازالة الجبلٍ صخرة صخرة » وحجرا حجرا ؛ ايسر على الشيطانٍ من 
£ ِ‫ ٍ £ 
مكابدة المؤمن العاقل ؛ لاه إذا كان مومنا عاقلا ذا بصيرةٍ فهو اثقل على الشيطانِ من الجبال » 
e 2 ٤‏ 2 
وأصعب من الحديد . وإنه ليزاوله بكل حيلة » فإٍذا م یقدر أن تله » قال : یا ويله ما له 

. ا 2 ۶ م ص يوم ا 2 
وهذا ؟ لا طاقة لي بهذا » ویرفضه › ویتحول إلى الجاهل فیستاسره ویتمکن من قیاده حتی يسلمُه 
إلى الفضائح التي يتعجُلها في عاجل الدنيا » كالجلد » والرْجُم » والحَلق » وتسخيم الوجوهِ » 


۳٤‏ « أخبار الأذكياء» 


َة 5 ا ا e . ٤‏ 
والقطع » والصلب , ؛ وإن الرجلين لیستويان في اعمال البرٌ ویكون بينہما ا ين المشرق وا مغرب 
ا أبعد » إذا کان احدها أعقل من الأححر . 


# # # * 
1F‏ وه £ £ LL‏ 1 و 
۷ انبانا مجیی بن ثابت » عن بندار › قال : احبرنا ابي » قال : اخبرنا ابو علي بن دوما » 
£ 1 5 1 ‌ 
قال : أخبرنا محمد بن جعفر » قال a E a‏ 
عیسی الَطًار » قال : نبأنا إسحاق بن بشي القَرشي » قال : أخبرنا إدريس » عن جڌه وهب 
E e E‏ 
TT‏ 
# # *# # 
۸ - أخبرنا محمد بن اهي القاسم » قال : أخبرنا أحمد بن أحمد › قال 
عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا عبيد الله بن محمد العَيّشى » قال : حلثنا هيب » قال : | 
o.”‏ ع و 
yT‏ 
# # # # 
1 £ £ ۹ ا 4 
٩‏ اخبرنا محمد › قال EEE‏ ا ا | ا 
محمد بن علي › قال قا فن اش بالطل > قال : حلثنا محمد بن أي السّرتي » 
قال : حدٌثنا داود » عن خلبد بن دلج » قال : معت معاوية بن رة يقول : إن القومَ ليْحُجُون 
ويَعتّمرون ويجّاهدون و ويصومُون › وما يعْطَون يوم القيامة إلا على قَذرِ عقولهم . 
* * * * 
LL ۴ 1 1 1‏ 3 £ 1 
٠‏ - أخبرنا أبو المعمر الأنصاري » قال : اخبرنا صاعد بن سيار » قال : اخيرنا احمد 
ابن سهل العَورّجي » قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهم الحافظ إجازة » قال eT‏ 
اف الففة قال : أخبرنا محمد بن المسيّب » قال : أخبرنا عبد الله بن خی » قال : حدثنا 
عبد الله بن ضريس »عن أبي زكريا » قال : إن الرجل ليتلذّدٌ في الجنة بقَذر عله . 


¥ #* # + 


ابن الجوزي 


الباب الثاني 


ي 
ذكر ماهية العقل وله 
تقل يراشم الرن ٠‏ ن ادن امل ا قال الل غر وة عي إغارت 
الاي 


و ر ور E ٤‏ 

وروي عن الماسبي ايضا انه قال : هو نور . 

وقال اخحرون : هو قوة يفصّل بها بين حقائق المعلومات . 

وقال قوم : هو نوع من العلوم الضرورية » وهو العلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات . 


وقال اخرون : هو جوهر بسیط . 
~ 

ا 

وسیل عراب من الل فال انمه جريب . 

واعلم أن التحقيق في هذا أن يقال e‏ أعني : العقل - يْطّلق بالاشتراك على 
ار معان : 

أحدها : الوصف الذي يفارق به الإنسانُ البمائم » وهو الذي به استعد لقبول العلوم 
أللظرية ۽ ودي الاعات الف لفك ة2 وي ال أرادة ن قال هى غير ةج و كانه ور 
يقذف ني القلب يستعد به لإدراك الأشياء . 

والفالي : ما وضع في الطّباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . 

والغالث : علوم تستقاد من التجارب فتسمّى عقلاً . 


والرابع : أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن تَقَمَحَ الشهوة الداعية إلى اللّذة العاجلة . 


۳٦‏ « أخبار الأذكياء» 


والناس يتفاوئون في هذه الأحوال » إلا في القسم الثاني الذي هو العلم الضرورتي . وقد 
شرحنا هذا وذكرنا فضائل العقل في كتابنا الملسمى ب« منهاج القاصدين » . وهذه الإشارة تكفي 
اهنا ب 


فصل 
]ي[ 


[ اشتقاقه ] 


وأما اشتقاق في هذا الاسم - أعني العقلّ - فقال تَعْلَبُ : أصله من الامتناع » يقال : 
عَقلتٌ الناقة إذا منعتّها من السَير » وعُمّل بطنْ الرجل إذا حبس . 


فصل 
7[ ف ] 
7 حله ] 


وأما عله » قل القضْل بن زياد » عن أحمد ؛ أن عله الدماعٌ » وهو قول أي حنيفة › 
ذف اعا من أضخاا إل أنه ى الق يرون عى الشاف :رادار رة هال ؛ 
ل فتکون لَهُمْ قلو ب يعْملون بها 4 1[ ١‏ سورة الحج / الآية : ٤١‏ ] » وقوله تعالی : ل لِمَنْ 
كان لَه لب [ ٠١‏ سورة ق / الأية : ee‏ قل فع القلب عه لاه عله 


ابن الجوزي ¥ 


الباب الغالكث 
ي 
بيان معنى الذهن والفهم والذكاء 
حد الذهن : قوة النقس المهياة المستعدة لاكساب الآراء : 
وحد الفهم : جُودة اليو هذه القوة . 
ا ۰ o‏ . ی مه ا ل o,‏ و . م 
وحد الذكاء : جودة حَذس من هذه القوة يقع في زمان قصير غير ممهل » فيعلم الذكي 
معنى القول عند سماعه . 
ا . 2 ٍ و‌ 4 ا 
وبهذا حدوا الفهم » فإنهم قالوا : حد الفهم العلم بمعنى القول عند سماعه . 
وقال بعضهم : حذ الذكاء سرعة الهم وجه » واليلادة : جود الهم . 
وقال الرَجُّاج : الذكاءٌ ني اللغة تمم الشيء » ومنه الذكاءٌ في السَنّ » وهو تام السّن » ومنه 
الذكاءُ في الفهم » وهو أن يكون فهماً تاماً سريحَ م القبول »وذ كيت النار إذا اقبت الها 
3# 3# # 3# 
3 و £ 
أحبرنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين » قال : أخبرنا إسماعيل بن سويد » قال : أخبرنا أب 
بكر بن الأنبارتي » قال و N Rl EN E E‏ 
قد ذکت العار کو إذا گم ودا » وبقال ا . إذا ممت وَقَودَهًَا » ويقال :مسف 
ذکئّي إذا کان تامٌ الطب كامل تاذ الم . قال جّميل [« الديوان » : ]٥۳‏ : 
صَادَتُْ اوي بعيتيها وَمبْسَسّم N E E EEE‏ 
ا والرليل واه المر ت والهد 


ويقال : قد ذكَيك الشاة إذا ممت ذجحها وبلغت الحدٌ الواجبَ فيه » قال الشاعر : 


۳۸ « بار الأذكياء » 


َعَم ُو اذكاهًَا وَانْتَ اضَنَْهّا ولاك عَلْها جرفة وفطيم 
5 ەو و > رر ٤ a 9 Jo ٤‏ و 
والعر ي هول جوري المد عات علو e a‏ 
من اليل وهي التي تمت وها وشبابها تحمل على الحَشين من الأرض لقة بقوتجا وصابتا » 
وأا ليست كالجدًاع والصغار اي طب ها الرحاوة من الأرض لضعفها وصكّرها » فإنها 
لا تبت ثبات المذكيات › وبعضهم يقول : : جري المد كات لاء » والغلاء جمع غلوة وهو 
مدى الرمية . 
قال الشاعر في الذّكاء الذي معناه تمام الفطنة : 
اراد دكاو اة ٠‏ عة اة ى الأتاه دكا 
وقال رُهير [« الديوان » : 1۹] في الذكاء الذي معناه تمم السنٌ : 
ر ا E‏ 2 ے ‌ اواو هه و ا ‌ِ 
ويفضلها إذا اجتهدت عليه مام السن منه والذكکاء 
4 4 ۰ 4 سو # 
والذكاء في هذين المعنيين ممدود » والذكاء : نمام اتقاد النار > مقصور يکتب بالالف > قال 
الشاعر [« اللسان » ۳٠۱٤/۱۷‏ ] : 
ونضم في القَلْب آضطراماً كاله ٠‏ دكا النار ثرفيه الرياح النوافحٌ 
ويقال : ملك ذكّي ومسكٌ ذكية » والذي يذكر يقول : المسك مُذكر » والذي يرث 
و‌ ٤‏ ۶ س ۰ 
يقول : ذهببُ إلى الرائحة ؛ انشدنا أبو العباس » عن سلمة » عن الفرّاء [« المذكر 
والمؤنث » : ۲۷] 
قد عَاجَاتيي بالسيّاب وتوب جَدِيد ومن اثوابها السك فح 
وفك ااذه اة السك 
٤ ٤‏ ك ف ر 
قال ابن الأنباري : أخبرني أي » قال : أخبرنا أبو هَفان المِهُرَمي » قال : المسك والعنبر 


وتمان وید كران:. 


ابن الجوزي ۳۹ 


الباب الرابع 
ف 
ذکر العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل وذکاء الذ كي 
قال ملف الكتاب : هذه العلاماتٌ تنقسم قسمين : 


أحذها :من کت الصورة 
والقالي :من حيث المعى.والأفعال والأخوال 


ذكر القسم الأول 

قال الحكماء : الل امعتدل والبنية المتداسبة دلي على قوة العقل وجَودَة الفطنة » وإذا علطت 
لرقبة ّت على قوة الدماغ ووَفُوره » ومن كانت عينه تنحرك بسرعة وحلَة فهو مكار محتال 
لص » وأحمد العيون الشَهُل » وإذا م تكن الشَهلاءُ شديدة البريق ولا يظهرْ عليها صفرة ولا 
کل ی ی و کک ا مھ عار فا ا ار سرد ی کک 

0 
نحيف الوجه فهو فهيم مهتم بالامور » واللطف في النَحَاف القصار اظهر » والمعتدلون في الطول 
صالخو الحال . 


#* * *# # 


| = أخبرنا محم بن عبد الباقي » قال د و : أخبرنا أبو نعم أحمد 
اف امان ل : حدّثنا محمد بن علي » قال : حدّثنا ا لحسينُ بن علي بن نصر » 
قال : حلثنا محمد بن عبد الكربم » قال : حلّثنا اليثم بن عدي » قال, : حداثنا ابن عياش » 
قال : حدّثنا الشَعْبي » قال : حدثني عَجُلان » قال : قال لي زياد : ذل علي رجلا عاقلاً . 
قلت ٤‏ ل عر فمن غي . قال : لا يمى العاقل في وجهه وَقدّه . فخرجتٌ » فإذا أنا برج 
حَسّن الوجه مديد القامة فصيح اللسان » قلت : ادحل ؛ فدخحل » فقال زياد : يا هذا إني قد 


( أخبار الأذكياء‎ « ٠ 


lê‏ ا a‏ ا ع 
اردث مشاورتك في مر » فما عندك ؟ قال : إن حَاقِنٌ ولا راي لحاقن . قال : يا عجلان اُدخله 
المنَوضاً ؛ فلما حرج قال : إني جائ ولا راي لجائع ‏ قال : يا عجلان اته بالطعام ؛ أي 
به » َعم » ثم قال ل فا الت فا عا عو في ا وجا عدو ها ورد 
# # 3# 3# 
£ ۳ ء £ £ £ 

۲ س اخبرنا امحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي » قالا : اخحبرنا احمد بن احمد › قال : 
£ £ و‌ £ ۶ ٍ‌ ء 
احيرنا احمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا عثان بن محمد » قال : اخبرنا احمد بن محمد 
ابن عیسی » قال : معب يوسّف بن الحُسيْن يقول : معت ذا الثون يقول : من وْجدَتْ فيه 
خمسٌ حصتال رجوت له السعادة ولو قبل موته بساعتين » قيل : ما هي ؟ قال : استواءُ الحَلق » 

۶ ۶ E 2 

وخحفة الوح » وغزارة العقل » وصفاء التوحيد » وطيب المَوللِ . 


ذكر القسم الثاني وهو الاستدلال على العاقل بالأفعال والأحوال 


»0 (. 4 1 “ . . ر 2 E‏ 
قال المؤلف : يستدل على عقل العاقل بسکونه وسکوته وتحفض بَصَرهِ وحرکاته في اماکنہا 
اللائقة بها » ومراقبته للعواقب فلا تستفرهُ شهوة عاجلة عقباها ضَرّر » وتراه ينظر في القضاء 
4 ,ت چ ٤‏ 2 ا o‏ 9 ۴ و e‏ ر 
فيتخير الاعلى والا مد عاقبة من مَطعم ومَشرب ومَّلبس وقول وفعل › ويترك ما جخاف ضرره › 

ی 
ويستعد لما يجوز وقوعه . 
# 3# # *# 
££ ا ٤ ٤‏ 

٣‏ - انبانا بحیی بن ثابت » عن بُدار » قال : اخيرنا أي » : أخبرنا الحسنٌ بن 
الحسين بن كَومًا » قال : أخبرنا محمد بن جعفر » قال ey‏ 
اخیرنا اميل بن یی التطار ‏ قال E‏ 
Gs‏ 

بأخلاقهم » ويحتجرٌ الإيان فيما بينه وبين ربه عر وجل » فهو يمشي في الدنيا بالتقيّة والكتان . 


#* * # *# 


HE ۳ ۴ ۴ £‏ 
٤‏ قال القرشي : واخبرني إدريسنٌ » عن جه وهب بن ممه : أن لقمان قال لابنه : 


١ 


ابن الجوزي 


با بی ھا ی عق ل رئ ی کون په غ حال 2 الک مت امون ۵ والر شه فی امورل ۲ 
E‏ 
من العر » > لا يسام من طلب الفقه طول هره » ولا يم من لَب الحوائج مِنْ قله » 


* 3% 


1 ما يت 
E‏ ا 
ہا مجه » وأعلى ذٍکرّه ؛ أن یری جع هل الدنيا حيرا منه وأنه شرم » وإن رای خیراً منه 
سره ذلك وقنی أن یلح به » وإن رای شرا منه قال :لعل هذا ينجو وَأهَلَّكٌ أنا ء فهنالك 


حين اسقكمل العَقَل . 

٠ه‏ س قال القرشي : وأخبرني عثان بن عبد الرحمن » عن مکحول : أن لقمان قال لابنه 

غاية الشرف والسُودَوِ خسن العقل » ومن حَسْنَ عقلهُ عَْطًى ذلك جي ذنوبه وأصلح ذلك 
#* * 

خبرني 


# * 


۰ 


1 


ويه › ورضي عنه مولاه 


ت ارا ع ا ی فان : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : ا 


مسا 
بو أحمد علي بن عبد اله الّروزئًي » قال : حثنا شهابٌ بن الحسن العُكبري » قال : معب 


أبو الوليد الحسنٌ بن محمد الذرندئي » قال اف ا ی 
الأصمعي » يقول : معت أبن بن جرير » يقول : قال المهلبُ بن أي صر يعجبني أن اُری 


عقل الكريم زائداً على لسانه » ولا يُعجبني ان ا لسائه زائداً على عقله 


۲ « أخبار الأذكياء» 


الباب الخامس 
في 


سياق المنقول من ذلك عن الأنبياء المتقدمين نما يدل على قوة الفطنة 


معلوم أن فْطَنَ الأنبياء فوق الفطن » ولكنا أحببنا أن لا تُحْلي كتابتا هذا من ذكر شيءٍ عنهم 
KK  #%‏ 

فمن المنقول عن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام : 

١‏ - أنبأنا محم بُ عبد املك » قال : أخبرنا امد بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن رِرقويه » قال : أخبرنا عهان بن أحمد الاق » قال : أخيرنا الحسنْ بن علي القَطّآن » 
قال انرا إساغیل بن يه فال : أخبرنا أيو حذيفة إسحاق بن بشر » عن جويير » عن 
الضخاك › عن ابن عباس » قال : لا رأث سَارة إبراهيم قد شيف بأم إسماعيل غارت غيرة 
شديدة » وحلفت لنقطعنٌ عُضوا من أعضاء اجر » فبلغ ذلك هَاجَرّ » فلبست زعا وجرت 
ذيلها فهي اول نساء العامين جرت اليل » وإغا فعلت ذلك إنفّي أثرا في الطريق على سارة » 
فقال برا : هل لك في خير ؟ أن تمي عنها وتزضبي بقضاء الله عر وجل » قالت : وكيف 


ل بما قد حلَمْبُ ؟ قال : الحفضيما فتكون سنة النساء » وبر بميئك » قالت : أفعل ؛ فخفضتها › 
فت السئة لاء بالف ١‏ سنا 


#* # #* * 


رادل : انبانا الذاو ودي » قال N E‏ : حدشا 


. الخفض للنساء كالختان للرجال‎ )١( 


ابن الجوزي ۳ 


الفِرَبْري › قال : حثنا البخاري » قال : حّثنا عبد الله بن محمد » قال : حأثنا عبد الرراق » 
قال اا و ا » وکثير بن کثير بن المطلب بن أي اة اا 
على الآخر » عن سعيد بن جور » قال : قال ابن عباس : ما شب إسماعيل تزو ج ج امرأة من حزم 
فجاءإبراهيم فلم جذ إماعيل » فسأل امرأئه » قلت : حرج يستقي لنا .م سأها عن عيشهم » 
فقالت بر 6 ق ى وة ؛ وشکت إليه » فقال : فإذا جاء زوجُك فاقري عليه السلام 
وقولي له : غير عتبةٌ ابه » فلما جاءَ فأخبرته » قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ؛ الحقي 
باهلك . 


قال المؤلف : وهذا الحديث يدل على فطنة إسماعيل أيضاً . 


# # #* #* 


ومن المنقول عن سليمان عليه الصلاة والسلام : 


۲ - أخبرنا عبد الل بن محمد » قال : أخبرنا الحسن بن علي بن اذهب » قال : ا 
اک : أخبرنا عبد الله بن أحمد ‏ قال : حثني اي » قال E‏ 
قال : حلثنا ليث » عن محمد بن أهي الرناد » عن الأعرج » عن أي هريرة » عن رسول الل 
ال رجت امراان وفعهما ان فهدا الذقب عل ادها فاعد تا مبان 
LS N E O‏ 
سليمان عليه السلام » فقال : كيف أم رکا ؟ فقصنا عليه القصة » فقال : ات توني بالسکين اش 
الغلامّ بينكما . فقالت الصغرى : أتشقّه ؟! قال : نعم . قالت : لا تفعل » حظّي منه ها ؛ 
فقال : هو ابنك ؛ فقضى به ها . اخحرجاه في الصحيحين . 

# *# #* *# 

4 ارتا محمد بن عبد البافي > قال : أحبرنا احمد بن الد اتاد »قال + أنبانا أبو نعم 
امد بن عبد الله » قال : حلثنا الحسنٌ بن محمد بن علي » » قال : حدّثنا عب الرحمن بن محمد 
ابن دريس » قال : حدًئنا احمد بن سان » قال : حدّثنا وهب بن جُرٍیر » قال : حگشا آي » 
قال سمغت عبد الله بن عبد اين عير + يفول بعت ليجات غليه السلا إل مارو شن مَرَدة 
الجن » اي به » فلما کان على باب سليمان أخذ عُوداً قذّرعَةُ بذراعه ورمى به وراءَ الحائط » 


٤‏ « أخبار الأذكياء» 


فوقع بین بدني سلیمان » فقال : ما هذا ؟ فأخبر ما صنع ا مارد ؛ قال : أتدرون ما أراد ؟ قالوا : 
لا . قال يقول : اصنع ما شعت فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض . 
#* # # # 
ET 1‏ 2 

ه ‏ اخيرنا محمد بن عبد الباتي » قال : اخبرنا احم بن احمد › قال : حدثنا أبو نعم › 
ال عا سلما بن اد قال ا عة ن هارو بن بكار اللمشفى ءال بحا 
عي بن عبد العزيز » عن مول » قال : قال أبو هريرة : بيغا سليمان بن داود عليه السلام 
سعی في موكبه » إذ مر بامرأة تصيح ا : إن دين الله 
ظاهر ؛ فأرسل إلى الرأة فسأها ء فقالت : إن زوجها سافر وله شريكٌ » فرعم شریکه آنه مات 
وأوصى إن ولدتٌ غلاماً أن أسميه « يالادين » » فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه قتله » فقتله 
يمان عابه العا 


#* #* #* #* 
- حدثنا محمد بن كعب القَرظي قال : جاءَ رجل إلى سليمان النبي عله فقال : يا 
الله ! إن لي جيراناً يسرقون إورّي . فنادى : الصلاة جامعة » ثم خطهم » فقال في خحطبته : 
£ چ 2 ‌ ر ۳ 8 * 3 
واحدكم يسرق إورً جارهم يدخل المسجد والريشٌ على رأسه ! فمسح رجل براسه › فقال 
سلیمان : خذوه فإنه صاحبكم . 


3# *# 3# *# 


ومن المنقول عن عيسى عليه السلام : 


۷ إن إبليسَ جاء إليه » فقال له : السك ترعمٌ أنه لا يصيبّك إلا ما كتب الله لك ؟ 
قال : بی . قال : فارم بتفسك من هذا الجبل » فإنه إن قر لك السلامة لم . فقال له : 
يا ملعون ! إن لر عر وجل أن يخر عبادة وليس لبد أن ب رة عر وجل 


ابن الجوزي 5 


الباب السادس 
ف 
4 
سياق المنقول من ذلك عن الام السالفة 


فمن المنقول عن لقمان : 


۱ - حتثنا مول ان لقمان الحکم کان عبداً نوییاً اسو » وکان قد اُعطاہ الله تعالی 
الحكمة » وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بشلائين مثقالاً ولش - يعني : نصف 
مثقال ‏ » وکان يعمل له » وکان مولاه يلعب بالتّردٍ یقامر عله » وکان على بابه نېر جار » 
فلعب يوماً بالرد على أن من قَمَرَ صَاجبه شرب الاءَ الذي في النهر كله أو افتدى منه » وإن 
هو قمر صاحبه فعل به مث ذلك . 

قال : قور سيد لقان » فقال له القامر : اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه » قال : فسلني 

٤ 
. الفداءَ . قال : عينيك أفقاهُما وجَمِيعّ ما تملك . قال : أمهلني يومي هذا » قال : لك ذلك‎ 

قال : فأمسى كقيباً حريناً إذ جاه لقمان وقد ل حُرْمَة عل ظهره » فسلّم على سيّده ؛ 
ثم وضع ما معه ورجع إلى سیده » وکان سيه إذا رآه عَبّث به ويسمع منه الكلمة الحكيمة 
فيْعْجَبُ منه » فلما جلس إليه قال لسيّده : مالي اراك كيبا حزينا ؟ فاعرض عنه » فقال له الثانية 
م ا عر ا ال ل ا ل دل > فاعرض عنه » فقال له : اخیرني » > فلعل 
لك عندي كرجا ؛ فقصَ عليه القصة » فقال له لقمان : لا عَم ! فن لك عندي فَرجاً ۽ قال 
له : وما هو ؟ قال : إذا أتاك الرجل فقال لك : اشرب ما في النهر اقل له اشر با ما ين 

ضفتي الر أو الم ؟ فإنه سيقول لك : اشرب ما بين الضَفتَيّن » فإذا قال لك ذلك » فقل له : 
EN‏ 

٤ £ 0 ۶ ٠ 
قد حرجت مما ضمنت له ؛ فعرف سیده انه قد صدق » فطابت نفسه » فلما اصبح » جاءه‎ 


الرجل » فقال له : ف لي بشرطي ؛ قال له : نعم ء اشرب ما بين الضفتين أو الم ؟ قال : 


3 « أخبار الأذكياء» 


لا » بل ما بين الضفتين . قال : فاحبسلْ علي المد . قال : كيف أستطيعٌ ؟ 


£ 
قال : فاعتقه مولاه . 


تة ٤ِ n‏ ۴ £ 
حدثنا محمد بن إسحاق » قال : قال لقمان لابنه : يا بتي إذا اردت ان تُواحي رجلا 
ا 


ومن ذلك ما تقل عن عبد الله بن عامر الأزدئي في الاحتيال للسّلامة من سيل العَرم : 


۳ أنبأنا محمد بن عبد املك » قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال : أخبرنا أبو 
الحسین بن رزقویه » قال : أخبرنا عثان بن امد الدقاق » قال : أخبرنا الحسن بن علي القطان › 
فال ار اال بن ي ل ار او ده ای ب اکن ور 2 
الضحاك » عن ابن عباس مذ كان لس ني مَسْكَيهمْ اة ) [ ٠١‏ سورة سباً / الآية : ٠١‏ ] 
قال : كات لا أقطعٌ عنم جنهُمٌ شتاءٌ ولا صيفاً » فكفروا ما أنعم الله عليهم » فأرسل علمم 
سيل العم ۽ ساط على الرڏم الذي بنوه على عبن شربهم جُرذاً له خاليب من حديد وأتياب 
من حديد » فول من علم بذلك عبد الله بن عامر الأزدي » وکان سيڌهم » وکان رای في 
منام كانه انش ا ا ا اا نحو الردم » فرأى الجرَذ 
يحفر بمخاليب من حديد ويقرضُ بأنیاب من حَدٍید » فانصرف إلى هله » فأخبر امرأته وأراها 
ذلك » وارسل إلى بنیه فقال : هل ترون ما ریت ؟ قالوا م قال إت مدا الام کس لا 
ليه سيل » اضمحلّتِ اليل فيه » لان لأر لر وقد أذن في هلاكه ؛ فأ رة والجُرذْ حفر 
لا يكترث بارّة » فلما رأت افر ذلك ولت هاربة » فقال عبد الل : احتالوا لأنفسكم » قالوا : 
یا ابت ! کیف غتال ؟ قال : إئي محتال لكم : بحيلة . 


قال : فدعا أُصغرَ بنیه » ثم قال له : إذا جلست اليوم في الجلس ‏ و كان الناسُ يجتمعون 


ابن الجوزي ۷ 


ليه ويتهون إل رأيه - قإذا اجتمعوا مرت أصغر ك بأمر يمل عنه » فإذا شتمثه فليم إلي 
فليّني ولا تغوروا انم عليه » فإذا رأى ال جلساءُ نكم ل تغيروا على أحيكم م تجسثر أحدٌ منم 
أن يخير عليه فأخحلف أنا غتذ ذلك ميا لا كقارة ها إن لا أقم بين أظهر قوم: قام إلي أصغر 
ني فلطمني فلم يغيروا عليه لذلك . قالوا : نفعل ذلك . فلما راح اناس إليه » أمَر ابه ببعض 
مره » فلها عنه » ثم أمرم » فلها عنه » ثم أمره ء فلها عنه » فشتمه » فقام إليه فلطم وجهه » 
فعجبوا من جرأة ابنه » فنکسوا روو سهم » وظتوا ُن لَه یغیرون عليه » TT‏ 
قام الشیخ فحلف أن يتحول عنہم ویستبدل بداره » فلا يقم بين أظَهُرٍ قوم يغيروا على ابنه » 
فقام القومٌ معتذرين وقالوا : ما كنا نّا أن ولك لا يغيرون عليه » فذلك الذي معنا » قال : 
قد سبئی مني ما رن » وليس إلى غير التحويل سبيل ؛ فعرض ضياعه على البيع » وكان الاس 
يتنافسون فيا » واحتمل بقلو وعیاله فتحول عنم » > فلم یلیٹ القوم إلا ليلا حتی اأ الجر 
على اذم » فاستأصله » فلم يفاجا القوم ليلة بعد ما هدأت العيون إذا مم الیل د اقل + 
قاحقمل انعامهلم واموام ورب دیازهم :+ 
وقد جاءّت أخبار عن القدماء ستراها في أبوابما إن شاءَ الله تعالى . 


۸ « أخبار الأذكياء ) 


الباب السابع 
ف 
سياق النقول من ذلك عن نينا عر 
قال موف الكتاب : 
إغا نذكر عن نينا عه كلماتٍ تدل على قوة الفطنة الفطرية فأماما و ا 
وتثقيفه فذلك كثير » وليس هو مرادُنا ها هنا ء إنما المراد القسم الأول . 


*# *# # * 


١‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد » عن أي إسحاق » عن حارئة بن مضب » عن علي عليه 
السلام » قال : لما سار رسول الله ع إلى بدرٍ وجذنا عندها ر جلين « رجل من قریش ومولی 
لعقبة بن أي معط » فأما القرشي فأفلك » وأما مولى عقبة » فأخذناه » فجعلنا تقول له : f‏ 
القومٌ ؟ فيقول : هم - واللر - كير عددهُم » شديدٌ بأسُهم ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه » حتی اتغهوا به إلى سول الله ع ۽ فقال له : د ک القوم ؟ » فقال : ھم ولم 
کٹیر عددهُم » شدید باسهُم ؛ فجهد النبي عل ان ڪخبره ک هم فأى » م إن النبي موه ساأله : 
« ک ينحرون من الجُرْر ؟ » فقال : عشراً لكل يوم » فقال النبي به : « القومٌ ألف » كل 
جَرور لمة ويها » . 


* 3# #* 3# 
£ ا ر ۶ 
۲ اخبرنا هبة الله بن محمد » عن عبد الله بن كعب » قال : معت كعب بن مالك › 
م ا اله“ ا ٤ ZK‏ 
يقول : کان رسول الله عه قلما يريد غَرَاة يغزوها إلا وَرّى بغيرها . اخرجاه في الصحيحين . 
* * 3# 3# 


2 وه ب 5 ا طلانته „ 0 
ابرا ايو سيد الحدذري 6 قال معت سول اله ع قول :3 يا انها الاس ٠‏ 


ا اور 4۹ 


۹ 


إن الله عر وجل يعض با لمر سيزل فيا اُمراً » فمن کان عنده منها شيء فلیبغه فلينتفعٌ به » . 
“i‏ * £ 
قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال عب : « إن الله عر وجل حرم الخمر » فمن أدركته 
so < .‏ بش ء و a‏ 5 
هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشربةٌ ولا يبع » » فاستقبل الناس با كان عندّهم منها طرق المدينة 
فسفکوها . انفرد بإخراجه مسلم . 


#*¥ *# *# * 


£ ع ۹ 1w‏ 
؛ - أخيرنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن رسول الله ل قال : « إذا 
F£ £‏ 0 1 0 
أحدث أحدك في الصلاة فليأحذ بانفه ثم لينصرف » . 


# *# *# *# 


ه - أخبرنا محمد بن ناصر » عن أي هُربرة رضي الله عنه » قال “قال زجل : یا رسول 
الله ! إن لي جاراً يوذيني » فقال : « انطلق وأحرج متاك إل الطريق » » فانطلق » فأحرج 
مناغ » فاجتمع الناس عليه » فقالوا : ما شاك ؟ قال : لي جار يؤذيني » فذ كرت ذلك للنبي 
عا فقال : انطلق وأنحرج متاك إلى الطريق . فجعلوا يقولون : الهم العنه » اللّهم أنحزه . 
فبلغه » فأتاه » فقال : ارجع إلى منزلك » فوالله لا أوذيك . 


# *# * * 


! انبانا محمد ... ريد بن أسلم » مولى عمر » أن رجلاً قال لحَيفة : يا حذيفة‎ ٦ 
: نشکو إل الله صحبتکم رسو الله » آد رکتموه و لم ند رکه » ورأیتموه و ره » فقال حذیفة‎ 
وحن نشكو إل الله إمانكم به ولم رَه » والله ما تدري يا ابن خي لو آدرکته کیف كنت‎ 
تکون » لقد رأيتنا مع رسول الله عله ليلة الخندق في ليلة باردةٍ مظلمة مطيرة » وقد نزل أبو‎ 
سفيان وأصحابه بالعزصة » فقال رسول الله لله : « مَنْ رَجلى يذهب فيجيء لنا عِلْمَ القوم‎ 
ادخله الله الجنة » . فما قام منا أحدّ » ثم قال : « مَنْ رَجُل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله‎ 
CD 
: فقال رسول الله به : « يا حذيفة ! » فقلت : لبيك يا رسول الله باي وأمي أنت » فقال‎ 
هل أنت ذاهب ؟ » فقلت : والله ما بي أن أقتل » ولكنني أحشى أن أُوسّر » فقال : « إنك‎ « 
لن تؤسر » » فقلت : مرن یا رسول الله ما شعت » فقال : « اذهب حتى تدځل بين ظَهُرائي‎ 


٠ أخبار الأذكياء‎ « o. 


القوم » فأتٍ قريشاً » فقل : يا معشر قريش ! إا بريد الناسٌ إذا كان غد أن يقولوا : أن قريش ؟ 
أين قادة الناس ؟ أين رووس الناس ؟ فيقدمونكم لون القتالٌ » فیکون القت بکم . م ئت 
یسا » فقل : یا معشر فيس ! نما يري الاس إذا كان غد أن يقولوا ا خا ال ا 
الفرسان ؟ فيقدٌمو تكم » فتصلّون اقتال ء فیکون القتل یکم ؛ٍ . فانطلقت حتی دخلتٌ بین 
ظَهرَ ار لي القوم » فجعلتٌ أصطلي معهم على نيرانهم » وجعلت أبْت ذلك الحديت الذي أمرني 
به » حتی إذا کان اهاحر » قام بو سفيان » فدعا اللات والعّرى وأشرك » ثم قال : لينظر 

کل رجل مَنْ جيه » ومعي رجل منہم يصطلي على النار » فوثبتٌ عليه » فأحذتٌ بيده خا 
أن يأخدّني » فقلت : مانت ؟ فقال : آنا فلان بن فلان » فقلت : أولى لك ؛ فلما دنا الصبح » 
نادَؤا : آين قريش ؟ أين رؤوس الناس ؟ فقالوا : أيات » هذا الذي أتينا به البارحة »ثم قالوا : 
أين بو كنانة ؟ أين الرماة ؟ فقالوا : مات هذا الذي أنيتا به البارحة . فتخاذلوا » وبعث اله 
عليهم تلك اللي ريح » فما تركت هم بناءٌ إلا هدمثة » ولا إناءً إلا أكفأته » حتى لقد رأيتُ 
با سفيانَ وثب على مل له معقول » فجعل يستحثة ولا يستطیع أن يقوم » فجفت رسولٌ 
لله اله » فجعلت أخبره غق اف فا فل جن ع بد واه جت ا 
لا 


ا ا .. عن عاصم الأحول » عن الحسن » أن رجلا أتى رسول الله 
زی برجل قد قد فمل حيماً له » فقال له النبي م : « أتأحدٌ الذّيةً » قال : لا . قال : 
« افتعفو ؟ » قال : لا .قال : ١‏ اذهب فاقثلةٌ » » فلما جاوزه الرجل » قال رسول الله ع : 
« إن قله فهو مثله » » قال : فلحق الرجل رجل فقال له : إن رسو ل الله ع قا کذا » فت رکه › 
فولی وهو یجر نِسْعهٌ(') في عنقه . 

قال ابن ن تة : لم برذ رسول الله عله أنه مثله في المأم واستيجاب النار إن قتله » وكيف 
یرید هذا وقد أباح الله عر وجل قل بالقصَاص ؟ ولکن کره رسول الله عله أن يقتص » وأحبَ 


)١(‏ « النسع » : سير ينس عريضاً وطويلاً على هيفة أَعِنّة النعال تشد به الرحال » وتجعل زماماً للبعير » وكأن ولي 
امقتول كان أوثق القاتل به . 


له العفو » فعرّض تعریضاً اوه به أنه إن قتله کان مثله في الام لیعفو عنه » وکان مراده أنه 
يقل نفساً ا تل الأول فساً ء فهذا قاتل وهذا قاتل » فقد استويا في قاتل وقاتل » إلا أن الأول 
ظالم والا حر مقَعَصَ . 


قلت : وني حديث رسول الله عي من هذا كثير » خصوصاً المعاريض ؛ فلنقتصر على 
هذه النبذة . 


o۲‏ « أخبار الأذكياء» 


الباب الثامن 
في 
سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنم أجمعين 


فمن المنقول عن أي بكر الصديق رضي الله عنه : 


£ £ 0 ۹ اا س 
۱ اخبرنا ابن الحسين ... عن ثابت » عن انس › قال : لا هاجر رسول الله ڪل » 
ھ 5 £ َ‌ £ 
۰ ۰ ت . ۰ ٤ o‏ 
فکان یمر بالقوم فیقولون : مَنْ هذا بین يديك یا ابا بکر ؟ فيقول : ها يهديني . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
٤‏ 1 ا ٤‏ 
أخبرنا المبارك ... عن الحسن قال : لما حرج رسول الله ع وابو بكر من الغار 
ف ٤ . 0 ٤ 0 ٤‏ ا 7 
ل یستقبلھما احد یعرف ابا بکر إلا قال له : من هذا معك یا آبا بکر ؟ فیقول : دلیل يڎلني 
الطريق . وصدق والله ابو بكر . 
¥ ¥ ¥ ¥ 
2 ت لا طلا 
۳ اخبرنا ابن الحصين ... عن ابي سعد » قال : حطب رسول الله ع الناس » 
فقال : « إن الله تحير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل » . 
٤ 4 ۹‏ رص ۴ ۶ ت د o‏ ھ‌ 1 ٣‏ 
قال : فبکی ابو بكر » فعجبنا من بکائه ان خبر رسول الله عن عبد ځیر » فکان رسول 
د طلا م ٤ ٤‏ 
الله عه هو احير » وکان أبو بكر أعلمنا به . 
¥ ¥ *# ¥ 


ع ٤‏ ا 


ابن الجوزي a‏ 


الخطًاب لل من المن » فقسمها بین الناس » فراًی فیہا حل رديثةٌ » قال : كيف اصن بهذه ؟! 
إذا أعطيتما أحداً لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيما . 

قال : فأخذها » فطواها » فجعلها تحت مجلسه » وأخرج طَرَفّها » ووضع الحلل بين يديه » 
ل م ن الاي 

قال : فدخل الزبير بن العام وهو عل لت اال 

قال : فجعل ينظر إل تلك الخلَة ء »> فقال له ا ال : دع عنك هذه » 
ا ا ا ل : غا عنك » قال : فأعطنيما » قال : إنك لا ترضاها » 
قال : بلی قد رضیتها ؛ فلما تول منه واشترط عليه ان بقبلھا ولا برها ؛ رمی ہما إليه » فلا 
أخذها ابيز ونظر إليما إذا هي رديئة » فقال : لا أريدها › فقال عمر عر 2 ات فد ورغ ا ۶ 
, 2 
فاجازها عليه » واڼې ان يقبلها منه . 


* * * * 


ه - أخبرنا أو بكر . ی ید بن جر عن آي أن غ ال اة ج راتاس 
يتحامون العراق وقال الأعاجم - : سر بقومك » فما قد غلك عليه فلك رمه بعه ؛ فلمًا 
جمعت الغنام ا کے ای جر او ل ر ك اه > فکتب سعد [ ! ناي 
وقاص ] إلى عمر بذلك » فکتب عمر : دق جرير » فد قلت ذلك له › فان شاءَ ُن یکون 
ائ هو وقوه على جُمْلې فأغطوه جُعْلّه » وإن یکن إا قاتل لله ولدينه ولبيبه فهورجل من 
المسلمين » له ما هم وعليه ما علييم ؛ فلما فيم الكابٌ على سع » احبر جريراً بذلك » فقال 
فی ی ی ا ا ی یل ا رل ا 


# * * * 


kS E‏ . عن نافع » عن ابن عمر »› قال : بيا عمر رضي الله عنه 
جالسسٌ إذ ری رجلا » فقال کیو وا وی ی راک 0 بک ا 
ينظر ويقول في الكهانة شيئاً » ادعُوه لي ؛ فدعوه » فقال : هل كنت تنظر و تقول في الكهانة 
شیعاً ؟ فقال : نعم 


o4‏ « أخبار الأذكياء» 


0 ۹ 5 £ ء۶ 
۷ - وقد رُوّينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرح يَعُسنٌ المدينة بالليل » فرأى ناراً موقَدّة 
£< £ £ 
ا فرق وقال 5يا اهل الضوعة و كرة ان يفول يا اهل انار وعدا من غابة 
الذكاء . 
# # # # 


i‏ : هل کان ؟ فقال : لا أطال الله بقاّك » فقال 


فذ علَمُّْم فلم مَعَلمُوا » هد فلت A AI‏ 


# *# *# # 
ی £ 1 
ومن المنقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
£ ن £ £ 
ER ES E‏ : جاءَ رجل إلى علي بن ابي 
لب رضي الله عنه » فأطراه » و کان َبُْضةٌ » فقال : ني لیس ک) ت قول وان اقرف ماق تقك 
# # # # 
[٠‏ حدّثنا ] عن عبد الل بن سلَمَةَ » قال : معت علا يقول بمَّسلكر: لا أغسل 
£ ر ٤ EY‏ ٤و‏ 
E‏ البصرة واحرقها واسوق الناسَ بعصاي إلى مصر . 
قال : فأتيتُ ٿ با مسعو لري » فأخبرته » فقال : إن علا بورد الأمور مواردها 
ولا يحسنون یصدرونہا › > علي لا يخسل رأسه بغسل ولا يأتي البصرة ولا بحرقها ولا يسوق 
الناس بعصاه إلى مصر » علي رجل أصلع ! إنغا رأسه مثل الطست » إما حوله عبات . أو 
قال : شعیرات . 
# # # # 
المعتمر : أن رجلَين أتيا امرأةَ من قريش » فاستودعاها ئة دينار » وقالا : لا تدفعيما إلى واحد 
e‏ ۶ £ 


)١(‏ مسن : موضع بالكوفة » قريب أوانا على نهر دجيل » عند دير الجاثليق ؛ به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير سنة ۷۲ ه . 


ابن الجوزي 98 
فادفعي إلّي الدنانير » فأب » وقالت : إنكما قلعا لا تدفعيما إلى واحد منا دون صاحبه » فلستُ 
ر e 1 : ٤‏ 
دافا ایلع ھل علا اهلا راما غلم پرالوا ما یی دما إل ع ل جود 
فجاء الأخر » فقال : ادفعي إل الدنانير » فقالت : إن صاحبك جاءَني » فزعم انك مُت » 
فدفعتها إليه ؛ فاخحتصما إلى عمر بن الخطاب » فأراد أن يقضي عليما » فقالت : أنشدك الله أن 
لا تقضي بيننا > ارفعنا إلى علي ؛ فرفعهما إلى علي » وعرف أنما قد مكرا بها » فقال : اليس 
قد قلا : لا تدفعيا إلى واحلِ منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال : فإن مالك عندنا » فاذهب 

فجىء بصاحبك حتی ندفعها إليكما . 


#* # * # 


۲ - اخيرنا محمد ۽ عن ايه » عن علي »أنه جيءَ برجل حلّف فقال : امراته طالق إن 
لم يطاها ي شهر رمضان نہاراً » فقال : يسافر بها ء ثم ليجامعها نباراً . 


% ## « « 
ومن المنقول عن الحسن بن علي علمما السلام : قال مؤلف الكتاب : 
۳ - قرات بخط أي الوفاءٍ بن عقيل » قال : لا جيءَ بابن مجم إلى الحُسّن » قال له : 
Es‏ : إنه یرید أن يعض أذني » فقال ابن مُلْجّم : واللهم 
قال ابن عقيل : انظر إلى سن رأي هذا السيّدِ الذي قد نزل به من المصيبة الفادحة ما يذهل 
الحَلق » وقَصيه إلى هذا الح ؛ وانظر إلى ذلك اللعين كيف لم يشغله حاله عن استزادة محنته . 


# # 3# # 


ومن المنقول عن الحسين رضي الله عنه : 


بایان بی بکز شید .. عن رَبَاح المَوصلي » قال : بُروی ان رجلا اڏعی على 
الحسين بن علي مالاً » وقذمه إلى القاضي » فقال الحسين : ليحلف علي ما ادع ويأځحذّه» 
فقال الرجل : والله الذي لا إله إلاً هو » فقال : قل : والله والله والله إن هذا الذي تذعيه لك 
قلي . ففعل الرجل وقام فاحتلفت رجلاه وسقط ميتاً » فقيل للحسين في ذلك » فقال : كرهتُ 


٥٦‏ « أخبار الأذكياء» 


ان ا اله ف فیحلُمّ عنه . 
# # # ¥ 
ومن المنقول عن العباس عليه السلام : 
م e‏ و ا ع ع £ ل اا 2 و 
٠١‏ اخيبرنا ابو رزين قال : سيل العباسٌ : انت أكبر ام النبي عل ؟ فقال : هو اكير 
ا 
مي » وانا لذب قبله . 
# # # 3# 
RET‏ س ت ا طلا ا 
١‏ - اخبرنا عكرمة » عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله عه حين فرغ من بد 
اد 4 
GE‏ £ 
لك » قال : ولم ؟ قال : لان الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين › وقد اعطاك ما وعدك . 
ا 3# ¥ # 


1 ا‎ ٤ 
أنبأنا محمد بن عبد الك .. عن مجاهد » قال‎ - ۷ 


إذ وجد ريحاً » فقال : د ليقم صاحبٌ هذه الرج فليتوضاً » » فاستحيا الرجل »ثم قال : « ليقم 
صاحب هذه الرج فليتوضأً » فإن الله لا يستحيي من الحق » فقال العباس ا 
الله كنا فنتوضاً ؟ . 


قال المؤلف : هكذا رواه الفزيابي عن الأوزاعي مرسلاً » ووصله عنه محمد بن مصعب 
القرمُساني » فقال : عن محاهد » عن ابن عباس . 
# # # ¥ 
وقد جرى مثل هذه القضية عند عمرَ رضي الله عنه : 


۱۸ - أخبرنا ہو بکر بن ابي طاهر . .. عن الشعبي : أن عُمَراً کان في بیت ومعه ریز 
اين عبد الله » فوجد عم رجا » فقال : عزمتٌ على صاحب هذه الرج ما قام فنوضاً » فقال 
جریر : يا امير المؤمنين ! أو يتوضاً القومٌ جميعاً ؟ فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله » نعم 
السيّد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام . 


¥ # # # 


ومن النقول عن عبد الله بن جعفر : 


۴£ ص o‏ 2 ۹ 0 ۲ الا طا 
۹ - اخبرنا أبو ملَيّكة قال : قال ابن الزبير لابن جعفر : اتذكر إذ تلقينا رسول الله عل 
£ £ ‌ £ 
# *# * * 
ا و 2 ل : ا 
۰ - عن عبد الله بن ابي ملَيْكة » قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : اتذكر إذ 
د > ا ع £ 
تلقينا رسو الله عه انا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم فحملنا وت ركك . انفرد بإخراج هذا 
o ۰ 9‏ 
قال ملف الكتاب : والظاهر أنه انقلب على الرّاوي › وعلى هذا تكون الغبطة لابن لير . 
* * * *# 


ومن المنقول عن عبلِ الله بن رَوَاحة : 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد املك . .. عن عِکرمةٌ مول اين عباس » أن عبد الله بن رَواحة 
كان مضطجعاً إل جنب امرأته » فخرج إل الحجرة » فواقع جارية ة له » فاستنبت المرأة فلم 
تره » فخرجث » فإذا هو على بن الجارية » فرجعت » فأحذث شفرة » فلقيها ومعها الشفرة » 
فال : ی شالت : م 1 اما إن لو وجداك يت كت لوجاك ا قال +اواین 
کنت ؟ قالت : على بطن ال جارية . قال : ما كنت » قالت : بلى » قال : فإن رسول الله مبب 

ناخد القراه وهر کب ب فقا را فال 

انا رل ا او كاه کیا لاح مشهور من الصّح سَاطعٌ 

اراتا الى بف الق فقلر ا ٠‏ م قات ان ماقال وَاقِعُ 

يبيب يُجافِي جنه عن فراشه إذا اتقات بالگافرييَ الاج 

قالت : آمنتُ بالله وكذّبث بَصّري . قال : فغدوت إلى النبي عله فأخبرته » فضحك حتى 
بدت نواجذه . 


# # # # 


ومن المنقول عن محمد بن مَسلَّمة : 


0۸ و أخبار الأذكياء» 


۲ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي ESE aE EES‏ 
رسول الله ماھ : « من لکعب بن الأشرف فإنه قد آذّى الله ورسوله » » فقال محمد بن مَسْلَمةٌ : 
حب أن أقعلّه يا رسول الله ؟ قال :نعم » » قال : نا له يا رسو الله » فائدّن لي أن قول » 
قال : « قل ) . فأتاه محمد بن مسلمة » فقال : إن هذا رجأ قد أخحذنا بالصدقة وقد نانا وقد 
مللنا منه ؛ قال ابیت ما معها : والله قله أو تمن منه - وقد علمتُ أن مرک سيصير إل 
هذا » قال :نا لا نستطيځ أن ن سمه حتی ننظر ما يفعل » نا نکره بعد أن الیعناه حتی ننظر 
E‏ : نعم » ۽ على ان ترهنوني ناء . قال 

: أنرهك نساينا وأنت أجل العرب ؟ قال : فأولا 5ک » قال : یعیبر الاس أولادئا بائ 
رطام بوق وسن - ورما قال : فيسب ابن اُحڍنا » فیقال : رهن بوملق أو وسفن 
فل : فاي شيء ترهنوني ۽ قال : زهك اللأمة - يعني : السلاح ‏ قال : نعم . فواعده أن 
تيه » فأقبل وأقبل معه أو ناثلة وهو أحو كَعْبٍ من الرضاعة » وجاءَ معه برجلين آخرين » 
فقال : إئي سكن من رمته » فإذا دحت يدي في رأسه فدونكم الرجل ؛ فجاعوه ليلا » 
ار أصحابه » فقاموا في لاحل » وأتاه محمد فناداه ‏ فقالت امرأئة : ين رج نه 
السَاعَة ؟ قال : لما هو محمد بن مَسْلّمة وأحي أبو نة » فتزل إلهم ملتحفاً في ثوب واحد 
وځ منه ریځ الطب » فقال له حمل : ما أحسنَ سك وأطيبَ ريك ! قال : إن عندي 
بنة فلانِ » وهي عر ارب » قال : أذ لي أن أُشَهُ ؟ قال : : نعم . قال : أل محمد 
که في رأُسه » فََمّه »م قال له : دن لي أن اة أصنحابي ؟ قال : : نعم E‏ 
في رأسه » ثم شبك بده في رأسه قبضاً »ثم قال لأصحابه : دونكم عدو الله ؛ فخرجوا عليه » 
فقتلوه » ثم أ رسول الله له فأحبره . 


۾ « 4 هه 

۳ - أنبأنا محمد بن عبد الملك ... عن عكَرّمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بعت رسول الله عه رجلا من أصحابه إلى رجل من اليہود ليقتلةُ » فقال : يا رسول الله 
إني لن أستطيع ذلك إلا أن تاذ لي » فقال رسول الله تبيه : « إنما الحربُ ححذعَة » فاصنع 
ما ترید ) . 


. 


قال ملف الكتاب : 


3 


ابن الجوزي ۹ 


4 - قلت : وقد رونا عن الاك في اغتيالحم أبا رافع اليهودي ما يقارب هذه 
القصة › فلم نر التطويل بذكرها . 
 # #%‏ # ك 
ومن المنقول عن سيط بن سَعْدِ بن حَرمَلَة » وقد شهد بدرا : 
6ا اع وھ ن ر ال ارا سل فال رج ابو کر 
تجارة إلى ُصری قبل موت رسول الله عر بعام ومعه تمان وسوَببط بن حُرمّلة » وکانا شهدا 
بدراً وکان تمان عل الاد » وکان سوییط رجلا مراحاً » فقال لمان : أطْمْني » قال : 
حنی ججيءَ یر بکر » قال :اما لأغيظك > قال : مروا بقوم, فقال هم سويیط : اأتشترون 
مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم . قال : إنه عبد له کلام » وهو قائل لکم ك 
0 ا 
قال : فاشتروه بعشر قلائص() 
قال : م اوه » فوضعوا في نه عِمَامة أو حل » فقال تعيْمان ٍ : إن هذا یستهزیءُ بكم » 
إني حر ولست بعبٍ » فقالوا : ألخحبزتا بخبرك ؛ فانطلقوا به » فجاءَ بو بكر افا رة ذلك 
فا تيع القوم » فرد عليهم القلائصَ وأحذ نيما » فلما فوا على البني عله أحبروه » فضحك 
ایل تچ وأصحاله مته حول 
X#  #%‏ ¥ 
١‏ أخبرنا المدائني » عن ربيعة بن ماجد » قال : قيل لعاوية بن أي سفيان : ما بلغ 
من عَقَلك ؟ قال : ما وثقتٌ بأحي قط . 
+ بي ي ك 


ء۶ ا L‏ ت 
۷ - وقال ثعلبة : نظر معاوية يوم صفين إلى اح جنبتي عَسكره وقد مالت » فلمحها 


. القلائص » جمع قلوص › وهي : الفتية من الإبل‎ « )١( 


0 و أخبار الأذكياء» 


و رل ا الاری ر الت » فلمحها فاستو ت ا 
هذا كنت دبرله من زمن عُقّمان ؟ فقال : هذا والل كنت دبرئه منذ زمن عُمَرّ ؛ رضي الله عَنْهم . 


# 3# 3# * 


کا ا او رچ کاو ال اج عار قال 0 قل له 
على الباب أحوك لأبيك وأمّك » ثم قال له : ما عرف هذا ؟ ثم قال : ائذن له ؛ فدخل » فقال 
له : أي الإو أك ؟ فقال : ابن آدم وحواء » فقال : يا غلام عله درهماً » فقال : تعطي 
أحاك لأبيك وأمك درهاً ؟ فقال : لو أعطيتُ كل أخر من آدمّ وحواءَ ما بلغ إليك هذا . 


x* *#‏ 3# * 
و ا 


۹ حلثنا محمد بن كعب الَرَظي » قال : قال فتى ما لحذيفة : رأيك رسول اله 
؟ قال : . قال وای در اما کاو بی عل ا ف ان ج ا 
وضو ل اله ا وکن باد فال ااه جلي ف القوم انر اذا قداو تفه 
فدخلث في القوم والرح جنر الله عر وجل تفعل ما تفعل,ٍ لا قر هم قذراً ولا ماءٌ ولا ارا » 
a‏ : یا معشر قریش ! لینظز کل امریء من بُجّالس » فقال حذيفة : 
فأخذتٌ بيد الرجل الذي إلى جنبي » فقلت : له من أنت ؟ فقال : أنا فلان ابن فلان . 


3# # # *# 


ومن المنقول عن المغيرة بن شعبة : 
LL‏ ء L ٤‏ ۴ 

٠‏ - عن ابي إسحاق » عن ابي الخليل » قال : اخبرنا علي » قال : كان للمغيرة بن 
شعبة رمح » فکتًا إذا حرجنا مع رسول الله ع في عَرَاقٍ حرج به معه » في ر رَه » فيم الناسُ 

ه٢ ا ھە‎ ES: ا و او ا ا اا‎ ١ 
عليه فيحملونه » فقلتُ : لعن اتيت عَلى النبي عي لألحبرلّه » فقال : إِلّك إن فَعَلتَ لم رفع‎ 

7 

ضّالة . 


ابن الجوزي 2 


۱ - حدٹنا زید ب ا » عن أبيه » أن عمر بن الحطًاب رضي الله عنه استعمل المغيرة 

a 
ع ور ور تة‎ 

قال : فخافوا ان يرد عليهم » فقال هماهم . : إن فعلشّم ما آم رکم به م يرد علينا » قالوا : 
CE‏ : تجمعون مئة ألف درهم حتى اذهب بها إلى عُمَرَ ء وأقول : إن المغيرة اختان 
هذا » فدفعَةٌ لي . قال : فجمعوا له معة ألف درهم . 

قال : فاق عُمر » فقال : إن الغيرة اختان هذا ودفعَةٌ إل . 

ال فعا عم رة قال ما قزل هة ال ج كدت لحك اد ا زت 

£ و و 0 
معتي الى » قال : فما ملك على ذلك ؟ قال : العيال والحاجة » فقال : فقال عمر للعلج : 
تقول ؟ قال : لا والله لأصْدُقنّك أصلحك الله »> والله ما دفع إلي قليلاً ولا كثيراً . 

قال : فقال عمر للمغيرة : ما ردت إلى هَذا الج ؟ قال ایت کاب على فاخب 


r © 


ُن اريه 


3% 3% #8 # 


ت حدثنا مسلم بن صح الکوفي » قال م ا شرل ن اة ن ا 
وفتى من العرب امرأة » وكان الفتى ظريفاً جميلً » فأرسلث لما رأة فقالت ا 
ڪطشماني » ولست أَجيبُ أحداً منكما دون أن أراه وأْمَعّ كلاة » فاخضرا إن شعع ؛ 
E AN‏ 
وهيئته ؛ بعس منها »> وعلم أنها لن وره عليه » فأقبل على الفتى » فقال له : لقد أُوتيك جالاً 
وا اا » فهل عندك سوی ذلك ؟ قال : نعم ؛ فعدّد حاستة »م سکب ا 
كيف حسابك ؟ قال : ما يسقط علي منه شيء » وإني لأمنذرك منه أدق من الخرداةٍ . فقال 
له الغيرة : لكي أضح البذرَةٌ في زاوية البيت فينففًها أهلي على ما يريدون » فما أعلم بنفَاِها 
کی اون غ ا فال ا : الله ذا الشيخ الذي لا يحاسبني حب إلي من هذا الذي 
حصي علي مثل صغيرٍ الخَردل ؛ فتزوجَت المُغيرة . 


1۲ « أخبار الأذكياء» 
ومن المنقول عن عمرو بن العاص : 


۲ قال اين الكلي رون اص ا ی رل ل ف ا 
عِلْجُها أن أرسل إلي رجلا من أصحابك أله »> ففکر عمروٌ » فقال : ما هذا العلج أحدٌ 
غيري ؛ فقام حتی دخل عل الول »فکلمه» » سمح کلاماً م يسم مثلّه قط » فقال له الل : 
حدثني » هان اماك ا ن : لا سال عن ڪواني عندهم » ٳذ بوني ليك 
وعرضوني لا عَرْضُوني » فلا يدون ما تصنځ بي ؟ قال : فأمر له بجائزةٍ وكَسْوةٍ ؛ وبعث إلى 
الراب : إذا مر بك فاضرب عُنقَةُ وخذ ما معه » فمر برجل من الصارى من سان » فعرفه » 
فقال : يا عمو ! قد أحسنك الخو فأخسين الخروج . فرج » فقال له المَلك : ما ردك 
إلينا ؟ قال : نظرت فيما أعطيتني فلم أجذ ذلك لسع بني عَمي » فأردث أن آتيك بعشرة منم 
تعطيمم هذه العطيّة » فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن کون عند واحد » قال, : صدقتٌ »› 
عَجل بهم ؛ وبعث إلى البواب : حل سبیله ؛ فخرج عمرو وهو لفت » حٌى إذاأمِنّ » قال : 
لا عدت للها أبداً . فلما صالحه عمروٌ » دخل عليه العِلجٌ » فقال له : انك هُو ؟ قال : على 
ما کان من غذرك . 


* #* * * 


ومن المنقول عن خزيمة بن ثابت : 

۳ عن الڙهري »› قال : أخبرنا عمارة بن خزية الأنصاري » أن عمّه حدثه أن النبي 
ماله باع فرساً من أعرائي » فاستبعة الب ماله ليقضيه من ره » فأسرع التي ماله وأبطا 
الأعرابي > طف رجال يعترضون الأعرابي سامون الفرس » لا يشعرون أن النبي مل 
اتاعه » حتی زاد بعضهم للأعرایي في الوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به لنب عه » فنادی 
الأعرا بي النبي ڪي » فقال : إن كنك مبتاعاً هذا الفرس فابتنة ولا بعله ؛ فقام الي لله » 
فقال : « ايس قد ابتعّه منك ؟ » قال :ل ؛ فطق الناس يلوذون بالبي لله والأعرايي وها 
پتراجعان . فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً يشهذ أي قد بايعك ؟ فمن جاءَ من المسلمين 
قال للاعراييٰ : ويلك !إن اسي مره لا یقول إلا حقاً ؛ حدی جا رة [ بن ثابت ] فاستمع 
لراجعة النبي ع ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً يشهد أي قد بايعتّك ؟ 
فقال ححرَيمَة ٠‏ أنا أشهد أك قد بايعتةُ ؛ فأقبل النبي م على خزية » فقال : « بم هد ؟ » 


ابن الجوزي 1۳ 
فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي عله شهادة حرَيمة بشهادة رَجِلَينْ . 
ê‏ 2 8 س ارت 2 2۵ى ا و ا 0 0 ا 
وني رواية آخرى : أن النبي وه قال لخرَية : لم شْهَذ ولَمْ تكن معنا ؟ » قال : 
يا رسولً الم أنا أصَدَقّك بخبر السماء » فلا أصدَّفّك با ڌ تقول . 


* # # * 

ومن المنقول عن الحَجُاج بن علاط : 

: عن مَعْمّر » عن ثابت البنّاني » قال : حذثنا أن بن مالك رضي الله عنم » قال‎ ٥ 
» لما اتح رسول اللہ تزلله تحير » قال الحَجّاج بن عاط : يا رسول الل ! إن لي بمكة مالا‎ 
وإ لي با أهلاً ا اد ا اق ل اا لمك 1 قلت شيعاً قان رول‎ 
NES 
غنام محمد وأصحابه » فإنهم قد ايوا وأصيبَّت أموالهم » وفّشا ذلك بمكة » فانقمع‎ 

£ ء۶ ۶| 
الملسلمون » واظهر المشركون سرورا وفرحا . 
وبل الحَبر العباسَ بنَ عبد المطلب » فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم 

قال مَعْمّر : وأحبرني عهان الجَزري » عن يسم » قال : فأخذ ابناً له کان يشب برسول 
الله عه . يقال له aT‏ 

O NT oT yT 
. ما وعد الله خير مما جعت به‎ 

ا ۴ و‌ 1 3 ۶ ei‏ ا 

قال : فقال الحجاجٌ بن علاط : اقرا على ابي الفضل السام » وقل له : لحل في بعض 


ا 


eR EE 
yT 


ی و ی ی ن ا ا 0 
قال : م جاءٌ الحجاج » فأخبره أن رسول الل إل قد افتتح خير » وعم أموالهُم وق 
سهام رفي أمواهم » واصطفى صفيةَ نت حي » واتخذها لنفسه » وخيّرها أن يعتقًها وتكونَ 


1٤‏ « أخبار الأذكياء» 


زوجة ُو تلح بأهلها » فاختارت رسول الله ڪه » ولکي جعت لال لي کان ها هُنا ء ردت 
أن أُجمعَةُ فأذهبَ به » فاستأذنتُ رسول الله له » فأذن لي أن اقول ما شعت » فأحف عي 
ثلاثاً » ثم اذكز ما بدا لك . 

قال : فجمعت امرأّه ما کان عندها من حلي ومتاع فدفعتة پليه » ثم انشمر به » فلا کان 
بعد ثلاث ات العباس امراة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ فاخبره آن قدا ذهب يوم کذا 
وكذا » وقالت : لا يزنك الله يا ابا الفضل ! لقد شق علينا الذي بعك › قال : اجل › 
لا زي الله » ولم يكن حم الل إلاً ما أحيبنا » فتح الله خيبر على رسوله » وجرت سهام 
الي أمواهم » واصعفى رسو العإلله صفية لنفسه » إن كان لَك ي جك حاجة فالحقي 
به » قالت : أُظنّك واللهم صادقاً ! قال : في والله صادق » والأمر على ما أخبرئك . 


قال : م ذهب حت اتی مَجالِسَ ریش › وم یقولون إذا مر بہم : لا يصيك إا حير 
يا آباالقَضّل »قال : م يصيبني إلا خير محمد الله » لقد أحبرني الحجُاح بن عاط أن خير فتحها 
اله على رسوله » وجَرّث هام اللفمهم » واصطفى رسول اله لله صفية لنفسه » وقد سأي 
ن في عنه ثلاثاً ‏ وٳلّما جاءَ لاد ماله وما کان له من شيءِ ها هُنا »ثم يذهب ٠‏ 
التي كانت بالمسلمين على المشركين » وخرج المسلمون ممن کان دحل بيته مكتعباً ؛ حتى 
e‏ 
عل الغ ن: 


* *# *# # 

ومن المنقول عن نيم بن مسعود : 

ل ارق لاحات قال 2 غا افاس عل رفوم رم الاشراب ان ل 
ابن مسعوڊ إل رسول الله ڪه » فحدًثني رجل عن عبد الل بن كعب بن ن مالك » قال : جاءَ 
عَم بن مسعود إلى رسول الله عل » فقال ا 
من قومي » فمڙني امرك ؛ فقال له رسول الله عه : « إنما نت ذ ارا وا فل ا 
ما استطعت » فإتما الحربُ حُذعَة » . فانطلق نيم حتى أنى بني فَرَبْظةَ ‏ » فقال هم : یا معشّر 
قَرَيظة ‏ وكان لهم ندياً في الجاهلية اک فان ودی قد عر ا ف 


ر ر ا 


صدقتَ » فقال : تعلمون ‏ والله ‏ ما نشم وقريش وغَطفان من خمد بمترلة واحدة » إن البلد 
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بلدگم » به آُموالکم ونساءکم وأبناءکم » > وإ قریشاً ومان بلادهُم برها » وإنغا جاؤوا حتی 
رومعم > فن روا فُرصَة اروها » وإن روا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأمواهم ونسائهم 
وأنائهم » ووا يكم وين جل ولا طاق لكم به ؛ فإ هم فعلوا ذلك » فلا الوا معهم 
حتی تأحذوا منیم رها من اُشرافهم تستوثفودً به » ولا روا حتی اروا عمداً ؛ فقالوا : 
لقد أشرت برأي وصح .م ذهب إل قریش » فاتی ابا سان وأشراف فرش › فقال : يا معشر 
ریش ! كم قد عرقم ودي یاک » وراي حمداً وديئه » وإئي قد جتعكم بنصيحة» 
فاكَتُمُوا علي » فقالوا : نفعل » ما نت عندنا بمّْهّم » فقال : تعلمون أن بني قريظة من يهوج » 
قد ندموا على ما صتعوا فیما بینهم وبين محمد » فبعٹوا إلیه : الا بيك أن نأعد لك من القوم 
رتا من أشرافهم فندعَهّم إليك » فتضربَ أعناقَهُم »ثم نكون معك حتى تخرجًهُم من بلادك ؟ 
فقال : بی اک ر ر اک فار را و چا و رر 
ثم جاءَ غطّفان » فقال : يا معشر عفان » قد علمُم أي رج منكم > قالوا : صدقت » فقال 
هم کا قال هذا الح من قريش + فلما اُصبحوا بعث إلبیم بو فيان عِکَرمةٌ بن أي جهُل في 
نفر من قریشر :إن آبا سفیان یقول لک : يا معشر يهود ! إن الكراع والحُف قد هَلكا» 5 
ا ا رال ا ی ار و ا : إن اليوم السب » وهو يوم 
لاا فا ولسنا مع ذلك بالِّین نقاتل معکم حتی تعطوتا رهناً من رجالکم نستوث 

ہم لا تذھبُوا عونا حتی اجر محمداً ؛ فقال أبو سفيان : قد = والم ‏ حذرنا عم ؛ 
e‏ : إنا لا نعطیگم رجلا واحداً » فن شعنم أن خر جوا فتقاتلوا وإن شم 
و . فقالت يهود : هذا - واللم - الذي قال لنا تيم » واللم ما أراد القوم إلا أن يقاتلوا 
ا ن الوجل . فبعثوا 
پم : إنا - واللء - لا ثقاتل معكم حتى تُغطونا رتا ؛ ابوا . وبعث الله تعالى الرْيحَ على 
آي سفیان وأصحابه وَغطمان » فَخَدَلَهم الله عر وجل . 


¥ * 3# # 


: س الهمتانی » فقال سعيد‎ a a 


٦‏ « أخبار الأذكياء» 


فوقي أمير ذو إمرة » يعني اا : قم فآيزها ؛ فخرج من عنده » لقي الأشعتُ بن 
قيس بالباب » فأخبره ابر » فقال : ما تريد إلى الحسن » يفخرُ عليها » ولا ينصفها » ويسيء 
إلمما ؛ فيقول : ابن رسول الله عا وان ن امير امؤمنين » ولکن هل لك ئي اين عَكها فهي له 
وهو ا ول : ومن ذلك ؟ قال : محمد بن الأشعث » قال : قد زو جنه . ودخل الأشعث 
على أمير امؤمنين علي رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! حطبك على الحَسَنِ ابنةً سعيد ؟ 
قال : نعم . قال : فهل لك في شرف منها يتا وأكرم منها حسباً » وأّم منها جالاً » وأكار مالا ؟ 
قال : ومن هي ؟ قال : عة نت الأشلعث بن قيس . قال : قد قَاوَلْنا رجلا . قال : ليس 
إلى ذلك الذي قَاولئه سبيل » قال : َه قد فارقني ليواي اها » فقال : قد زوجها من محمد 
ابن الأشعث » قال : متی ؟ قال : الساعة بالباب » قال ms‏ 
الأشعتٌ » قال : يا عور حدنتني » قال : أنت أُعورٌ حين ت تستشيرني في ابن رسول الل زيل » 
ا : يا أبا محمد ! ألا تزور أهلّك ؟ فلما راد 
ذلك › قال : لا لے تشين واللرإلاً على أردية قومي اقات له نة متماطن وتخخاا كاردا 
بساطاً من بابه إلى باب الأشعث . 


* * * *# 
ومن النقول عن وّخشِي بن خرب : 
الضمْرِي › قال E E‏ 
فجهنا حتی وقفنا عليه » فسلمنا فر السلا » وعبید ال معتجر بعمامته » ما ری وحشي إلا 
عینیه ورجلیه » فقال عبد الل : يا وحشئي ! أتعرفني ؟ فنظر إليه ء ثم قال : لا والله إا 
ئي أعلم أن عدي بن الجتار ترج امرأة » فولدث له غلاماً » فاسترضعه » فحملت ذلك الغلا 
مع أمّه » وناولتها إياه » فكأني أنظر إلى قدميه . 


#* * * * 


ابن الجوزي 


الباب التاسع 
ف 
سياق النقول من ذلك عن الخلفاء رضي الله عنہم 


قال موّلف الكتاب : قد ذكرنا طرفاً عن ابي بكر الصدّيق وعمر وعلي والحَسّن والخسين 
ومعاوية وابن اير » ونحن نذكر طرفاً ما تقل إلينا عمن بعدهم من الخلفاء » والله الموفق . 


* # * # 


فمن المنقول عن عبد املك بن مروان : 


ك ارا اين اي الأملمي ج ج دة قال وجه عبد الك بى روان غاا 
الشعبي إل تلك الروم, في بعض الأمر له » فاستكار الشعبي » فقال له : يِن اهل بيت المْلْك 
أت ؟ قال : لا . فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك حمل رُفعةً لطيفةٌ » وقال : إذا رجعت إلى 
صاحبك » فأبلفتةُ جي ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا » فادفع إليه هذه الرقعة . فلماصار الشعبي 
إلى عبد الك ذكر ما احاح إل ذكره » ونہضَ من عِنده » فلا حرج ذكر الرقعة » فرجع » 
فقال : يا أ مير المُؤمنين ! إلّه حملني إليك عة » نسيتها حى حرجت » وكانت في أخر 
ما حمّلني ؛ فدفعها إليه ونہض » فقرأها عبد الملك . 

ل : فأمر برد » فقال : أعَلِنْك ما في هذه الرقعة ؟ قال TET‏ 
المرب كيف ملكت غير هذا ! أنذرِي لِم كنب إلي شل هذا ؟ قال : لاء قال : خسني 
عليك » فأراد أن بغري بقتلك > فقال الشعبي : لو كان رآك يا أمير المؤمنين ما استكئرني ؛ 
فبلع ذلك مَك الوم » ففكر في عبد املك » فقال : للم أبوه » والله ما ارد إلا ذلك . 


#* # *# * 


ومن المنقول عن هشام بن عبد الملك : 


۵ 


۸ « أخبار الأذكياء» 


J RE 


قال هشامٌ لودب وَلَدِه : إذا معت منه الكلمة العوراءَ في الجلس بين جماعة فلا وه 
o»‏ ا EE ٤‏ 
لتخجله » وعسی ان ينصر خطاه فیکون تصره للخطا اقبح من ابتدائه ؛ ولکن احفظها عليه › 
فإذا خلا فَردهٌ عنہا 


ومن النقول عن الاح : 

ارا د ا لى عن ايه ان اي ن خر ع الاح رشو اة 
a E SA‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! أعغيلتا حفن الذي جعله الله لنا في هذا المصحف . فأشفق الناس أن 
جل الماح بشيء ليم » ولا ريون ذلك في شيخ بني هاشم » ُو يميا جوابه فیکون ذلك 
نقصاً عليه وعاراً » فأقبل إليه غير مضب ولا مرج » فقال : إن جُدّك علا کان خيراً مني 
وأعدل ء ولي هذا الام ؛ فأغّى جيك الحسنَ والحُسينَ » وكانا خيراً منك شيئاً » وكان 
الواجبٌ أن أعطيّك مثله ؛ فإن كنت فعلتٌُ فقد أنصفتّك وإن كنت زدك فما هذا جزاي.منك ! 
فا رة عة ايه جوا واتصزف»:والاس عجرن ن واه اله د 

N # #  # 

؛ - وروى ثعلب » عن ابن الأعرابي قال : اَل خحطبة حطبها الماح في قري يقال هما : 
العباسية » فلم سار إلى موضع الشهادة من الحطبة » قام رجل من آل أي طالب في عنقه 
مصحف » فقال : اذكرك الله الذي ذکرئه إلا أنصفتتي من ححصي » وحكمت بيني وبينه 
ما في هذا الملصحف » فقال له : ومَنْ ظَلَمَك ؟ قال : أبو بكر الذي مَتَع فاطمة فُدكاً . قال : 
وهل کان بعده أُحدٌ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . قال : فأقام على ظلمكم ؟ قال : 

نعم . قال : وهل کان بعده أُحدٌ ؟ قال e‏ . قال : من ؟ قال : عفان » قال : وأقام على 
شلىك قل : : نعم . قال : وهل کان بعده حل ؟ قال : : نعم . قال : من ؟ قال : أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب » قال : وأقام على ظلمکم ؟ قال : فأسكك الرَجُل » وجعل يلتفت إلى وراه 
يطلب مَخْلَصاً . فقال له : ولله الذي لا إله إلاً هو » لولا أنه أول مقام قمثة ثم ل أكن تقمت 
في هذا قبل لأخحذتٌ الذي فيه عيناك ؛ اعد ؛ وال غا الخطة : 


¥ ¥ ¥ # 


ابن الجوزي 1۹ 


ومن المنقول عن المنصور : 

٥ه‏ - قال إسماعیل بن محمد : قال : دل ابن هرمة على أي عفر » فأنشدة » فقال : سل 
حَاجَُتَكٌ . قال : كنب إلى عاملك بامدينة متى وجني سَكران لأيُحدّني RO‏ 
ولا سبیل إلى إبطالِه . قال : مالي حاجة غير ذلك . قال : اكب إلى عاملنا بادينة : من أتاك 
بابن هرمةً وهو سكران فاجُلذةُ نمانين واجلذ الذي جاءَ به مغة فال كان اقرط ون ب 


وهو سكرانً » فيقولون : من يشتري نمانین بعة ؟ فيمرون ويت ركوله . 


# # #* *# 


- وبلغنا عن النصور أله جلس في إحدى وباب مديتته » فرأى رجلا مهوا مهموماً 
ول في الات » فأرسل من اناه به » فسا عن حال » فأحبرة الر جل أله حرج في تجار » 
فأفاد مالا » واه رجع بامال إل متزلو » فع إلى ألو » فذ كرت امرأة أن امال سر من بيا 
وم ير قبا ولا لقا . فقال له النصور : منذ ؟ تروجتها ؟ قال : منذ نة . قال : أفبكراً 
تزو جتَها ؟ قال : لا . قال : فلها ولد من سواك ؟ قال :لا .قال : فشابة هي ام نة ؟ قال : 
بل حد ثة . فدعا المنصور بقَارُورَةٍ طيب كانت نخد له » حادٌ الرًائحة ئحة » غريب النّوع » فدفعها 
إليه وقال له : كَطَيّبْ من هذا الطب » فإنه يذهب همك . فلما حرج الرجل من عند ا منصور »› 
قال المنصورً TS‏ 
یکم وُشمتُم منه رائحةٌ هذا الب - وأشكهُم منه . وخرج الرجل بالطب » 
فدفَعةُ إلى امرأته » وقال هما : هبه لي أمير الؤمنين ؛ فلما شَمتةُ به بعش إلى رجلې كانت جيه » 
وقد کانت دفعت الال إلیه » فقالت له : قطي من هذا الطب » فن أمير المؤمنين هبه لرؤجي ؛ 
طب منه الرجل » ومر ماز ببعض أبواب الملدينة » شم الوك بالباب رائحة اليب منه » 
فأححذة » فأتى به امتصور » فقال له المغصورٌ : من أين اذك هذا اليب » فن رائحتةُ غريبة 
مُعْجبّة ؟ قال : اشتريئه . قال : نيزنا من اشتريتة ؛ فتلجلج الرجل جل » وسَماط في کلامه ؛ فدعا 
الغصورٌ صاحبَ شرطیو » فقال له : حل هذا الرجل إليك > فإن أُحضر كذا وکذا من الذّنانير 
قله يَذْهبْ حيبت شاءَ » وإن امتنع فاضربه ألف سوط من غير مُوّامرة ؛ فلما حرجا من عنده 
دعا صاحبٌ شرطته » فقال : هول عليه » رده » ولا فمن بضربو حتی توامرني ؛ فخرج 
صاحبُ شرطتو » فلما جره وسَحَبَة أذْعَنَ برد الّنانير وأخضترها ينها . فأعلم ا منصورٌ بذلك » 
فدعا صاحبً الذّنانير » فقال له : اريك إن رَدَذْتُ عليك الدنانير ميتها اي في 
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ر 


امرأتك ؟ قال : : نعم . قال N OO‏ عليك ؛ وخبره برها . 
3# 3# #* 3# 


ا ‌ِ £ 

۷ عن بقرت بن عفر انه قال + وما يعرف ويو عن د اتور + انه ‏ ذخال 
الدينةٌ » فقال للربيع : اطلب لي رجلا يعني ور الاس » فإني أحب أن أعرف ذلك ؛ فجاءَ 
برجل رة » إلا أله لا يدوه حى ياه امنصور » فلما فارقه مر له بألف وهم » » فطالب 
بها الرجل الرَبيعٌ » فقال : ما قال لي شيعا » وأنا َب لك أا من عندي » وسي رکب فأذرة ؛ 
فرکب معه » فجعل یعرفه الور ولا بى مَوْضيعاً للكلام » فلما راد امعصورٌ أن يمره » قال 
لالجل معا ٠‏ 

LD £‏ ا وھ ا و 9 اھ 0 و 
واراك تفعل ما تقول وبعضهم مَذق اللسان يققول ما لا يفل 
2 1 ا فر َ‌ ws FE‏ 
ثم إنه أراد الإمضاءَ » فضحك وقال : أعطه الال درْهَم الذي وعدئة والفاً آحر . 


# # # # 


۸ - وعن مبارك الطَرتي قال : معت ابا بيد الله یقولٌ : خلا ابو جعفر یوما مع يزيد 
ا ان اتید برقال em‏ : ری أن تقعله وتقرّب إل 
لله بدنة ؛ فواتلرلا صنو ملك ولا هتا بيش ما . قال : تفر ّي رة طت أله سيأتي 
علي ثم قال :ع ال سالك » وأهمت بك عوك ,دير علي قبل اتر اس آ نا وأثقلهم 
على عدونا ! أما والله لولا جِفظي لا سلف منك وأن أعُذها هفوة من هفواتك لضربت عُنْقّك ؛ 
قم لا اقام الله جلك . قال : فقمتُ وقد أظلم بَصسَري » وتنيت أن تريخ الأرضٌ بي i‏ 
EAE‏ يا يريد ! أتذكر يوم شاوَرنّك ؟ قلت : : نعم . قال : فوالله لقد کان 
ذلك رأياً وما لا شك فيه » ولكنْ ححشِيتٌ أن يظهر منك ففسد مکيکتي . 


# # # # 
ومن المنقول عن المهدي 


EES‏ : هات عُوداً 
للقاضي . فجاءَ الخادمٌ بالعُودٍ الذي يغْتّى به » فوضعه في ججر شَريك » فقال E‏ 


ابن الجوزي ۷ 


المومنين ؟ قال : هذا حه صاحبٌ العَسَس البارحةٌ » فأحببتٌ ان یکون مره على يد القاضي ؛ 
e‏ ۽ فكشبرة ss‏ 
ذلك الشيء ا ر ی ل تشع ا ا ا 


# # * # 


ا ن : أخبرنا بعضٌ أهل الأب عن حَسَن الصيف » قال : قعد 
اهدي قعوداً عاماًللناس » فدخل رج وني يده تغل ملفوفةً في وندیل » قال : يا مير المؤمنين ! 
هذه نعل رسول الله عله قد أهديها لك . فقال : هابا » فدفعها إليه > قبل باطتها ووضتما 
عينيه يبه » وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم » فلما أخذها والصرف » قال لجُلَسائه : ارون 
ئي ل اعم أن رسول اله يله ۾ يَرهًا فضلاً عن أن یکون لبها » ولو کذَبتاه قال للنّاس : 
a O‏ 
إذ كان من شأن العائة ميلا إلى أشكاها والُصترةُ للضعيف على القوي ون كان ظالاً فاشتر, 
لاله » وقبلتا دة > وصدُقنا قول ؛ وَرَأيا الذي فعلتا جح وأزجح . 


* «# *# # 
ومن المنقول عن المأمون رحه الله : 
١‏ - قال المبرد : قال : حدثني عمارة بن عَمّيل » قال : قال ابن أي حفص الشاعرٌ : 
أعَلِمْك أن مير امؤمنينَ يعني المأمون ‏ لا ي صر الشعّر ؟ فقلتُ : من ذا یکون قرس 


منه » ونا لش اول ابیت فیسبق إلى آخره من غیر ان یکون سوعه » قال : فإني أنشدئه بيتاً 
أجذت فيه فلم أرّه ترك له » وهذا البيت فَاسمَعْةُ مَعه : 


أضنى إمام الى الأمون مفلا بالگين واقامسٌ بالا مَشاغيل 
و ا َ‫ 1 ۶ 
فلت ار عل آ0 ج رز ی ر ا ی و وک ی و ام ا 
۹ ر کل 02 4 
إذا كان مشغولا عنها وهو المَْطَوْق ها » الا قلت کا قال عمُّكَّ جريرٌ لعبد العزيز بن الوليد : 
فا هُو في الذليا مُضِيع تَصِيَة ولا عَرَضٌ لديا عن الدين شَاغِلهُ 


# # #* *# 


۷۲ ۰ « أخبار الأذكياء» 
قال ملف الكتاب : 
£ او ا ر ۴ و ٤ء‏ ع و OTE‏ 
۲ - وبلغنا ان خسنا اي ت یُحدّثٹ الامون والأمون يومعزٍ امير » فنعسَ 
امون » فقال له اللؤلؤئي ت ايها الا ٠‏ فانط امام ن غوقال : سوق والله ؛ يا غلام 


ا 


ەا 


قال ملف الكتاب : قلت : وإنما قال ذلك لان هؤلاء إما بُريدون الحديتً لينائوا عليه » 

فكان إيقاظّه غفلة عما يراد من الحديث وسوءَ أدب . 
* * * * 

ومن المنقول عن المععضد بالله : 

E‏ عن اهي عبد الله محمد بن حَمْدُون » قال : قال لي المعتضة باهر ليله » وقد قم له 
اء : لني » وکان الذي فم له فراریج وکرارج ؛ فلقمه من صذرِ فزوج » فقال e:‏ 
لقمني من فَجِذِه ؛ فلقمته لُقّماً » ثم قال : هات من الدَرَّارج اا ال 
ويْحَك ! هوذا تاکر علي ؟! هات من صدُورها » فقلت ! رَكِبْتٌ القياسَ ؛ 
فضحك » فقلت إل > اک ولا اجکی فال شل شل المَطْرَحَ وذ ما تحته . 

قال : فشلگه » فإذا دينارّ واحد » فقلت : خد هذا ؟! قال م . فقلت : بالله هوذا تتنادر 
أك السَاعةٌ علي ! خليفة جير نديمّه بدينار ؟! فقال : ويلك ! لا أجذ لك في بيت امال حا 
أكثر من هذا ولا تسمح نفسي أن أُعيليَك من مالي شيعا > ولكنْ هوذا أحتال لك جيلة تأحذٌ 
فيها خمسة الاف دينار ؛ فقبْلتٌ يده » فقال : إذا كان غد وجايني القاسم - يعني : ابن عبيد 
لله - فهو ذا أسَارك حين تقح عيني عليه ميراراً طويلا » التفبٌ فيه إليه كالمُعْضَّب » وانظر 
أنت إليه في خلال ذلك كالخالس لي غر المران له » فإذا انقطع السرا تخرج ولا تبرخ 

من الدهليز أو جرج » فإذا تحرج خاطيّك جنطاب جميلى » وأحدّك إل دعوته » ويساك عن 
حالك فاشتكي الفقر والحَلّة وقلة حظَكَ مني وثقل ظهرك بالدّين والميّال وحذ ما يُعطيك »› 

ى و ‌ ۴ و د 2 م 

واطلبٌ كل ما تقعٌ عيك عليه ؛ فإله لا بنك » حتى تستوفي الحمسة الاف دينار ؛ فلإذا 
اخذتها » فيسالك عمّا جرى بيننا » فاصدُقه وإياك ان تكذبَه » وعرْفه ان ذلك حيلة مني عليه 
حتى وصل إليك هذا » وحدّثه بالحديث كله » على شرحه » وليكن إخبارك إياه بعد امتناع, 
٤ SNE 4 0‏ @ ے د 

شديد وإځلاف منه بالطلا والعتاق أن ْدق » وبعد أن تحرج من دار كل ما يعطيك ياه 


ابن الجوزي Y۳‏ 


وتجعلّه في بيك ؛ فلما كان الغدُ حضر القاسمٌ » فحين رآه ابتداً ساني » وجرت القَصةٌ على 

ما واضعّبي عليه » فخرجتٌ » فإذا الاسم في الذَخليز ينعظرني » فقال BE KOGA‏ 
الجفاءٌ ؟ لا تميثني ولا ترورُني ولا تساني حاجة ؟ فاعتذرت إليه باصا الخدمة علي » فقال : 
ما نبغي إلا أن تزورني اليو وتتفرّج » فقلت : أنا حادم الوزير ؛ فأخذني إلى طيّار وجعل 
بساني عن حالي وأنحباري » وأشكو إليه الله والإضاقة والذبنَ والبتاك وجفاء الخليفة وإمساك 
يده » فيتوجُځ ویقول : يا هذا » مالي لك » ولن بَضيتى عليك ما يتسع علي [ ولا ] أن تجاورك 
نعمةً حصلث لي » ولو عرفتتي لعاوتشك على إزالة هذا كله عنك ؛ فشكرئه » وبلا دار » 
فصوڌ و م ينظر في شيءِ › وقال : هذا يوم أحتاج أن احص فيه بالسرور بأهي محمد فلا يطبي 
أحذ عنه ؛ وأمر كاه باعل بالأعمال » وخلا بي في دار الَلوة » وجل ادي ويْسطيي » 
وفدمَتِ الفاكهة » فجعل يمني بيده » وجاءَ الطعامٌ » فكان هذا سبيّةُ ؛ فلما جلس للشرب 
SS SG‏ فاحذت ذلك کله » 
وکان بين يدي صينية بينية و فضة فیا شل ِضة وخرذاذي بور وکوز وقدح پور ؛ فار صمله 
إلى طيارتي > وأقبلت كلما رأيت شيئاً حستاً له قيمة وافرة طلبه » وحَمَلّ حمل لي فرشا نفيساً » 
وقال : هذا جنات ؛ فلما تقر ض أهل اجس حلا ي » وقال ٍ : يا أبا محمد ! أنت عام بحقوتي 
ي عليك » ومودتي لك 3 : أنا خاد الوزير » فقال : ريد أن اساك عن شيء وتحلف 
لي أك صقني عنه » فقلت : السمع والطاعة ؛ فأحأفني بالل والطّلاق والعتاق على الصّدق » 
ثم قال لي : باي شيء سارك الخليفة اليوم في أمري ؟ فصدَه عن کل ما جری حرقاً جرف » 
فقال : فجت عني » ولكون هذا هكذا مع سلامة نيه لي أسهل علي . فشكرئّه » وانصرفتُ 
إلى بيتي » فلمّا كان من الغد » باكرتٌ المعتضد بالل » فقال : هات حديئك . فسقته عليه » 
فقال : احفظ انير ولاً يمع لك أي أعمل مثلها بسرعة . 


# * * * 


قال : بتي أ اتد با ۵6 وما الما ی ت ی شا الماع »رای ف ج 


غلاماً أسود منك الحَلق » شديد المَرّح » يصعد على السلالم مركائين مرقاتين » وحمل ضيعف 


. الطيارة » : سفينة شراعية صغيرة‎ « )١( 
. خرذاذي » : آنية من البلور يوضع فيما الشراب عادة‎ « )۲( 


V4‏ و أخبار الأذكياء» 


ما يحملوته » فأنكر امه » فأحضرةُ » وسأله عن سبب ذلك لجل ء فقال لابن حمدون » 
وکان حاضراً : أي شيء يق لك في مره ؟ فقال : ومن هذا حتى صَرَفت كرك إليه ؟ ولعلّه 
لا عيال له » فهو خالي القلب › قال : وك ! قد حكنت في أمره تخميتاً ما أحسبه باطلاً » 
إما ُن یکو معہ دنانیر قد ظفر بہا عة من غير وَجُهها » ُو يکود لصاً ب يتستر بالعمل في الطّين ؛ 
فلاحاءٌ ابن حمدُون في ذلك » فقال : علي بالأَسودِ ؛ فأحضير » فقال : هاتوا مقار ع ؛ فضربَهُ 
نحو معة مقرعة » فقرره » وحلف إن ل دة ضرب كته » وأحضر المي والطع » فقال 
الأسود : لي الأمان ؟ فقال : لك الأمان إلاً ما جب عليك فيه من حَدٌ ؛ فلم يفهم ما قال له » 
وظر آنه قد انه » فقال : أنا كنت أعمل في أتاتين الآ جُر سنين وکنت منذ شهور هناك جالساً › 
فاجتاز بې رجلل في سه ميان » فتبعته » فجاءً إل بعض الأتاتين » فجلس وهو لا يعم مكاني » 
فح هميان » وأخرج منه ديناراً فتأمله » » فإذا کله دنار » فبادرئه وتفه وشكَذْتٌ فاه » 
وأحذت الميان » وحاته على كتفي » وطرحته في نقرة الأنون وطيه » فلما كان بعد ذلك 
حرجت عِظَامةُ وطرحثُها في ِجْلَّة » والدنانير معي يوی بها قلبي فاق لتد ن احضر 
اناير من منزله » وإذا على الهِْيّان مكنوبٌ لفلان بن فلان » فودي في البلدة باسمه » فجاّت 
امراة فقالت : هذا زوجي › ولي مته هذا الطفل » رح في وقت کذا ومعه نيان فيه الف 
ا إل لآن ؛ فسلّم الدناني إليها > وأمرها أن و ا رد 2 وام 
ان تحمل جه جنثةُ إلى ذلك الأئون . 


# # # # 
٠‏ - قال المخسن : وبلغني أن المعتضد بالل قام في في اليل لحاجة:فراى بع الغلمان 
المّردان قد نهض من ظهر غَلام مرد ودب على اربعته حتی اندسٌ بین الغلمان » فجاءًَ المعتضدٌ › 


فجعل يضم يده على فؤاد واحي بعد واحي » إلى أن وضع يده على فؤاد ذلك الفاعل » فإذا 
به كقق: خفقانا شديكا كله يرجه قحد ودعي الات العقوبة ء قاق + افقتله ٠‏ 


O # 

١‏ - قال الحسن : وبلغنا عن العتضد بال أن حادماً ین كيه جاء يوم » فأحره أنه 
کان قائماً على شاطیء ِجلة في دار الحليفة » فرأی صيّاداً وقد طرح شم شبکۀ ‏ قلقت بشيء » 
دما ء فأخحرجها » قإذا فيا جرب ؛ وأنه قثرة مالا فأحذة حه » فإذا فيه جر » وين 
الا کت غ ا 


قال : فاحضر الجرَابَ والكَف والآجر » فهال المعتضد ذلك » وقال : قل للصيّاد يعاود 
ّرح الشبكة فوق الموضع وأسفَله وما قارَبةٌ . 

قال : ففعل » فخرج جرابٌ اتحر فيه جل . 

قال : فطلبوا ء فلم يخرح شيء خر » فاغتم العتضيد » فقال ا قل ا 
ويقطْع اُعضاءهُ ويغرفُه » ولا أُعرف به ! ما هذا ملك . 

قال : وأقام يوه كله ما َب طَعاماً » فلما كان من الد أحضر ب له وأعطاه الجرابَ 
فارغاً » وقال له E‏ » فسسلهُ 
على من باعه ؛ فإذا َلك عليه » فسيل المُشّري ؛ غ کا 

قال : فغاب الرجل ء وجاءه بعد ثلائة أيام » فرعم أنه م يزل يعطَبٌ في الأباضين وأصحاب 
اجرب إل ان عرف صانعة » وسأله عنه » کر أنه باع على عار پوق يى ھک 
إلى العَطارِ » وَعَرضةُ عليه » فقال OT EEE‏ 
تعره ؟ قال : نعم » اشترى مني فان الاشمي منذ ثلاثة يام eS‏ 
رادها ؛ وهذا منها . فقلت له : وَمنْ فلان الماثمييٰ ؟ فقال : رجل من وَلَدِ علي بن رَيْطَةَ من 
َد المَهيئي ؛ يقال له : فلان ؛ عظيم »إلا أنه شر الاس وأظلمهم وأفسخم حرم لسن 
واشد ؟ تشوق إلى مكايدهم » وليس في الدنيا من ينهي حَحره إلى المعتضي تفا من شه » 
وفرط تمكنه من الذَوْلة والمال ؛ و م يزل يحدُثني وأنا سم أحاديتٌ له قبيحةً إلى أن قال : فحسيُّك 
أنه كان يَش منذ سنين فلانة المُكنيَ » جارية فلانة المغتية ؛ وكانت كالديتار المَنمّوش وكالقمر 
E‏ » فلم تمان » فلما کان منذ أیام, بلغه أن سيتا 
تریڈ بیعھا على مث مدر قد ححضتر مدل فیا آلو نایر » فوجه لما : لا أقل من أن نيما إل 
ودعي ؛ فادها اله ان انفد إلا جذرھا لثلاثة ام » فلما انقضت الأيام اللاثة 
عصبہا علیہا وغیہا عنہا » فما یعرف ها بر ؛ واعی أنها ربث من داه ؛ قال ا جيران : إنه لها » 
وقال قوم : لاء بل هي عنده . وقد أقامت سيدتها عليها المأّم » وجايّث وصاحث على بابه » 
وسَودٿ وجهها ؛ فلم ينفعها شيءَ . فلا مع المعتضد سج شکراً لھ تعالى على انكشاف الأَمرٍ 


)0)1 الحذر : الحشاب والأجرة 


۷٦‏ « أخبار الأذكياء» 


له » وبعث في الحال من كبس على اهاي ء وأحضر المغنية » وأخرج اليد والرجل إلى الهاي 
فلما رآهما مقع » وأيقن بالاك » واعترف ؛ ام المعتضد بدفع نمن الجارية إلى مولاتها من 
بيت المال » وصرفها » > ثم حبس الماشعي ؛ ويقال : إِنه قلَهٌ ؛ ويقال : ماك في الحَبْس . 


* * * * 


۷ - قال أبو عب الله محمد بن أحمد بن حَمْدُون : كنت قد حلفت وعاهدت الله أن 
لا غد مالا من القتار » وأنه لا يق في ټڍي شيءٌ مه ٠‏ إلا صر في فمن شع بعترق » أو 
نيز يشرب » او جذ ميق ؛ فجلست يوماً ألاعبٌ ا لمعنض » فقرئة بسبعين ن الف دزهم » 
مض العتضة يصلّي ة قبل العصر رکعتان من قبل أن يمر لي بها » فجلستُ أفكرُ وأندم على 
ما حلفت عليه » وقلت : ک أشتري من هذه السبعين ألف شمعاً وشراباً وک ادر » وما كانث 
الَجَلة في امین ؟ ولو م أكن حلفت كنت الآن قد اشتريتُ بها ضيعة . وكانت المين بالطلاق 
والعتاق وصَدَة املك ؛ فلا سلّم ا ي : في آي شيءٍ تفکُرت ؟ فقلت : حيرا . 

فقال : حياتي اصندقبي » فصدّه ؛ فقال : وعندك أني أريد أن أغيك سبعين أفاً من الَمّار ؟ 


و‌ 


فقلتُ : ضعو ؟ قال نعم قد اضقوت » قم ولا تفكر في هذا 

قال : ودخل في صلاة القرضٍ » > لقني غم أعظمّ من الأول وندِمْت على قوت امال » 
وجعلت ألو نفسي لِم صدفه » فلما رغ من صلاته » قال لي : يا أا عبد الله ! جياتي اصنقبي 
عن هذا الفكر الثاني » فصدقه . فقال : أا القمَار » فقد فلت ئي ضَكَوتُ » ولكني اَهب لك 
سبعين الفا من مالي » ولا يكون علي إّ ني يها إليلك » ولا عليك إلم في انذخا » وئطرج 
من ينك ؛ فتشتري با ضيعةً حلالاً افق به ب واخ ةلال اغ ت ا . والله 


أعلم . 


ا 


اباب العاشر 
ي 
سياق المنقول من ذلك عن الوزراء 


۱ - وما رواه حسین بن فهم » قال : قال ابن الموصلي : حدّشني اهي » قال : تيت يى 
ابن تحالد بن برمك > فشکوت ليه ط ضيقة اليد » فقال : حك ! وما أصنعٌ بك ؟ ليس عندنا 
في هڌا الوقت شيء » ولکن هاهتا ر أك عليه » فکڻ فيه رجلا ۽ قد جاتني خاقةٌ صَاحب 
صر سأي أن أستتمدي صَاجِبةُ شيعا » وقد أت ذلك » فأ علي » وقد بغني أك قد عطي 
بجاريقك فلانة آلا دنانير » فهوذا أستهديه إياها » وأخحيرة انها قد أعجيشني » فإياك أن صما 

من ثلائين اا دینار » وانظر کیف یکون . 


ol E‏ %4 5 ‌ و مء 
قال e E E‏ 
ثلائین الف دينار . فلم يزل يسَاومني حتى بذَل لي عشرين أل دنار » فلمّا سمعتُها ضَعّف 
لبي عن رَدَهَّا » فبعتّها وقَبَضلْتُ العشرين ألفاً » م صرت إلى يحبى بن خالد ء فقال لي : كيف 
مره ا 3 7 ۴ اروم £ 
صتَعَّتَ في بيعك الجارية ؟ فاخبرته » فقلت : والله ما ملكت نفسي ان اجَبت إلى العشرين الفا 
حين سمعتها » فقال : إنّك لحيس » وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءّني في مثلى هذا » 

r O OT Gr EC --‏ 
فحْذٌ جاريتك » فإذا ساومَكها فلا تنقصلها عن تحمسيين الف دينار » فإنه لا بُدّ ان يَشتَرِيَهًا منك 
بذلك . 


قال : فجاتني الرَجُل > فاضت عليه مسين الف دينار » فلم يزل يمني حتى أعطاني 
لاڻين الف ديتار » فضتعُف قلبي عن رها » و م أصدّق بها » فاو جنها له با ؛ ثم صرت إلى 


بحیی بن خالد » فقال لي ١‏ بك بعت الجارية ۴ فاخبر هة فقال :لي : وك !أل توبك الأول 
عن الانية ؟ قلت : ضعُفتُ والله عن رڏ شيءِ م اطم فيه » فقال : هذه جارييُك فحُذها إليك . 


۷۸ « أخبار الأذكياء» 


ع ۳ E‏ £ و :وز ی ويك ء 
قال : فقلت : جارية افدت بها خمسين الف دينار . ثم املكها » اشهدك انها حرة واني 
قد جنها . 
# # # # 
i o ‌ ٤ ٤‏ ر 2 2 
أربابها : الهدية » والكتابُ » والرسول . 
#* * ¥ # 
ا £ ى ا 
۳ وبلعنا أن المنصور كان يجود رأي حى بن خالد ويعجب به » وكان يقول : ولد 
ج و ا و -~ 
الأباء ابناءَ » ولد خالد بن بُرمّك آباءَ . 
#* 3# # # 
٤‏ - وکان یی یقول لابنه جعفر : يا بتي ! محڏ من کل أدب طرف » فاه من جه شيعا 
عَادَاهُ » وأا اکر ان تکوك عدوا لشيءَ من الأدب . 
*# # # # 
ہ - وکان یقول : من بلغ رة اه بها حبر أن عله دُوتها . 
#* # # # 
ك ۹ LL‏ 
- وقال له رجل : واللهم لأت أَحْلَمٌ من الأحنف : فقال : ما تَقَرْبَ إلى مَنْ أعطاني 
# 
فوق حقي . 
# # # # 
٣‏ ت Je‏ 
۷ - بلخنا عن الرشيد أنه رأى يوماً في داره حُزمَة يران » فقال لوزيره الفُضْل بن 
۰ ور 
جف ما هة ؟ قال د عرو الزعاج ا يا امير المومنين ا 
اسم م الرشيد . 
#* # # # 


۸ - وقال الفضل : اكم وخاطبة الملوك با يق يقََضي الجوابَ » فإنّهم إن خاو شی 


ابن الجوزي 4 


علہم » ون لم یبوک شی علیکم . 


٩‏ قال علب : قلت للحسن بن سَهْل وقد كر عطاوؤه على اختلال حاله : ليس في 
ا ك 8 ر ole ٠‏ 2 
السرّف كير . فقال : بل ليس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 

# # # # 

۰ - وروی الفح بن خافن أنه رآی ئي ية المت وکل شيعا » فلم يسه بيده ولا قال له 
شیئاً » ولکّهٌ نادی : يا غلامٌ ! مرآة أمير المؤمنين ؛ فجاء بها ھا قال او چ ی اول 
الشيءَ بيده . 

# # # # 

۱ - وروی يو محمد بن عبد الباتي » بسنده عن اهي علي بن مله » قال کا کن 
لأهي الحسن بن الفُراتِ »حدم بين يديه » فول شيعا بوزن عشرة دنانر في كل شهر » وهو 
يخلف ااه في ديوان السوّاد » م زادَتْ حاله » فزادني إلى ثلاثين ديناراً في کل شهر » وکت 
3 ا رکا ر 4 # £ 
ا ول فل ری ین ت دار ی کل کین و 
بقبض ما في دور الخالفين الذين بايعوا ابن المعتز » وكانت امتعتهم تقض وتحمل إليه » فيراها » 
اشفا إلى خزائن المقتدر » فجايوه یوما بصندوقین » فقالوا له : هذان وجدناهما في دار ابن 
العتزّ » فقال : أفعلمتّم ما فيهما ؟ قالوا : : نعم . جرائد من بايعه من الناس بأسماِهمْ وأنسابهم . 
قال : لفت ثم قال : يا لمان ! هائوا نار ؛ فجاء الفراشون يفخم » وأمرهم فأججوا ار ء 
وأقبل علي وعلى من کان حاضراً » فقال : والهر لو ريت من هذين الصندوقين ورقةً واحدة 
لن کل من له فيها اسم أي قد عرف » فتفستد يات العام كلهم علي وعلى الحليفة » وما هذا 
راي » حَرقوها ل : فرحا بأقفاهما في النار » فلما احترقا بحضرته أقبل علي » » فقال : يابا 


علي ! قد أمّنت کل من جت وبایع | بن المُعتر وني الخليفة بأمانه » فاكتب لاس الأمان مي » 
ولا يعمس منك أحدٌ أماناً كائناً من كان إلا كتبتة له » وجثني به لأوقع فيه » فقد أفردثك هذا 


ا ٤‏ مو 8 2 ۴ ٤‏ 
العمل ؛ ثم قال لمن حضر : أشيعُوا ما قله حتى يأئس المستترون بابي علي ويكاتبونه في طلب 
ا ا 


٠‏ « أخبار الأذكياء» 


£ و٤‏ 2 ۴ ° 
۲ ب حدانا اين انحن ١‏ عن أييه > قال معت أيا القاسنم الحسن بن علي بن مقلة ۽ 
يقول : کان ابو علي بن مقلة يوماً اكل » فلما رُفعت الائدة وغسل يده راى على ثوبه نقَطة 
ا SAE‏ ج و ۶ ي 0 
صفراءَ من الحلوى التي كان يأكلها » ففتح الواة » واستمدٌ منها تقطة ونَقَطّها على الصفرة حتى 
٤‏ ٤و‏ £ £ 
م يبق ها اثر » وقال : ذاك اثر شهوةٍ وهذا اثر صناعتي »› ثم انشد : 
إا الرَعْمَرَان عر المَدارى ‏ وياد الدواق عط الرجال 


# *# # # 


ا قال او بكر الصولي RR‏ 
فقلتٌ : لإنعامك علي ترى ذلك » وإلاً ففلان أشعرٌ مي . فلمّا حرجنا ء قال لي القاسم بن 
عبید الله : ردت على مير المؤمنین لاه قال شيعا ؟ فقلتَ : لاء فقلت : مِنْأينَ لي هذا الهم ؟! 


* * #* * 


» وذکر أن ملا کانت أُسراز هة تظهرٌ كثيراً إلى عدوم » يبل تديبره على العدو‎ - ٤ 
E فلغ ذلك منه » فشکا إلى أَحدٍ تُصحائه » وقال له : إن جماعة يَطّلعون على أ‎ 
إظهارا هم » ولستُ أدري أيهم يظهرها » وأكره أن نال البريءَ ما منم با یسقحق اخائن‎ 
e Cl فدعا بکتاب » فكتب فيه بارا‎ 
کل واحڍٍ دون صاحبه ممن کان يفشي الملك إليه سره اوقا للبلا ار کل واعد م‎ 
بخبر على جد لا هز عليه سائر أصحاب وار کل واحیٍ بستر ما سرك إليه » واكتبْ على‎ 
› کل تحبر اسم صاحيه + فلم يلت أن أظهر الخونة ما أفشى إلميم ؛ وانكتمت أعبار القاصحين‎ 
. فعرف من يفشي سره فحذره‎ 

r 

١‏ - قيل : رُفعت إلى فخر الملك وزير السلطان قصة رجلي سعى برجلي » » فکتب 
علا : السعاية قييحةٌ وإن كانت نصيحة » فإن كنك أخرجتها بالنصح فخسترائك أكثر من 
لبح » ونا لا دحل في محظور » ولاأمع قول مهتوك في مستور» ولولا أك في اة شيك 
لقاباك على جَريرقك » مقابلة شب أفعالّك » وزع أمثالك » فاستر على نفسك هذا العيبَ » 
واق من يعلمٌ الغيبَ » فإن الله للصالح والطالح بالمرصاد . 


¥ ¥ # # 


ابن الجوزي ۸۱ 


£ ء۶ £ ۴ - 
۱٦‏ - وقال الوزير ابو منصور بن جَهير يوما لولد ابي نصر بن الصباغ : اشتغل بالاداب 


۸۲ « أخبار الأذكياء) 


الباب الحادي عشر 
ي 
سياق المنقول من ذلك عن السلاطين والأمراء والحجاب والشرط 


قال الولف : 


بلغي أن رجلا خراسانباً ]قم إلى بغداد للحجَ » وكان معه عفد من الحَبّ 
EC CR‏ 
م حح وعاد » فاتاه بهدية » فقال له العطارٌ : من انت ؟ وما هذا ؟ فقال : انا صاحب العقدٌ 
الذي أودعتك ؛ فما كمه حتى رفستة رفسة رماه عن دُكانه » وقال : دعي علي مث هذه 
الدعوى ؟! فاجتمعَ الناسٌ » وقالوا للحاج : ويلك ! هذا رجل خير » فما لحقت من لدعي 
عليه إلا هذا ! فتحيّر الحاج » وتر إليه » فما زاده إلا شتماً وضرباً ‏ فقيل له ت 
إل عد الدولة » فله في هذه الأشياء فراسّة ؛ فكتب قصة » وجعلها على قصب » ورفعها عض 
الولة » فصاح به » فجاءٌ ‏ فسأله عن حاله » فأخبره بالقصة ؛ فقال :ادعب إل عار بكر 
واقعد على كيه » فإن منك فاقعذ على دك تقابله من ُكرة إل لغرب » ولا تكلَنْةٌ » وافعل 
هذا ثلاثة أيام » فإني مر عليك في اليوم الرابع » وأقف وأسلمٌ عليك » فلا قم لي ولا رذني 
على راللام وجواب ما أسألّك عنه » فإذا انصرفث فأعذ عليه ذكر الوقد » ثم أغلمْني ما يقولٌ 
لك ۽ فن عطاك فجيء به ل » قال : فجاء إلى كان العطار ليجلسَ فمنعة ‏ فجلس مقابلته 
ثلائة أيام » فلما كان في اليوم الرايع اجتاز عض التولة في موكبه العظم » فلما رأى الراساتي 
وق ول : سلامٌ عليكم » فقال الحراساني ولم يتحرك : وعليكم السلام . فقال : يا أحي 
َفذدّم فلا تأتي إلينا » ولا تَعْرضٌ حوائجك علینا ؟ فقال : ا اتفق ؛ ولم يشبعه الكلام وعَضدٌ 
الدولة يسأله ويستحفي وقد وقض ووقض العسكر كله » والعطارٌ قد أغمي عليه من الحوف » 
فلما انصرف » التفك العَطْارُ إلى الحاج : فقال : ويْحَك ! متى أُودعتني هذا العقد ؟ وني أي 
شيءِ کان ملفوفاً ؟ فذکرني لعلي اُذکرهُ . فقال : من صفته کذا وکذا » فقام وفتش » ٹم فض 


ابن الجوزي Ne‏ 


رة عنده فوقع العقدٌ » فقال : قد كنت سيت » ولو م تذکزني في الحال ما ذکرت . فأخحذ 
العقد ثم قال : وأتي فائدة لي في أن أغللم ععضند الذولة ؟ ثم قال في نفسه : عله یرید أن يشتريةٌ » 
فذهب إليه قأعلّمه » فبعث به مع الحاجب إلى كان العطّار » فعلق اليد في عق الحَطّار وصبه 
بباب الدكان » وودي عليه SSS‏ 
المد فسلمه إلى الخَاج وقال : | 


۲ - بلغتي عن عضي الدولة أنه کان في بعض أمرائه شاب ت ر کي > وکان قف عند رورَئّة() 


ينظر إلى امراق فيها فيا » فقالت المرأة لزوجها : قد حرم علي هذا التركي أن أتطلع في الروزئة ؛ 
قإنه طول اهار ينر إليما » وليس فيم أحدٌ ؛ فلا يشك الناس أن لي معه حديً ؛ وما أدري 
كيف أصنع ؟ فقال زوجُها : اكتبي إليه رقعةٌ » وقولي فبا : لا معنى لوقوفك » فتعالّ إلي بعد 
العَشاء إذ عَفل الناسُ في الظلمة » فإنّي خلف الباب . ثم قام وحفر حفيزة طويلة خلف الباب » 
ووقف له . فلا جاء الت ر كي » فتح له الباب » فدخل » فدفعه الرَجُل فوقع وطمّوا عليه » وبَقَّي 
أياماً لا بُذْرّى ما َه » فسأل عنه عضد الدولة » فقيل له : ما لنا فيه خبر ؛ فما زال يعمل 
فِكَرَهُ إلى أن بعث يطلب مدن امسج المُجاور للك الدار » فأخذه أخذا عنيفاً ني الظاهر » 
م قال له : هذه معة دينار حذها وامتثل ما آمرك ؛ إذا رجعت إلى مسجدك فأذّن الليلة بليل 
واقعد في المسجد » فأو من يَذنحل عليك ويساك عن سبب إنفاذي إليك فأعلمني به . فقال : 
نعم ؛ ففعل ذلك » » فكان اول من دخل ذلك الشيخ » فقال له : قلبي ٳليك » اي شيءِ اراد 
منك عضد الدولة ؟ فقال : ما أراد مني شيا » وما كان إا احير » فلما أصبح أخبر عض الدولة 
بالحال » فبعث إل الشيخ » فأحضره » ثم قال له : ما فعل الت ركني ؟ فقال : أصدُفّك » لي امراة 
ستيرة مستحستنة کان بُراصدها ويقف تحت رُورتتها » فضجُت من خوف الفضيحة لوقوفه › 
ففعلتٌ به كذا وكذا . فقال : اذهب في دعة الله » فما سمع الاس ولا قلا . 


# # # # 


١ )١(‏ الروزنة » : كوة في الحائط تكون لدخول النور منها . كذا في الأصل » ويطلق هذا اللفظ عادة على كل نافذة 
صغيرة . 


A٤‏ « أحبار الأذكياء» 


٣‏ - وذكر محمد بن عبد اللاك الهَمَذَّاني في « تاريخه » : أنه بلغ إلى عَضدِ الدولة حبر قوم 
£ َ : 3 و £ 
من الأ كراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبالل شاق » فلا يقدر عليهم » فاستدعى أحد اجار » 
. ر £ 
ودفع إلیه بعلا عليه صندوقان فیهما حلوى قد شيت بالسّم وأكار طيما » وت ركت في الظروف 
اج اعا دنانیر ey‏ أن يسير مع القافلة » ويْظّهر أن هذه دة لإإحدی نساء أمراء 
الأطراف » فقعل الاجر ذلك » وسار اا القافلة » فتزلّ القرة واخذوا الاخعة والاموال ٤‏ 
وارد أحدهم بالبغل » وصد به جَماعتهم إلى الجبل » وبقي المسافرون عُراة » فلما قح 
الصندوقين وجد الحلوى يَضوع طيبها ‏ ور دهش منظرها » یجب ریځها » وعلم أله لا یکن 
الاستعثار با E‏ فرأا ما مم روه أبداً قبل ذلك فأمعنوا ني الأكل عقيبَ مًجاعة » 
فانقلبوا » فهلکوا عن اخرهم » فبادر التجار إلى أخذ أمواهم وأمتعتهم وسلاحهم › واستردوا 
الأحودً عن آخحره » فلم مع بأعجب من هذه المكيدة ؛ مَحَتْ أثر الاين » وحَصَدَّتْ شوكة 
المفسدين . 


وقال ملف الكتاب 


- وحُدثت أن بعضَ الشجار قم من تحراسان ليحج » فتأهب للحج » وبقي معه من 
ماله أف ینار لا عاج إلا » فقال : إن مها حاطرت ‏ بها » وإن أودعتها حفتُ جخد المودع ؛ 

فمضى إلى الصحراء » فرأى شجرة زوع » فحفر تحتها وها » ولم يره أحدٌ ؛ ثم حرج إل 
الحجّ » وعاد فحفر المكان » فلم جد شيئاً ؛ فجعل بيكي وَيْطّم » فإذا سل عن حاله قال : 
الأرضٌ سرقث مالي ! فلما كثر ذلك منه » قيل له : لو قصدك عض الدولة » فإ له فطة ؟ 
فقال ا غل اليب ؟ فقيل له : لا بأس بقصده ؛ فقصده » فأخبره بقصته » فجمع الأطباء » 
وقال : هل اويم في هذه السنة أحداً بعُروق الحَروع ؟ فقال أحدُهم : آنا داويتُ فلاتاً > وهو 
من حوَاصكٌ » فقال : علي به » فقال : هل تداويت هذه السنة بعروق الخُروع ؟ قال 
قال : من جايك به ؟ قال : فلان الفرّاش » قال : علي به ۽ فلما جاءَ » قال : من أين أخذك 
عُروق الحَروَّ ع ؟ فقال : من المكان الفلاني » فقال : اذهب بهذا معك فأره المكانَ الذي أحذتٌ 
منه » فذهبَ معه صاحبٌ الال إلى تلك الشجرة » وقال : من هذه الشجرة أخذتٌ » فقال 


الرجل : ها هنا - والله ‏ تركب مالي ؛ فرجع إلى عَضد الدَوْلة » فأخيره » فقال لراش 
و ٤ ٤ ٤‏ ر 
هَلمْ امال ؛ فتلكا » فاوعَدّه » فاحضر الال . 


#¥ ¥ # *# 


ووی و ا بن احسّن الصابىء » قال : حكى السلامي الشاعر »› 
قال : دخلت على عَضّد الدُؤلة » فمدحئه » فأجزل لي عطيتي من الال والدنائير » وبين يديه 
حسام مځسرواني » فرآني اح » فرمی به لي » وقال : حذّهٌ » فقلت : وکل خير عندنا من 
عنده » فقال عَضدُ التولة : ذاك أبوك ؛ فبقيت متحيراً لا أدري ما أراد » فجعْتُ أسعاؤي 
شرت له الال قال و حك ٠‏ قد اعات فة عطي 2 لان دة انکلة ان اف 
يصف کلباً : 

أثعتُ كبا أله في كه قد سَمَدَتْ e‏ بجدّه 
وكل خير عِنْدَُم من عند 

E e 
الساعة » فقال : هل تعرف سيب حُمّاك ؟ قلت : نظرت في ديوان ابي نواس » فقال : لا بأس‎ 
. عليك من هذه الحمّی ؛ فسجدتٌ بین يديه وانصرفتٌ‎ 

# # # # 

وروی أو الحسن بن هلال بن افش الصاهىء في ١‏ تارجخه » » قال : حذلني عض 
الشجار : قال : كنت في المُعَملكر » واتفق أن ركِبَ السلطان جلال الذولة يوماً إلى الصيد على 
عادته » فلقیه سواد يبکي » فقال : مالك ؟ فقال : لقيني ثلاثة غلمان أحدُوا حمل بطخ کان 
معي » وهو بضاعتي ؛ فقال : امض إلى العَسكر فهناك به حمراءُ » فافعد عندها » ولا تبرخ 
إلى آخر الهار » قأنا رجح وأغطيك ما ينيك ؛ فلما عاد السلطان قال لبعض شرّطه : قد اشتپیت 
بطيخاً » فش العسكر ومهم على شيء منه ؛ ففعل وأحضر البطيخ ب فقال : عند من اها ؟ 
فقيل : في خيمة فلا الحاجب » فقال : أحضروه » فقال له : من أين هذا البطيخ ؟ فقال : 
لغلمان انوا به . فقال : أريهم الساعة ؛ فمضى وقد أحسنّ بالشر » فهرّبَ الفلمانَ خوفا 
ا : قد هَربُوا لمّا علمُوا بطلب السّلطان همم . فقال a‏ 


١ ۸٦‏ « أخبار الأذكياء» 


فاخ فال : هذا بطيحك الذي أخذ منك ؟ قال : a‏ . قال : فحذه » وهذا الحاجب 
ملوك لي وقد سمه إليك ووهيه لك حين م بُخضر الذين أحذوا منك البطيخ » وواللر لفن 
ليه لأضربنٌ رقيّك ؛ فأخذ السوادي بيد الحاجب وخرج » فاشتری الحاجبٌ نفسّه منه بثلاث 

معة دينار ؛ فعاد السوادي إلى السلطان وقال : يا سلطان ! قد بعت المملوك الذي وهبتةُ لي بثلاث 
مئة دينار . فقال : قد رضي بذلك ؟ قال : نعم . قال : اقبضها وامض مُصاحباً السَلامة . 


# # # *# 


۷ - قال الصابء : وحکی لي من کان حاضراً بأصفهان » قال : جاءَ ر کماتي قد لزم 
بید تر ماني آخر » فلا دخلا إلیه قال : هذا وجدتّه قد ابتنی بابنتي وأريد أن أقعلّه بعد إعلامك 
به ؛ قال : لاء »> بل تزوجها به » ونعط اله من خزائننا . فقال : لاقن إلاً بقغله ! قال : 
هات السيف ۽ فجيءَ به » فسلّه » وقال للأب : تعال ! فلما قرب منه أعطاءٌ اليف وأمسك 
بيده الجن » وأمره أن يعي اليف إلى الجن اا رام الرجل ذلك قلب السلطان الجَفْنَ 
ولم يکنه من إدخال السيف » فقال : يا سسلطان ! ما ني ! فقال ا 
ما فمل بها هذا » فإن كنت تريد نله لأجل فعله فاقلّهما جميعاً خر ن ر رجا 
وأعطاءُ المهر من خزانته . 


* # #« * 


ی ر : حلثنا الأصمعي » قال : وفد بلال بن 
أبي بردة على عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرةا فلزم ساريةٌ من المسجد يصلي إليما بحسن 
لركوع والفشوح » وعمر بن عبد العزيز ينظر إليه » فقال عمر لاء بن المغيرة » وكان حصتيصا 

بعمر : إن يكن شر هذا كعلازيته » فهو أفضل أهل العراق غير مداع عن فضلى ؛ فقال له العلاءُ 
ا : نا آتيك يا أمير المؤمنين بخبره ؛ فأتاه وهو يصلي بين مغرب والشاء » فقال له : 
اشفع صلائك فإ لي حاجة ؛ فلا سلّم من صلاته » قال له العلاءُ a‏ 
من أمير المؤمنين » فإني إن اشرت عليه أن يويك العراقی ما تجعل لي ؟ قال : عمالتي سنة 
وكان مبلخُها عشرين مئة ألف » قال : فاكتب لي بذلك خط . فقام من وقته » وکتب له خطًاً 


١ (‏ ختاصرة » : بلدة من أعمال حلب » سَمَيّت عناصرة بن عمرو بن الحارث . 


ابن الجوزي Av‏ 
بذلك » فحمل ذلك الخطّ إلى عمر بن عبد العزيز » فلما قرأةٌ كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 


ت ٤‏ و 6 ل 2 
ابن زيد بن الخطاب » وكان والياً على الكوفة : اما بعد : فإن بلالا غرنا بالله » فكدنا نغتر به ؛ 
ثم سبکناه فوجدناه ححبثاً کله . 


قال موّلف الكتاب : 
٤ ۶ E 3‏ ۶ ا ۴ ۶ خٍ ء 
٩‏ - وبلغنا أن رجلا وعظ أميراً » فأتفذ إليه الأميرٌ مالا » فقّبله » فلما عاد الرسول قال 
٤‏ د ت 
للامير : كلنا صياد » ولكنٌ الشباك تختلف . 
* %# # * 
5 و‌ و 
٠‏ - وقيل : لما حطب السفاح يوم بويع » سقطت العَصًا من يده » فتطيّر من ذلك › 
£ £ £ 
فقام بعض اصحابه فاخحذها ومسحها ودفعها إليه » ثم أنشد : 
ا 0 4 a ٤‏ | 
فالقث عَصاھا وسرت ہا التّوی کا قر عَينا بالإياب المسافر 
,س چ وواے 
فسر بذلك وسري عنه . 
# # *# # 
۶۴ م ۹ و و‌ s‏ ر ‌ 
١‏ - نزل أميز بقرية » فاحتاج إلى المرين يسح شعره » فجاءَ الأمير وحده إليه » 
٤‏ و‌ ۰ o 0 ۰ ٤‏ 2 9 
وقال : انا حاجب هذا الامير الذي قد نزل بكم » فامسح شَعُري » فإن كنت حاذقا جاء الامير 
ي 1 م £ ‌ ٤‏ 
فمسَحَ شعره ؛ وإِنّما فعل ذلك للا يعلمَ أله الأميرْ » فينزعج » فربما جرحه . 
# *# # # 
۴ £ £ £ 
۲ - حدثني عمر بن عفان ... انبانا ابو بكر محمد بن الحسين الحاجب قال : دحل 
و ٣و‏ ۶ 1 “ 
ا ا 2 o‏ ور 
ومَالِي لا ابكي بعين حَرِيَة وقد قربَت للظاعنين حمول 
وتحته مکتوب : إیه ايه . 


ِ‌ E 
قال ابو عمر : ویروی اه اه‎ 


۸۸ « أخبار الأذكياء 


فقال المنصور : أي شيء إيه إيه ؟ فقال له الربيع » وهو إذ ذاك تحت يدي ابي الخصيب 
الحاجب : يا أمير المؤمنين » إنه ما كتب البيت أحبَّ أن يُخبر أنه ييكي » فقال : قاتله الله ما كان 
أُظرفه ! فكان هذا أُوّل ما ارتفع به الرييعُ 

a. E A 

قال الولف : 

۳ - نقلتٌ من خط أبي الوفاء بن عقيل » قال : دحل هاشم على المنصور » فاستدناه » 
غا يشداه و فال 4 ادن فال فد شيت فك عه > فلا ر ج دفع الرَبيع في قفاه » 
a a‏ : هذا الفتی کان يسلُم من 
بعید وینصرف » فأدناه امير الؤمنین واسځلسه » ثم اذن له في الكداء » فقال له : قد تغدیتٌ ؛ 
قول من يِن أن الغداء عند أمير ا مؤمنين لا يصلح إلا لسد الخلة » ومثل هذا لا يكون أدبه بالقول 
ولکن بالفعل . 


*# * *# *# 


GG dg 
› يا أمير المؤمنين ؛ قال : وإنك لَجَلد » قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . قال : وإن فيك لبقية‎ 
. قال : هي لك‎ 
*# * * *# 
ا : قال أمير المنين‎ a 
E CT 
. امؤمنين . قال : ولم ذلك ؟ قال : لاي مالك وأنا هاهنا ملوك‎ 
# * #% * 
ف ا ا‎ 
يأ کل » فرای سائلاً في ثوب كق » فوضع بيده في رغيف ودجاجة وفرخ وقطًع لحم وقطعَة‎ 


ابن الجوزي 


الوذّج » وأمر بعضَ الغلمان ناو لته » فرجع الغلا وذکر أنه ما هش له » فقال ا 
ا : جلتي به ؛ قمثل بین يديه » فاستنطقه فأحسن ال جواب وم يضطرب من هيبته » فقال 
له : أخضرني الكفبَ التي معك واصندقتي عمن بعث بك » فقد صح عندي أك صاحبُ خير ؛ 
واستحضر السياط » فاعترف له بذلك » فقال بعضٌ من حضر هذا واف ال > فقال اخمد ٠‏ 
ما هو پسحر » ولکئه قياسلٌ صحیح » رايت سوءَ حال هذا فوجّهت إلیه بطعام, سر إل اکلہ 
البعان » فما هش له ولا مد يده إليه » فأحضرته » فلقاني بقوةٍ جأش » فلما رأيت رَثاثة حاله 
وقوْة جتانه علمتٌُ ائه صاحبٌ حبر 
»# »# « 

۷ - ورای ابنْ طولون یوما حمّالاً حمل صندوقاً وهو يلطرب تحته » فقال : لو کان 
E‏ 
توف ما يحل ؛ فأمر بحط الصندوق » فوجد فيه جاريةٌ قد ّت وفُطعت » فقال : | 


عن حاها ؟ فقال :رة قرفي الا التي علوي له ادنام وأنرواي عمل هذه لتو 
فضرّبَ الحمًالّ مثتي عصا وأمَر بقتل الأربعة . 
* * # * 
۸ وکان ابنٌ طولون يكر وبرج فيسمعٌ قراية الأئمة في امحاريب ب » فدعا بعض 
ا ا : امض إلى المسجد الفلاتي وأعط إماه هذه الدناير » قال : فمضيت › 
il Ss‏ وباسطئہ » حتی شکا ُن زوجت ضربها الطلیٌ ولم یکن معه ما یصلح به 
ES‏ بن ن قرو ا فل : صدق › 
¥ 3# # * 
eT TT‏ !من 
علماؤ كم بالبصرة ؟ فقلت : الزيادي أعلمُنا بعلم الأصمعي » والمازني أعلمنا بالنحو » وهلال 


: الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالوده » أي : الصافي والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيامنا ما يسمى‎ « )١( 


. Jello الجيلي‎ 


۹۰ و أخبار الأذكياء ؛ 


الزأي أفقهنا > والشادكوق اعلا با لديك 6 واا = رك الله د السب إل غلم القرآن > 
وابن الكلبي من أكتبنا للشروط . 

قال : فقال لكاتبه : إذا كان غد فاجمعهم إلي . 

قال : فجمعنا » قال : كم امازني ؟ قال أبو عثان : ها ناذا يرمك الله ء قال : هل یُجزیءِ 
في كفارة الظّهار عن عب أعور ؟ فقال امازني : لست صاحبً فقه » انا صاحبٌ عربية ؛ فقال : 

يا زيادي ! كيف تکتب بين بعل وامرأة تحالعهًا زوجُها على الث من صداقها ؟ قال : ليس 

هذا من علمي » هذا من علم هلال الرأي ؛ قال , : یا هلال ! کم أسند اين عون عن الحسن ؟ 
قال : ليس هذا من علمي » هذا من علم الشادكوني ؛ قال ا i}:‏ 
هم ٿنتؤني صدُورځُم ۾ ؛ ١‏ سورة هود/الآية : ]٥‏ قال , : ليس هذا من علمي › هذا من 
علم آي حا ؛ فقال : يا أا حاتم ! كيف تكنبٌ كتابً إلى أمير الؤمنين تصف فيه خصاصة 
أهل البصرة وما أصابهم في التمرة » وتسأله هم النظرة بالنظرة ؟ قال : لست رحمك الله 
صاحب بلاغة وكثابة » أنا صاحب قرآن ؛ قال : ما أقبح بالزجل يتعاطى العلم مسين سنة 
لا يعرف إلا فنا واحداً » حتى إذا سل عن غيره م جل فيه و م يمُرّ » لكن عالمنا بالكوفة الكساي 
لو سیل عن هذا کله لاجاب . 


4 ء ب 8 ا # 
۰ - نظر بعض العمال في دیوانه إلى رجل يصغي الى سره › فامر بضربه وحبسه » فقال 
ا« ٤‏ : ت م 
کاتب الحجبس : کف اکتب قصنه ؟ قال : اكتب : ارق السَمْعَ فأتبعه شهابٌ ثاقب 


3# 3# #* #* 


١‏ - خد ُعمی مع عمیاءَ » فلم يدر الکاتبٌ كيف يكنب قصہما » فقال صاحبُ 
الرْبْع [ أي : قائد الشرطة ] : اكب فط ظَلْماتٌ بَعْضها فوق بَُعْض ‏ [ ۲١‏ سورة 
النور/الآية : ٠١‏ ] . 


¥ ¥ ¥ 3# 


اا د ف اهر ول ا ن ابن عن اد ن ی الوا 


ابن الجوزي 1 


قال : كان جي ينقد شرطة بغداد للمكتفي بالله » فعمل اللصوص في امه عمل عظيمة » 
فاجتمع التجارُ وتظلّموا اى الكتفي باله » فألزمه بإحضار الأصوص أو عَرامة امال » فتحبّر » 
حتی کان رکب وحده ویطوف بالليل والهار » إلى ان اجتاز يرما فى تصف البار فى في رقَاق 
حال في بعض أطراف بغداد » فدخله » فوجد فیه منکراً » ووجد فيه زقاقاً لا نف » فدخله ۽ 
فرأی على بعض أبواب دور الرقاق شك مكة كبيرةٍ وعَظّمّ الصلّب » وتقدير ذاك ان تکون 
السمكة فما مة وعشرون رِطْلاً » فقال لواحد من أصحاب الصاح :ويك ما رئ عظام 
هذه السمكة کک تقر تمتها ؟ قال : دیتار . فقال : أهل هذا الرقاق لا تحمل أحوالهم شراء 
مشل هذه السمكة > لأنه قاق بّن الاختلال إلى جانب الصحراء » لا ينزه مَنْ معه شيءَ ثُخاف 
عليه » أله مال بق منه مع هذه النفقة » وما هي إلا بلية جب أن كش عنها ؛ فاستبعد 
الرّجل هذا» وقال : هذا فكُرّ بعيد » فقال : اطلبوا امرأةَ من الرب أكلمها ؛» فد باباً غير 
a SOG CE‏ زال زظلت شرب بد 
شربة وهي 5 تسقمم تسقيم » والواثقي في خلال ذلك يسأل عن الرب وأهله » وهي تخبره غير عارقةٍ 
بعواقب ذلك » إلى أن قال ضما : فهذه الدار من يسكئها ؟ وأوماً إل التي عليما عظامم السك » 
فقالت : اهرما ندري على الحقيقة من سكانما إلا أن فيها خمسةٌ شباب أغقار» > کأنہم جار » 
وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهاراً إلا كل مدَّةٍ طويلة » وإنًا نرى الواحد منهم يخر 
في الحاجة ويعود سريعاً > وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرج 
والترد » وهم صبّي يخدمهم » وإذا كان اليل انصرفوا إلى دار هم بالكزخ » ويدعُون الصبي 
في الدار يحفظها » فإذا كان سحراً بليل جاعُوا ونحن نيامٌ » لا نعقل بهم وقت مجيئهم . 

قال : فقطع الواثقي استسقاءَ الماء » ودخلت العجورٌ » وقال للرجل : هذه صفة لصوص 
ام لا ؟ فقال : بلى » فقال : تو كوا بحوالي الدار ودَعُوني على بابما . 

قال: وأنفدّ في الحال » واستدعى عَشرة من الرجال » وأدخلهم إلى و ا > ودق 
هو الباب ؛ فجاء الصبي » ففتح » فدخل والرجال معه » فما فائهم ˆ من القوم أحد » وحملهم 
E O‏ ودلا ل باق اضضا چ » 

فتتبعهم الواثقي ؛ وكان يفتخر بمذه القصة . 


¥ ¥ ¥ #* 


. أعفار » : جمع عفر » وهو الجَلّد القوي‎ « )١( 


۹۲ « أخبار الأذكياء 
قال موّلف الكتاب : 
۳ = وبلغنا عن بعض ولاة مصر » أنه کان يلعب بالحمّام, EE‏ 
الخادم » فبعث الأمير إلى وزيره ليعلم الحال رة الوزیر ان بكب اة انك قد قك ون 
٤ ٤‏ ۶ 
يدر كيف يكثي عن ذلك › فکان ثم کاتبٌ › فقال : إن رایت ان تکتب شعراً : 
E ES OS EOL‏ 
طائرك السإبق لكثة أئى وفي خلمَيّه حَاجبُ 
5 
فاستحسن ذلك › وامر له ججائزو » وکتب به . 
x # +%*#  %‏ 
ت ۳ ر 
SS BO UE N EE E E E,‏ 
ابن النسوي ذكياً » فسمع في بعض ليالي الشتاء صوت برّادة » فأمر بكبس الدار » فأخرجو ۱ 


Ns‏ م این غلم هنا قن : في الشتاء لا يرد الماءُ » وإنما هذه علامة 


* * * * 


٥‏ حدثني ابو حکم إبراهم بن دینار الفقیه » قال : حڌثي اي » قال : جيءَ إلى ابن 
النسوي برجلين قد الّهما بالسّرقة » فأقامهما بين يديه » ثم قال : شريه ماع e‏ 
يشرب » ثم ألقاها من يده عمداً » فوقعت » فانكسرت » فانرعج أحد الٌجلين لانكسارها وثيت 
ا : اذهب أنت . وقال للا خر :رما أخذت . فقيل له : من أن علمت ؟ 
فقال : إن اللص قوي القلب لا ينزعج » وهذا المنزعج بريء » لأنه لو تح ركت في البيت فأرة 


£ £ ا 
لازعجته. ومنعته ان يسرق . 


# 3# * # 
‌ ۶ 1 
٩‏ - وبه ذکر بعض مشایخنا ان رجلا من جیران ابن النسوي کان يصلي بالناس › 
فدحل على ابن التسوي في شفاعة وبين يديه صح فيه قطايف » فقال له ابن النسوي : كل ؛ 
£ £ „ ا 4 
فامتنع » فقال : كانني بك وانت تقول : مَنْ اين لابن النسوي شيءَ حلال » ولكن كل فما 


ابن الجوزي ۹۲ 


أكلك قط أحل من هذا . فقال بحكم المداعبة : من اين لك شيءٌ لا يکون فيه ث شبة ؟ فقال : 
إن أخبرئك تأکل ؟ قال : : نعم . فقال : كنت منذ يال فی مثل هذا الوقت » فإذابالاب يدق ؛ 
فقالت الجارية : مَنْ ؟ فقالت : امراة ة تستاذْن ا » فدخلت » فاكبّت على قدي تقبلها » 
فقلت : ما حاجتك ؟ قالت : لي زوج » ولي منه ابتتان » لواحدة اتتا عشرة سنة » وللاأخرى 
O‏ 
وأريد أن ججعل لي ليلة ولتلك ليلة ؛ فقلت ها : ما صناعته ؟ فقالت : باز » قلت : 
yS‏ 
فما اسم بناتك ؟ قالت : فلانة وفلانة > فقلت : انا ارده إليك إن شاء الله تعالى » فقالت : 
هذه شِفَة قد غزلفها أنا وابنعاي » ونت في حل منٻا ؛ قلت : حذي شتلك وانصرفي ۽ قَمَضَتُ › 
فبعفْتٌ اليه اثتین » وقلت : احضیراه ولا برعجاه ؛ فاحضراه وقد طار عله ؛ فقلت له : لا باس 
عليك » إغا استدعيئك لأعطيك كر طعام, وعمالته تقيمُه خبزاًللرجالة ۽ فسکن رَوْعَه » وقال : 
ا اريك له عمالة ة وقلت : بى » صديق مُخسّر عدو مين » أنت مني ولي » كيف هي زو جثك 
فلانة ؟ تلك بنثٌ عي » و كيف بناتبا فلانة وفلانة ؟ فقال : بک خیر » قلت : اله الله لا احا 
ا » لا تضيّق صدرها ؛ فقبّل بدي » فقلت : امض إلى دكانك » وإن کان لك حاجة 
E E I‏ 
معها » وأقسمت علي بالل ألا رها » وقالت : قد جَمَعْك لي وشل أولادي » وهذا واله 
من نن قزل ؛ نبال لا ترده ؛ فقبته » فهل هو حلا ؟ فقال : واللهما في النيا أحل من هذا ! 
قال : فکل . فأکل . 
 +*‏ *#+ #* ي 
۷ ن لاد ب کل في ضياع » َرميّت إليه عنه خيانة فعزم على 

القبض عليه والإساية إليه » فهرب » فكتب إليه أحد يسه ويحلف له على بطلان ما اتصل 
إليه » ويأمره بالرجوع إلى عمله » فكتب إليه : 

2 زإئي لا أبواإَيْك سرع 

املا کت اى ٤‏ غي حلاصا َا إي إا ر 


# #* # #* 


۹4 « أخبار الأذكياى 


E AE OE OE o i Ca ES RAK 
س‎ ٤ Sr ر‎ 
› فهجا عاملها > وبلغه ذلك » فامسك عنه > فلما كان وقت العَلة ركب العامل إلى البيدر فقسمها‎ 
» وحمل غلّة الشاعر أصلاً“ » فجاءَ الشاعر إليه يشكو › فقال : يا هذا ليس بيننا معاملة‎ 
هجر ها بال و رك بال قد ارت الال باو‎ 


#¥ # ¥ #* 


قال الشيحٌ : 
۹ - وحدثني ابن شبيب المُشرف باخزن » أله لقي الخليقة المستنجد » فقال له 
Li ‌ £ 5 L1‏ 
الخليفة : اين شتيت ؟ قال : عندك يا امير المؤمنين . واراد الخليفة تصحيف ابن شبيب › واراد 
 # # *%‏ 
و ٍ 8 ٤ LL‏ 

: كان بعض العمال واقفا على راس امير › فاخذه البول » فخرج » فلما جاء » قال‎ - ٠ 

8 ٤ 4 ٤ 


# # # # 


١‏ - حدثني بعضٌ الشيوخ » قال : سق من رجل حمس مفة دينار » فحمل المَنهُومين 
إلى الوالي » فقال الوالي : انا ما اضرب احدا منكم » بل عندي خيط ممدود في بيت مظلم »› 
فادخلوا » فلیمرٌ کل منکم یه عليه من اول الخیط لى آخره » ویلف يده في کمه ویخرج › 
فإن الخيط يلف على يد الذي سرق » وكان قد سود الحيط بحام » فدخلوا » فكلهم جر 
يده على الخيط في الظلمة » إلاً واحداً منم » فلما خرجوا نظر إل يديهم مسودة » إلا واحداً » 
فالزمه بالمال › فاقر به . 


(۱) أي : استأصلها و م يبق منہا شيعاً . 


ابن الجوزي ۹0 


الباب الثاني عشر 
ي 
سياق المنقول من ذلك عن القضاة 


الطاب رضي ال عن فقالت ا ف ر ب ا ل 
مثل عمله » يقوم الليل حتى يصبح › ويصوم النهار حتى يمسي ؛ ثم أحذها الحياءٌ » فقالت : 

لني يا مير المؤمنين » فقال : جزاك الله حيرا » فقد أحسنت التاءً ؛ قد أقلثك ؛ فلما ولت » 
قال کعب بن سور : يا أمير المؤمنين » لقد أبلكث إليك في الشكوى » فقال : ما اشتكبٌ ؟ 
قال اروها قال : علي بالمرأة وزوجها فیا > فقال لکعب : اقض بينهم + قال : 

أاقض وأنت شاهدٌ ؟ قال : إنك قد ينت إلى ما م أفطن إليه » قال : فإن الله يقولٌ E‏ 
ما اب لكم من الَساءِ مى وات وربّاع ‏ [ ؛ سورة الساء/الآية : ٣‏ ] صم ثلانة أيام 
وأفطر عندها يوم وقم ثلاث ليال ويث عندها ليلة » » فقال عمر : لهذا أعجب إلى من الأول ؛ 
لدا و فشا مل اة : 


* # * * 


- أنبأنا محمد بن عبد الك . .. عن محالد بن سعيد › قال : قلت للشعبيٍ : يقال في 
الل إن شرا ادهی من التعلب وأخيّل » فما هذا ؟ فقال لي في ذلك : إن شري حرج أي 
الطًاعون إلى النجف » وکان إذا قام بصي بء علب جاه فیحاکیه » ویخیل بین يديه » فیش٤لّه‏ 
عن صلاته » فلما طال ذلك عليه تزع قميصَةُ فجعله على قَصَبة » وأحرج ميه » وجعل فوته 
وعمامته عليه » فأقبل الثعلبٌ » فوقف على عادته » فأتى شرج من خلفه فأخذه بغتة ء فلذلك 
يقال : هو أدهى و 


۹٦‏ و أحبار الأذكياء» 


۲ - أخبرنا محمد بن أي منصور . e To CE‏ 
وجائله امراة تخاصم رجلاً » فأرسلٹ عینها فبکت » فقلت : يا أباأميّة ! ما أن هذه البائسة 
إا اة 6 فقا a E‏ جاعوا باهم عشاءُ Re‏ 


 *‏ ا ي 
؛ - حدثنا البارك بن علي » قال : عرض شرح ناقةٌ لبيعها » فقال له المشتري : يا أبا 
أمية ! کیف لبا ؟ قال : احلب في أي إناءٍ شعت . قال : كيف الوطًاءُ ؟ قال : افرش ونم . 
قال : كيف نجاؤها ؟ قال : إذا رها في الإبل عرفت مكانها عل سوطك وسر » قال : كيف 
قوعا ؟ قال : احمل على الحائط ما شعت ؛ فاشتراها » فلم ير شيا ما وصف » فرجع إليه » 
فقال ر ا شيعا غا وها به ٤‏ قال : ما كذبتك » قال : أقلني . قال : نعم . 


# # # # 


٥‏ - قال القرشي : وحدثني أبو القاسم السلّمي » عن غير واحد من أشياخه » قال : إ 
شرا حرج من عند زياد وهو مريض » فأرسل پليه مسروق بن الأجدع رسولا e‏ 
الأمير ؟ قال O ET‏ 

# # * #* 

قال الشيخ : 

٦‏ - وقد رُوينا أن عَدِي بن أرطاة أتى شريحاً وهو في بجلس القضاء » فقال لشريم : أ 
انت ؟ قال : بينك وبين الحائط . قال : امع متي . قال : هذا جلست مجلسي » قال : | 
a Dy‏ 
8 ف 5 ر اء # و 
الله لك بال فاء والبنين ؛ قال : وشرطت لأهلها ألا ألحرجها » قال : الشرط أمْلَّك » قال : وأريدٌ 
الخروج » قال : في حفظ الله . قال : اقض بيننا . قال : قد فعلت . 


# # # # 


eT‏ ن ا ن ص بن أحمد اللي » قال : حدثني ابي » قال : دحل 
على إياس بن مُعاوية ثلاث نسوة » فقال : نّا واحدة فمرضع » والأخرى بكر » والأحرى ثيب » 
فقيل له : بم علمت ؟ قال : أما المرضع فإنها لا قعدت أمسكت ديما بيدها » وأما البكر فلما 


ابن الجوزي 0 
دلت لم تلفت إلى أحد » وأما اليب فلما دخلت رمقت بعينها ييناً وشمالاً . 
وفترریت هاه اا عل ر عر اوداك الوه خن 
ETE‏ 
۸ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك » أن أربع نسوة تقدمن إلى إياس بن معاوية » فلما قمن 
على إياس » قال : أما إن إحداكن حامل » والأحرى مرضع » والأحرى بكر » والأخرى ثيب ؛ 
فنظروا إلى ذلك » فوجدوه کا قال ؛ قالوا : كيف عرفت ؟ قال : أما الحامل فكانت تكلمني 
وترفع ثوبها عن بطنها » فعلمت أنها حامل ‏ وأما المرضع فكانت تكلمني وتضرب ثديما » فعلمت 
نها مرضع ؛ وأا التب فكانت تكلمني وعينها ني عيني » فعلمت انها ثّب » وأا البكر » » فکانت 
تكلمني وعینہا إلى الأرض » لا ترفع طَرقّها » فعلمت أنها بكر . 
2 
٩‏ - انبأنا بو بکر ابن اني طاهر » عن روح بن أي الحسين القيستي » قال : استودع 
رج رجلاً من أبناء الناس مالاً » وكان أميناً لا بأس به » وخرج المستودع إلى مكة » فلما رجع 
طلبه » فجحده » فأ |یاساً فأخبره » فقال له إیاس : أعَلم أنك أتيتني ؟ قال : لاء قال : فنازعةُ 
عند أحد ؟ قال : لا » لم يعلم أحدٌ بهذا . قال : فانصرف واكم أمرك ثم عد إل بعد يومین ؛ 
و‌ f #& 4 5٤‏ 
فمضى الرجل › فدعا إياسٌ اميه ذلك » فقال : قد حضر مال كثير اريد ان اسّلمه إليك › 
أفحصينٌ منزلك ؟ قال : نعم » قال : فأعدّ موضعاً للمال وقوماً تحملونه » وعاد الرجل إلى 
إياس » فقال له : انطلق إلى صاحبك » فاطلب الال ؛ فإن أعطاك فذاك » وإن جحدك فقل 
له إني أخبر القاضي » فأتى الرجل صاحبّه » فقال : مالي وإلاً تيت القاضي وشكوت إلبه وأخبرته 
ما جرى ؛ فدفع إليه ماله » فرجع الرجل إلى إياس » فقال : قد أعطاني الال ؛ وجاءَ الأمينْ 
إلى إياس لِوعَدِه » فزبره وانتهره » وقال : لا تقربني يا خائن . 
TT‏ 
٠١ ٠‏ - وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صَذع في أرض » فقال : تحت هذا 
A EE A A E‏ 
بين جميع الرحبة فعلمت أن تحتها شيعا يتنس . 


# # # # 


۹۸ « أخبار الأذكياء» 


١‏ - قال الحاحظ E E e‏ > فقال : هذا كلب 
مَشدود ؛ ثم سمع تُباحه » فقال : قد اُرسل ؛ فانتہوا إلى الماء فسألوهم » فکان کا قال » > فقيل 
له : من این علمت ؟ قال : کان باځه وهو موق يمم من مکانِ واحد ؛ فلما اطق › ممع 
يقرب مر ويبعد أحرى 

# * # * 

۲ ومر اياس لیلةً جاء » فقال : اسممٌ صوت کلب غریب » فقيل له : کیف عرفت ؟ 

قال : بخضوع صوته وشلة باح الآخرين ؛ فسألوا » فإذا كلب غريب والكلاب تنبحه . 


# #* # #* 


۴ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن أبي سل الرازي » قال : م يرك في القضاء 
بين أحلٍ قط إلا بين عبيد الله بن الحسن العنبري وبين عمر بن عامر على قضاء البصرة » وكانا 
Gg‏ : ققدم إلبهما قوم في جارية 
لا تیب » فقال فیا عمر بن عامر ١‏ مله فضيلة 6 وقال غي الله بن اخسن + كل ما شالف 
ما عليه الله فهو عيب ٠‏ 


o» o» &‏ 
٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب » عن يزيد بن هارون ء قال : تقد القضاء بواسطً 

رجل ثقة كثير الحديث » فجاءَ رجل » فاستودع بعضَ الشهود كيساً ختوماً ذكر أن فيه لف 
دينار » فلما حصل الكيسُ عند الشاهد وطالت غيبة الر جل قذر أنه قد هلك » فهم إنفاق الال » 
ثم دير وفتق الكيس من أسفله » وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم » وأعاد الخياطة | كانت › 
ودر أن الرجل وافى وطالب الشاهد بوديعته » فأعطاه الكيس بتمه » فلما حصل في منزله 
SG N SASS as‏ : عافاك الله ! اردد علي 
مالي » فاي استودعتك دنار والذي وجدتٌ دراهم مانا ؛ فأنكر ذلك » فاستَعْدّی عليه 
القاضي القدّم ذكره » فأمر بإحضار الشاهد مع حصْمه » فلما حضرا سأل الحاكم : منذ کم 


(۱) أي : تبقی بكرا أبداً مهما جومعت . 


اودعت هذا الکیس ؟ قال : منذ خمس عشرة سنة » فأخذ القاضي التراهم » فقرا ميكنها » فإذا 
هي دراهم بينها ما قد ضرب منذ سنتين وثلاث ونجو ذلك › فأمره أن يدفع الدنانير إليه » فدفعها 
اليه وأسقطه › وقال له : يا خحائن ! ونادی مناڍيه : ألا إن فلان القاضي قد اسقط فلا بن 
فلان الشاهد » فاعلموا ذلك » ولا يغترّن به أحدٌ بعد اليوم » فباع الشاهد أملاكه بواسط وخرج 
ر 4 : 
عنها هاربا » فلم یعلم له خبرٌ ولا اجس منه اثر . 
# ¥ *# # 

» أخبرنا أبو متمد القرشي » قال : استودع رجل رجلا مالا ء ثم طلبه فجحده‎ - ٠ 
: فخاصمه إل إياس بن معاوية » فقال الطالب : إِنّي دفعبٌ الال إليه » قال : ومَنْ حَضَرَ ؟ قال‎ 
» دفعته في مکان كذا كذا » ولم يحضرنا أحدّ . قال : فأ شيء في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة‎ 
e E E قال‎ 
» جقك › » لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت » فتقذكر إذا رأيتَ الشجرة ؛ ذ فمضى الرجل‎ 
» رقال یاس للمطلوب : : اجلس حى يرجح خصمُك » فجلس » وياس يقضي وينظر إليه ساعة‎ 
څم قال له : يا هذا !أرى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكر ؟ قال : لا . قال : يا عدو‎ 
: الله ! تك مخائن . قال : أقلني أقالك الله ؛ فأمر أن يُحَفظ به حتى جاء الرجل » فقال له إياس‎ 
: فد اق عقا فده‎ 


#* # # # 


١‏ - وحذثني أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الماك » قال : اخحتصم إلى قاضي 
القضاة الشامي يوماً رجلان وهو ججامع المنصور » فقال أحدها : إئي أسلمتُ إلى هذا عشرة 
دنانیر » فقال للا خر : ما تقول ؟ قال : ما ألم إلي شيءٌ . فقال للطالب : هل للك بينة ؟ قال : 
لا . قال : ولا سلتا إليه بعين أحد ؟ قال : لا » لم يكن هناك إلا الله عر وجل قال 
کک E‏ : خف ؟ قال aT‏ 


ey‏ الغريمء فلم مضت ساعة لفت القاضي إل » ققال : قط أنه قد بلغ 
ذلك المسجد ؟ فقال : لا ما بلغ إليه ؛ فكان هذا كالإقرار » فألزمه بالذهب › فاقرّ به . 


¥ #* # ¥ 


i‏ « أخبار الأذكياء» 


۷ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » عن أي بكر الجرجاني » قال : معت أبا العيناء 
يقول : ما رايت في الدنيا قوم على ادب من ابن اهي دُؤاد » ما حرجت من عنده يوماً قط » 
فقال : یا غلام خذ بيده » بل کان یقول : يا غلامٌ » الحرج معه . فكنت أفتقدٌ هذه الكلمة 
عليه » فلا جحل با ولا اسمعها من غيره . 


# # * # 


۸ د أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز ‏ عن اهي حازم القاضي يقول : معت أي 
يقول : ولي بحيى بن أكمم قضاءَ البصرة وستّه عشرون أو تحوها » فاستصغره أل البصرة » 
فال اده : م سنو القاضی ؟ قال : فعلم أنه قد استصغره » فقال له E‏ 
ابن أسييد الذي وجّه به ابي عله قاضياً على أل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من مُعَاذ ين جبل 
الذي وجه به ابي ڪه قاضياً على اهل امن » ونا اکير من کعب بن سور الذي وجه به 
عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة . 


¥ # #* * 


۹ - أخيرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : حدثني بحیی بن الث » قال اا 
اهل خراسان جمَالاً بثلاثين الف و مرزبان اجوسي وكيل أ جعفر » فمطله 
TT‏ 

ls أعطني ألف درهم وأحيل عليك بامال الباتي وأحرجّ‎ : e 
ا خض اشم عك 2 > ففعل الرجل فأتى مرربان وأعطاه أل درهم » فرجع إلى الرجل‎ 
فانزه) فقا : عد إليه » فقل له : إذا ربت غداً فطريقك على القاضي » فأحضر وأوكل‎ 
رجلا بقبض الال واج » فإذا جلس إلى القاضي فاع عليه جا بقي لك من الال > ففعل‎ 
ذلك » فحبسه القاضي » فأحرجنه ام جعفر » وقالت هارون : قاضيك حبس وکيلي » فمره‎ 
لا ينظر في الحكم ؛ فأمر هما بالكتاب » وبلغ حفصاً احبر » فقال لارجل : : أحضر لي شهوداً‎ 

حتی اُسجّل لك على انجوسي قبل ورود کناب مير المؤمنین ؛ فورد کتاب أمير المؤمنين » فقال 
للرسول : مكائك ؛ فلما فرغ من السجل » أذ الكتاب فقرأه » وقال للخادم : اقرا على أمير 
المؤمنين السّلام » وأخيره أن كناب ورد وقد أنفذت الحكم . 


# # # * 


ابن الجوزي ۱۰۱ 


٠‏ - أخبرنا محمد بن أي منصور » قال : كان المطَلبٌ بن محمد الحَنْطَبي على قضاء 
مک وان اغنده آفراة قد مات غا اربع أرواج ١‏ فخرضن مرض الوت جلت عند رأة 
تبكي » وقالت : إلى من توصي بي ؟ قال : السادس الشقي . 


*# *# *# #* 


۱ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن » عن أي علي امعڌل » عن مکرم بن بكر » وکان من 
فضلاء الرجال وعلمائهم » قال : كنت في مجلس أي حازم القاضي » فتقدّم رج شبح ومعه 
غلام خث » فاع الشيخ عليه ألف دينار عبن كينا » فقال له , e ERE‏ 
ما تشاء ؟ قال : حبسه ؛ فقال للغلام : قد معت ؛ فهل لك في أن تنقده البعضَ وتسألهإنظارك ؟ 
قال : لاء فقال الشيخ اف رای القاضی آنه کرس ابر ازم ا اع 2 قال + 
تلارّما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر . 

فقال قلت لان حارم وكات يسا اة eT E‏ : ويحك ! 
إني أعرف في كار الأحوال في وجوه الخصوم وجة الح من المبطل » وقد صارت لي بذلك 
ذُربة لا تكاد تخطىء » وقد وقع لي أن ماحة هذا بالإقرار على بليّة امز يبعد عن الح » وليس 
لي في تلازمهما بطلان حت » ولعله ينكشف لي من أمرهما ما يكون على وثيقة ما أحكم بينهما 
به ؛ أما رأيت قلة تعاصيما في المناظرة وقلة اختلافهما وسكون أتباعهما ؛ مع عظم الال ؟! 
وما جرت عادة الاحداثِ بقرض التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا ثل هذا المال . 

قال فجن کذلك نقحدّث » إذِ آستُوْذِنَ على أي حازم لبعض وجوه ا 
القجار » فاون له » فدخل فسلّم » > ثم قال : قد بلیت بابن لي حَدَثٍ یتقاین » فیتلف کل ما يَظْفرُ 
ن مان فالتا ع فو ان فنا س اسال ؛ مرن لالاز غ لع وان 
عددت ذلك طال » وأقربه أن قطب المُمَيّن يطالبه بألف دينار عليه ديا حالاً » وقد بلغني أنه 
تقدم إلى القاضي ليقوله بها فيْحْبَس » وأَقعٌ مع مه فيما ينعّص عيشي إلى أن أزن عنه ذلك للمقيّن » 
فإذا قبضه المقين يحاسبه به من الحرفة » ولا معت ذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له الأمر 
فیداویه با یشکره الله له » فجعت ووجدتہما على الباب . 


فحن مع أبو حازم ذلك تسم » وقال لي : كيف رايت ؟ فقلت : هذا فضل الله على 


۱۲ « أخبار الأذكياء» 


القاضي › فقال : علي بالغلام والشيخ ؛ فدحلا » فأذهب أبو حازم الشيخ › ووعظ الغلام » 
فأقرٌ » وأخحذ الرجل ابنه » وانصرفوا . 


قال المۇلف 
e RS‏ : إن الشيطان يأتيني فیقول د 
قد طلقك زوجتك ویشککني » فقال له : ُو لیس قد طلَقتہا ؟ قال : لاء قال : الم تاتني امس 


فطلقتها عندي ؟ فقال : والله ما جفّك إلاً اليوم » ولا طلقتما بوجه من الوجوه » قال : فاحلف 
للشيطان إذا جايّك ا حلفت لي وأنت في عافية . 


* #* #* * 

۳ أنبأنا محمد بن عبد الباتي أن قاضياً من القضاة سألةٌ زوجثه أن يبتاع ها جارية » 
فتقدم إلى النخّاسين بذلك » فحملوا إليه عدة جوار » فاستحسن إحداهُنٌ » فأشار على زو جته 
بها » وقال : أبتاعُها لَك من مالي ؟ فقالت : مالي إليه حاجة » ولكن حذ هذه الدنانير فأيتغْها 
ا ؛ وأعطته مثة دينار » فأخذها » فعرلها في مكان » وخرج فاشتراها لنفسه » وأعطى ينها 
من ماله » وكتب عهدتما باه » وأعلم الجارية بذلك مرا » واستكتمها > فکانت زوجته 
تستخدمها » فإذا أصاب وة من زو جه ويي ء الجارية » فاتفق يوماً نما صادفته فوقها » فقالت 
له : ما هذا يا شي سُوءٍ زان ؟ أما تنقّي الله ؟ أما أنت من قضاة المسلمين ؟ فقال : أمّا الشيخ 
فنعم » وأما الرّنا فمعادً الله ؛ وأحرج عهدة الجارية باسمه » وعرّفها الحيلة » وأخحرج دنانيرها 
بحُنْمها » فعرفت صحْة ذلك » ولم تزل تُداريه حتى باعها . 

# # # # 

۲٤‏ س أنباأنا محمد بن اي طاهر قال : معب قاضي القضاة أبا السًائب يقول : کان ببلدنا 
همذان رجل مستورٌ » فأحبٌ القاضي قبولٌ قوله » فسال عنه » فر کي له سرا وجهراً » فراسله 
في حضور الجلس ليقي قولّه » وأمر بأخذ خطّه في كب ليحضر فيقم الشهادة فيا » وجلس 
القاضي » وحضر الرجل مع الشهود › فلما اراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي › فسل القاضي 


ابن الجوزي 


عن سبب ذلك » فقال : انکشف لي أنه مَرَاء » فلم يَسَغْني قبول قوله » فقیل له : وکیف ؟ 
eS‏ 
فلما دعوئّه اليوم للشهادة جاءَ فعددتٌ حطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت خطوتين 
ثلاثاً » فعلمتُ أنه متصتّعَّ ؛ فلم أقبله . 
KK KK #‏ 
٠‏ - قال أبو بكر الصولي : شا أبو العيناء » قال : كان الأفشين جحد أبا ذلّف 

ويبغضه للفروسية والشجاعة » فاحتال عليه حتى شّهد عليه عنده بخيانة ونل » فأحضر السيّاف » 
فبلغ ابن أي دواد » ف ركب مع من حَضترَ من وله » فدخل على الأفشين » ثم قال : انی رسو 
أمير امؤمنين إليك » وقد أمرك ألا أحدث في القاسم بن عيسى حَدَثاً حتى تحمله إليه مسلا . 

م التف إلى العدول » فقال : أشهدوا أي قد ايت الرسالة عن أمير المؤمتين إليه ؛ فلم ِْم 
الأفشين عليه ء وسار ابن أي كراد إلى العتصم » فقال : يا أمير امؤمنين ! لقد اديت عنك رسالة 
ل لها لي » ما أعتد بعمل خير متها وإني لأرجو لك الجئة با اا فرت 
رايه » ووجه من اخحضر القاسم » فاطلقه ووهب له » وعثف الافشينَ فيما عزم عليه . 


# # # #* 


a E‏ فد ا شیا ن 
# * # # 
o 2‏ ت ۶و ۳ ٣ ۶ e‏ 
۷ - تقدم رجلان إلى ابي ضَمَضّم القاضي » فاذعى احذهما على الأحر طنبورا » وانكر 
الى عليه » فقال المي : لي بينة ؛ فجاء برجلين فشهدا » فقال المُدعَى عليه : أيها القاضي ! 
سلما عن صناعتهما » فقال أحدها : آنا باذ » وقال الآ خر : آنا قاد ؛ فاتك القاضي إلى 
المدعى عليه » فقال له : اتريد على طبور أعَدل من هذين ؟ قَمْ فاغطه طنبوره . 


# # # *# 


۲۸ تاخضم رجلان فی شاو ء وکل واحد ہما قد اخ باذماء فجاء رجل > فالا : 
قد رضينا بحكمك . فقال : إن رضيتا بحكمي فلیحلف کل واحد منکما بالطلاق أنه لا يرجع 


٤‏ « أخبار الأذكياء» 


فيما أحكمْ به ؛ فحلفا » فقال : خلياها ؛ فخْلياها » فأخذ بأذنها وسَاقَهّا » فجعلا ينظران إليه 


قال الولف : 
مل فن اى جير اهي اد بر اا ان اقا فد كر عتا اا 
ا 4 „r‏ ‌ِ 
لا تليق بالقضاء » فاراد صرفه » فعوتب على ذلك » وقیل له : إن صح عندك ما رمي به فاعزله » 
فقال : ما صح عندي » ولا بد من صرفه » قيل : ولم ذاك ؟ قال : اليس قد احتمل عرضه 
۳ ت ی ي ۰ ا 8 و۶ ك 
أن يقال فيه مثل هذا ؟ فشبّهت صورته من إذا رمي بهذا يغار أن يسك فيه ؟ والقضاء أرق 
من هذا ؛ فصرفه . 
*# # *# # 
5 £ 
٠‏ - دخل احمد بن ابي دؤاد على الواثق » فقال له : كان عندي الساعَة محمد بن عبد 
ا ا 2 Se A‏ ا : 
الملك الريات › فذ كرك بكل قبيح » فقال : الحمد لله يا امير المؤمنين الذي احوجه إلى الكذب 
عن قول الصدق علي » ورغبني عنه . 
# # 3 #% 
١‏ - نمدم رجلل إلى بعض القضاة ليشهد في كاب بمهر » فقال له القاضي : 
ما اسمك ؟ قال : المسيّب . فقال : اليو لا . 


ابن الجوزي 8 


الباب الثالث عشر 
ي 
EET e‏ 
سياق المنقول من ذلك عن علماء هذه الأمة وفقهائها 
فمن المنقول عن الشَعْبي : 
١‏ - قال مجاهد : دخل الشَعبّي الحَمّام » فرأى داو الأزدي بلا مغزر » فغمَض عينيه » 
فقال داود : متى عَمِيت يا أبا عمرو ؟ قال : منذ هك الله سيئرك . 
* * * *# 
1 - ودخل الشغيي على عبد الملك بن مروان » قال : فجعل يمني بيده » ويقول : 
يا شعي ! لحديئك أشهى إلي من الاء البارد » م قال : م عطاك ؟ فقلت : ألفي درهم . 
فجعل يسا أل الشام ويقولٍ : لمحن العراقي ؛ ثم قال : ج عطاؤك ؟ لأرد قولي فيغلطني فقلت : 


فا درهم » فقال : ألم تقل ألفي درهم » فقلت لنت با امیر لون فلح لاني کرحت 
اک راچ وا کارا . فقال : صدقت ؛ واستحيا . 


*# * *# * 


کت 


ومن المنقول عن إبراهم | 


۳ - قال الشيخ : حدثنا المبارك بن علي » قال : حدثنا جرير » عن مُغيرة » قال : كان 
. ا و و د 
إبراهم إذا طلبه إنسان لا بحب ان يلقاه » حرجت الخادم فقالت : اطلبوه في المسجد . 


؛ - قال القرشي : وحدثني علي بن الجعد » قال : أتاه رجل فقال : إنّي ذكرتُ رجلاً 


Î‏ أخبار الأذكياء» 


ا م TET 2 3 OE‏ ا 
بشيء فبلعّةُ عي » فكيف لي ان اعتذر إليه ؟ قال : تقول : والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك 
من شيء . 
* * * * 


MS‏ ا 
کون . 


ومن المنقول عن الأعمش : 

غ رر فال : جنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً ني ناحية » فجلسنا في ناحيةٍ 
ای اموضع خليج من ماء المطر » فجاءَ رجل عليه سواد » فلما بصر بالأعمش وعليه 
فروة حقيرة قال : قم عبّرني هذا الحلیج ؛ وجذب بيده » فأقامه ورکبه » وقال  :‏ سان 
ِي سر نا ذا وما كنا َه مرون ) ٠۳‏ سورة الزخرف / الآية : ]٠١‏ فمضى به الأعمش 
حتی توسط به الخلیج » ثم رمی به وقال : ل ول رب ئربي منرلاً ماركا » وأنك َير 


المثزلین » ۲۳ سورة المؤمنون / الآية : ۲۹] ثم حرج وترك المُسوّد يخبط في الماء . 


* # * * 


۷ - أخبرنا محمد بن ناصر » قال : کان الأعمشٌ إذا صلّى الفجر ا را 
وكان أبو حصين إمامَهُم » فقال الأعمش يوماً : إل أبا ححصتين يعم القرايَةَ ما لا يقوم من 
مجلسه کل یوم حتی يفرع ویتعلّم بغیر شکر ۽ م قال لرجل ممن يقرأ عليه : إن ابا حُصین يكار 
اقا الصَاًاتِ في صلاة الفجر » فإذا كان غداً اقرا علي الصافات واهمز الحوت ؛ فلما کان 
من الغد قرأً عليه الرجل لمات ومز الحوك » ولم يأحذ عليه الأعمش » فلما كان بعد يومين 
أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصافات في الفجر A‏ 
ورجع الأعمش إلى جلسه دخل عليه بعض إخوانه » قال له الأعمش : یا با فلان ! لو صلَيت 
معنا الفجر لعلمت ما لقي الحوتُ من هذا الحراب ؛ فعلم ايو حصين ما الذي فول به » فأمر 
ای و ی اسر الد 


ابن الجوزي ا 


قال و کل ابو خان اع افدر :ونه من ی اس 
# # # # 

۸ک ارا ن ا ال خا رر ال عه فان ا ا ت 
حاراً بنصف درهم » فاتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا . فقال : اكتر بالنصف الآ خر 
وارجع . 

# # # *# 

ومن المنقول عن الي حنيفة رضي الله تعالى عنه : 

٩۹‏ ما روا ابن البارك + قال : رايت أبا حنيفة في طريق مكة » وشوي مم فصيل 
مين » فاشتها ُن يأکلوه پل » فلم دوا شیع يصون فيه ال يروا قرات با حبفة 
وقد حفر في الرمل حفرة » وبسط علمها لسر » وسكب الخلل على ذلك الموضع » فأكلوا الشواء 
بالخل ؛ فقالوا له ا . فقال : عليكم بالشكر » فان هذا شيءَ مته لكم فضلاً 
من الله عليكم . 


# #* # # 


٠‏ - أخبرنا أبو سليمان الجوزجاني ن حا بن جن > قال : دخل الأصوص على 
رجل » فأخذوا متاعه وحلفوه بالطلاق ثلاث ألا ُعلم أحداً » قال : فأصبح الرجل وهو یری 
الصرص يعون متاعه وليس بقدر يتكلم من أجل ينه ء فجاء الرجل يشاور أا حنيفة ‏ فقال 
له ابو حفاة حنيفة : أخضيرني إماع حيّك ولون والستورين منبم ؛ فأحضره إتاهم » فقال هم أ 
حنيفة : ھل تحیون أن بر5 له على هذا متاعه ؟. قالوا : نعم . قال : فاجمعوا کل ذي جر عند 
ca lS‏ : هذا إصنك ؟ 
فإن کان لیس پلصّه قال » وإن کان لِصةُ فلیسکت » فإذا سکت فاقبضوا عليه . ففعلوا ما أمرهم 
به أبو حنيفة » فرد الله عليه جميعَ ما سرق منه . 


# # *# # 


» أخبرنا الحسين الأشقر ال : كان بالكوفة رجل من الطاليين » من خيارهم‎ - ١ 
فم بان نة ان 0 این رید ال ر ابن أن ل2 قال 2 فاا رجت فاحب‎ 


۱۰۸ « أخبار الأذكياء» 


أن أراك ؛ وکانوا ت رکون بدعاه فمضی إلى ابن أي ليلى ثلائة يام » حتى إذا رجع مر بأهي 
حيفة » فدعاه وسم علي ء قال له أو حتغة : ما جا بك ؟ لاله زام إل اهن أي لیل ۱۴ 
: شيءَ کتمته عن الناس » فأملت أن يون لي عنده فرج ؛ فقال أبو حنيغة : قل ما هو ؟ 
ل : ني رجل مُوسير » ولیس لي من الدنیا إلا ابن كلما زوجته امرأةٌ مها » وإن اشتريتُ 
را تھا ر : فما قال لك ؟ قال : قال لي : ما عندي في هذا شيءَ » فقال و 
: اقعذ عندي حتى أخرجك من ذلك ؛ فقرّب إليه ما حضر عند » فتغدى عنده » م 
NS SL OS‏ 
ولا تشترها له » م زجها منه » فإن طلقها رجعت إليك » وإن أعتقها ٣‏ جز عتقه » وإن ولدت 
َبَتَ نسبةُ إليك » قال : وهذا جائز ؟ قال : نعم » هو کا قلت ؛ و تر ا ار جل ال ان ل ار 
فقال : هو ک)] قال لك . 


* # * #* 


£ و٤‏ ۴ 
١‏ - وعن ابي يوسف » قال : دعا المنصور ابا حنيفة » فقال الربيع حاجب المنصور › 
£ £ £ ء ء ر ۳ 3 
وكان يعادي أبا حنيفة : يا امير المؤمنين ! هذا أبو حنيفة بخالف جك » كان عبد الله بن عباس 
٠‏ 2 . ۶ 2 
يقول : إذا حلف على المين ثم استشنى بعد ذلك بيوم او يومين جاز الاستناء > وقال ابو حنيفة : 
L2‏ £ £ £ 
Ey‏ 
SS E‏ 
o‏ ء ء 
فاه ا وخحله ت له 


# # # * 


۴ ممعت عبد الوانحد ين غيات يقول : كان أب اعباس الطوسى سء الراي تفي أي 
حنيفة » وكان أبو حنيفة يعرف ذلك » فدخل أبو حنيفة على أي جعفر أمير المؤمنين » وكار 
اناس » فقال الطوستي : اليوم فل أبا حنيفة ؛ فأقبل عليه » فقال : يا أبا حنيفة ! إن أمير المؤمنين 
يدعو الرجُل ما فيأمره يضربٌ عنق الرجل » لا يدري ما یسعه إلا أن یضرب عنقه ؟ فقال : 
ا لیا۲ ام الزن بام باق ار باناطل قال بای قال 2 افد ای ین کان 


ابن الجوزي ۹ 


ولا تسأل عنه . ثم قال أبو حنيفة لمن قَرْبَ منه : إن هذا أراد أن يوني فربطته . 
# 3# 3# # 
ی و ل ا و ا اا 
CC‏ 


o 

› حدثنا یی بن جَعْفر » قال,ٍ : معت أبا حنيفة » يقول : احتجت إلى ماء بالبادية‎ SE 
فجاءني أعرابيي ومعه رة من ماع » قأى أن ونيم إلا خمسة دراهم » فدفعت إليه حمسة دراهم‎ 
وقبضت القربة »ئم قلت : يا أعرابي ما رأيك في الوبق ؟ فقال : هات ؛ فأعطيته سَويقاً ملتوتاً‎ 
بالزیت » فجعل یاکل حتی امتلاً » م عطش » فقال : شربة ؟ قلت : بمخمسة دراهم ؛ فلم ألقصه‎ 
. من خمسة دراهم على قدح من ماء » فاستردَذْبٌ الخمسة وبقي معي للماءُ‎ 

# # * # 

٣‏ - حدثني علي بن اي علي » قال : كنت عند الحسن بن علي قاضي مرو » فذکر ابو 
حنيفة وفطتته » فقال : استودع رجلل من الحُجُّاج رجلا بالكوفة وديعةٌ » فحجّ ثم رجع » فطلب 
وديعته » فأنكر الستودع » وجعل يحلف له » فانطاق الرجل إلى أي حنيفة يشاوره » فقال : 
لا عل احا جود 

قال : وكان المستوكع يجالس أبا حنيفة » فخلا به » وقال : إن هولاء قد بعثوا يستشيروني 
في رجلى يصلح للقضاء » فهل شط ؟ فټانع Th‏ 
و ت E a‏ 
نسيتني ؟ أودعك في وقت كذا والعلامة كذا فإن لم تدفع إلي الوديعة »ا١‏ 


0 


قال : فذهب الرجل » فقال له : ا 


حنيفة : إثي نظرت في مرك » فرأيت أن رفع قدرك ولا أ 
هذا . 


۱1۰ « أخبار الأذكياء» 


۷ - أخبرنا بشر ابن الوليد » قال : کان في جوار أي حنيفة فتى يغشي مجلس أي حنيفة 
ويکر ا لر عه فال نا لان ةة : ي أريد التروج إلى فلان من أهل الكوفة » وقد 
خطيت إلمبم » وقد طلبوا مي من الهر فوق معي وطاقتي » وقد تعلْقّث تفسي باروج ؛ 
قال ات اة : فاستبجر اله تعالى وأغولهم ما يطلبونه منك ؛ فأجام إلى ما طلبوه » فلما عقدوا 
النکاح بینہم وبینه جاءَ إل أي حنيفة » فقال له : إي ق قد سالتہم أن يأحذوا مني البعضَ وليس 
ف وسمي الكل وغد یران صملوها إلا مد رقا اتر کله فمااتری ؟ قال : : الح واقترض 
حتى تدخل بأهلك » فن الأمر يكون أُسهل عليك من تشد هولاء القوم ؛ ففعل ذلك » وأقرضه 
بو حنيفة فيمن أقرضه » فلما دحل بأهله وحيلث إإيه » قال أو حنيفة : ما عليك أن تظهر 
أك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد » وأنك تريد أن تافر بأهلك معك ؛ فاكثرى 
الرجل جملين › وجاءَ بہما جما » وأظهر أنه يريد الخروج إلى خراسان في طلب المعاش » وأنه بريد 
حمل أهله معه » فاشتد ذلك على أهل المرأة » وجابوا إل أي حنيفة ليسألوه يستفتوه في ذلك » 
فقال هم بو حنيفة : له ن بخرجها إلى حيث شاءَ » فقالوا له : ما مكنا أن تدَعُها تخرج » فقال 
هم أبو حنيفة : فأرضوه بن رذُوا عليه ما أحذقوه منه ؛ فأجابوه إلى ذلك » فقال أبو حنغة 
للفتی : إن القوم قد سمحوا أن يروا عليك ما أحذوه منك من امهر ويرءُوك منه » فقال له 
الفتى : وأنا ريد منم شيعا آخر فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أا أحبٌ إليك ا ری 
بهذا الذي بذلوه لك › إلا أقرت الراة لرجل يبن لا بمكئك أن تملها ولا تسافر بها حى 
تقضي ما عليها من الذيْن ؟ 


قال : فقال الرجل : الله الله ؛ لا يسمعوا بهذا » فلا آخذ منهم شيعاً ؛ فأجاب إلى الجلوس » 
z1‏ 
واخ ها لوه من اهر 
*# * *# ¥ 


۸ - أنبأنا إسماعيل بن الدقاق » قال : بلغتي أن رجلا من أصحاب أي حنيفة أراد أن 
ج » فقال أهل المرأة : نسأل عنه أبا حنيفة ؛ فأوصاه أبو حنيفة » فقال : إذا دخحلكٌ علي 
يدك عَلّى ذكرك . ففعل ذلك » فلما سألوه عنه » قال : قد رايت في يده ما قیمته عشرة 


ابن الجوزي 1۱۱ 


۱۹ وبلغتا أن رجلاً جاءَ إلى أي حنيفة » فشكا له أنه دفن مالاً ي موضع ولاً يذكرُ 
الموضع » فقال أبو حنيفة : ليس هذا فقهاً فأحتال لك فيه ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة » 


فإنك ستذکره إن شاءٌ الله تعالى ؛ ففعل الرزجل ذلك › > فلم يعض إلا أقل من ربع الليل حتى 
ذكر الموضع » فجاءٌ إل أي حنيفة فأعلمه » فقال : قد علمبٌ أن الشيطانً لا يدعك تصلي 


حقى يذكرك » فهلاً ممت ليلتك شکراً لله عر وجل . 


E 
: ومن المنقول عن ابن عون‎ 
حدقا ابن می ادان عون کدی یش فخ رچ را‎ ١ قال ابو یکر القرشی‎ 
من المشركين » فدعا للبراز » فخرج إليه ابنٌ عون وهو متلم فقتله ثم اندس » فجهد الوالي أن‎ 
يعرفه فلم يقدر عليه » فنادى مناديه : اعم على من قل هذا المشرك إلا جاءَني ؛ فجاءه ابن‎ 
. عون فقال : وما على الرجل أن يقول أنا قتله ؟!‎ 
Rs #»  % 


۱ - وعن یی بن يزيد قال : جاءَ شري يطلب رجلا من مجلس ابن عون » فقال : 
یا با عون » فلاناً ریه ؟ قال : ما في کل الأیام يأتینا ؛ فذهب وترکه . 


* *  # 3# 

ومن المنقول عن هشام بن الكلبي : 

۲ - أخبرنا محمد بن اهي لسري » قال : قال لي هشامٌ بن الكلبي : حفظت ما بحفظه 
اث »> ونسیبتُ ما م يسه أحد ۽ کان لي عم بعاني على حفظ القرآن » فدخلت بيت » وحلفت 
ألا أخرج منه حتى أحفظ القرآن » فحفظته في ثلاثة أيام » ونظرت يوماً في امرآة » فقبضت 
على حيتي لآّخذ ما دون القبضة فأحذت ما فوق القبضة . 


* # * * 
ومن المنقول عن عمارة بن حهمزة : 


11۲ « أخبار الأذكياء » 


فام رل فقال 2 عفن يا امن الزن فقال > شن طلبك ؟ قال عار عى 
ضيعتي ؛ فقال ا منصور : قم يا عمارة فاجلس مع حصمك » قال : ما هو لي بصم . قال : 
وکیف وهو ينظلّم منك ؟ فقال : إن كانت الضيعة له أنازغة فما » وإن كانت لي فقد ت ركتبا 
له » ولا أقوم من مجلس شرفي امير المؤمنين بالرفعة فيه فأجلس في أدناه بسبب ضيعة . 


# # # # 


: قال ابن حيد : عَطّس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله » فقال له ابن المبارك‎ - ١ 
ٍ ب‎ 1 
. أي شيءِ يقول القائل إذا عطس ؟ قال : الحمد لله » قال : يرحمك الله‎ 


* * #* * 
۱ ٤ 


E — 0‏ : كان عند الرشيد جارية من 
جواریه وبحضرته عفد وهر » فأحذ يقلبه » ففقده » فاهمها به » فسأها عن ذلك فأنكرت » 
فحلف بالطلاق والعتاق والحج لمصده » فأقامت على الإنكار » وهو مه ها » وخاف ان 
یکون قد حنث في یينه ؛ فاستدعى أبا يوسف وقصَ عليه القصة » فقال ابو يوسف : تُڪليني 
مع الجارية وخاد معنا حتى أخرجَك من مينك ؛ ففعل ذلك > فقال ها أو یوسف : إذا سألك 
مير المؤمنين عن العقد فأنكريه » فإذا أعاد عليك السؤال فقوي : قد أخذته » فإذا أعاد عليك 
اثالثة فأنكري » وخرج ؛ فقال للخادم : لا تقل لأمير الومنين ما جرى » وقال للرشيد e‏ 
يا أمير المؤمنين ثلاث دَفعَات متوالياتٍ عن العقد » فإنها تصدقك ؛ فدخل الرشيد فسأها 
فأنكرت أول مرة » وسأها الثانية فقالت : نعم قد أخذئّه ؛ فقال : ي شيء تقولین ؟ فقالت : 
والله ما اذه ولكنه هكذا قال لي أبو يوسف ؛ فخرج إليه » فقال a‏ : ياأمير 
الؤمنين » قد حرجت من مينك لأنما أحبرتك أنها قد دنه ء وأخبرتك أا لم تأحذه » فلا 
يخلو ان تکون صاد قة في أحد القولين » وقد خرجك أنت من مينك a E‏ 
فلما كان بعد مدة جد العقد . 


ابن الجوزي 1۳ 


١‏ - وبلتا أن ارشيد قال لأي وف : ما تقول في الموج وزج » أا 
أطیب » فقال : يا أمير الؤمنين ! لا أقضي بين غائيين حتى يضرا » فأمر بإحضارهما » فجعل 
أبو يوسف يأكل من هذا لقمة ومن ذاك أحرى » حت نصف جَاميْهما» > ثم قال NG‏ 
ال ا ت ف ا > كلما أردت أن أسجّل لأحدهما أذلى الآخر بحجته . 


*# *# *# # 
ومن المنقول عن يزيد بن هارون : 


۷ - قال أحمد بن محمد » عن بجی بن سعيد القطان ؛ قال : قال لي يزيد بن هارون : 


أنت أثقل عندي من صف رَحَى الّزر » قلت : یا أا خالد ؟ لم لم تقل من الى كله ؟ 
فقال : إنه إذا كان صحيحاً تدحرج » > وإذا کان نصفاً م يرفع إلا بجهد . 


*# *# *# *# 
ومن المنقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
۸ - أخبرنا محمد بن ناصر » حدثنا الحسن ‏ بن الصباح » قال : ما أن قَِّ الشافعي إلى 
بغداد وافق عق الرشيد للاأمين والمأمون على العهد . 


قال : فبکر الناس لتوا الرشيد » فجلسوا في دار العامة ينتظرون الإذن » فجعل الناس 
يقولون : كيف ندعو هما ؟ فإنًا إذا فعلنا ذلك كان دعاءُ على الخليفة » وإن لم ندع هما كان 
ee‏ 
قال : فدخل الشافعي » فجلس » فقيل له في ذلك » فقال : الله اموق ؛ فلما أن دخل 
الناس » فكان ّل متكلُم الشافعي ؛ فقال : 
لا قصرا نها ولا بلا كى يطول عَلّى يديك وها 


2 ل‎ : r, ٢ 
ر 3 9 7 £ ۰ ت‎ £ ‌ 0 
فدخحلت عليه » فقلت : یا ابا عبد الله ! قوی الله ضَعّفك.» فقال : یا ابا محمد ! والله لو قوی‎ 


11٤‏ و أخبار الأذكياء» 


الله ضفي على قوتي أهلكني » قلت : يا أبا عبد الله ! ما ردت إلا الحَيّر ء فقال : لو دعوت 
الله عَل لعلمتُ أنك ال 
قلت : من فقه الشافعي رضي الله عنه أله أذ بظاهر اللفظ » فعلم أله إذا قوي الضف 
حصل الأذى » وقد جاءَ في حديثي صحيح عن النبي مهه » أنه علْم رجلا دعاءٌ » فقال : 
N‏ 
تجوز » والشافعي قصد الحقيقة . 
KK # # ¥‏ 


ا اقاعيل ٠‏ عن لرن فال : رايت الشافعي وقد جا رل بال ع 
مسألة » فقال : من اهل صنعاء انت ؟ قال : نعم . قال : َلك حتاد ؟ قال : نعم . 


*# *# *# *# 
££ £ و و‌ 
١‏ ت نبان محمد بن آي طاهر »عن رملة بن جى + قال + مخت :الشاة واا 
2 2 2 ۴ 2 ےر ر £ و‌ و ت 
رجل عن مسألة » قال : حلفت بالطلاق إن أكلتُ هذه الثمرة أو رميتٌ بها . قال : تأ كل نصفها 
وترمي نصفها . 


قال الولف : وهذا امتقو عن الشافعي هو قول أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ء 
وقد ذكر أصحابنا من جنس هذه المسألة کثراً لا كاد به له في الفتوى إلاً القَطِنِ » فن ذكر 


منه هاهنا مسائل » لأن ذكر مثل هذا يبه الفِطْنَ . 
فمنہا : 
۲ = إذا قال لزوجته وهي في ماء : إن أقمتي في هنا لاء قأنت طال » وإن حرجت 


منه فأنت طالق » فإننا ننظر فن کان الاءُ جاریً ولا نة له م ثل » سواء حرجت أو أقامت » 
وإن کان راكداً فالحيلةٌ أن تحمل في الحال مكرهة . 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ابن الجوزي و 
3 و ع E‏ £ £ 

۳ - فإن کانت على سُلم » فقال هما : إن صَعِذْت فیه » او نزلتِ » او اقمتِ › او رمت 

£ ا ۶ ي ٤‏ 5 وک ~ 
نفسّك » او حخحطك احد » فانت طالق ؛ فإنها تنتقل إلى سلم اخر . 

# # # ¥ 
ا و ٤‏ ا 2 و £ ۴ 

› م تخبريني بعدد ما اكلت‎ aa CG Ll 
. فخلاصها ان تعد من واحد إلى عدد يتحقق ان ما اکله قد دخل فيه‎ 

# # # # 
or FE ۴ £ وء‎ £ 

٥‏ فإن اكل ربا » فقال ها : انت طالق إن لم ميري وى ما اكلتِ من وى 

ما أكلتٌ وقد اختلط › فإنها تفرد كل نواة على حدة . 
# # # # 
n 2‏ 2 ۴ هه ٤‏ 

: فإن قال هما : انت طالق إن لم تصدُقيني هل سرقت مني ام لا ؟ فإنها إذا قالت‎ - ١ 

سرقتٌُ ما سرقتٌ ؛ م تطلق . 
# # # *# 

۷ - فان کان له ثلاث رَوْجاتٍ » فاشتری هن خمارین » فاختصّمن علیهما ؛ فقال : 
چو د 2 ےم ° 4 ر . ۰ ےه 
اتن طوالق إن لم تَحْتَمر كل واحدةٍ منكن عشرين يوما في هذا الشهر ؛ فالوجه : ان تحتمر 

ء5 
الكبرى والوسطى بالخمارين عشرة ايام » ثم تدفع الكبرى الخمار إلى الصغرى ويبقى خار 
و 2 E a‏ ۶ و ت 
الوسطى إلى تمام عشرين يوما › م تاخحذ الکبری خحمار الوسطى إلى عام الشهر . 
# # # # 
٨۸‏ - ومثله : إذا سافر بالئسوة سفراً قذره ثلاثة فراسخ ومعه بَعْلان » فاختصمن على 
٠ . 0 5 0‏ »° 
ال ركوب » فحلف بالطلاق : لتر كبن كل واحدة منکن فرسخین ؛ فت ركب الكبرى والوسطى 
فرسخا » ثم تنزل الوسطى وت ركب الكبرى مكانها » وت ركب الصغرى مكان الوسطى إلى تام 
٣ ِ‌‏ 
المسافة » وت ركب الوسطى مکان الكبرى عند تمام الفرسخين . والله اعلم . 
# # # ¥ 


٤ 
ومثله : ذا همل الى بيته ثلاڻين قارورة ؛ عشرة ملاى وعشرة في كل واحدة‎ - ٩۹ 


۱۱۹ « أخبار الأذكياء» 


نصفها » وعشرة فرغ ؛ ثم قال :نتن طوالق إن م أقسّمها بينكن بالسوبًة من غير أن أستعين 
على القسمة بيزان ولا مكيال ؛ قإنه يلا خمساً من المصّفات بالخمس الأخر » ثم يدفع إلى 


کا 
*# *# *# *# 
٠‏ - فن رأى مع زوجته إناءٌ فيه ماء » فقال : أسقنيه ؛ فامتنعت ؛ فحلف بالطلاق : 
0 ا £ 
لا شربتِ هذا الماءَ » ولا ارتيه » ولا ت ركتيه في الإناء » ولا عل ذلك غيرك لك ؛ فالحيلةٌ أن 
o 0 ۰ 1 0‏ ا 
# * * ¥ 
4 £ 
E‏ : إن امراته بُعكث إليه قد حرمت عليك » وتزوجت بيرك » 
وأَوجَبْتُ عليك أن تبعث لي نفقتي ونفقة زوجي ؛ فهذه امرأة زوجها اوها من مل وکه » م 
ا 
وتتزوج برجلي › فتبعث : أنفذ لي الال الذي معك فهو لي . 
*# *# #* ¥ 
۰ 4 
۲ - فان کان له زوجتان » إحداهما في الغرفة والأخرى في الدار » فصعد في الدرجة » 
a O N E‏ 
£ £ 
هذه ؛ فإن التي في الدار تصْحَد » والتي في الغرفة تنزل » وله أن يصعد او ينزل إلى أيتهما شاءَ . 
*# * ¥ ¥ 
4 ا و 
۳ - فإن حلف على زوجته : لا ادخل بيتك بارية“ ولا وطفتك إلا على بارية ؛ 
٤‏ ت ۶ 
فوطها في البيت و لم يحنث . فوجهه ان يحمل إلى بيته قصّبا » وينسج له الصانع بارية في البيت › 
ويطأها عليه . 


¥ ¥ ¥ # 


£ ٤ 
فإن حلف لا ب ان یط زوجته نهار یوم ولا یغتسل فيه من جنابة مع قدرته على‎ - ٤ 


. الباريّة : الحصير المنسوج » وغالباً ما ينسج من القصب‎ )١( 


ابن الجوزي 11۷¥ 


استعمال لاء ولا 2 الصلاة في الحماعة مع الامام ¢ فإنه ا الفخرّ NT‏ 
ال ون ها جا ار ET‏ 


# # *# * 


٥‏ فان حلف : ني رأيت رجلا يصلّي ماما بسن وهو صام » فال عن يينه 
فنظر إلى قوم يتحدّئون » مَحرْمَت عليه امراته وبطل صومه ووجب جلد الأموميْن ونقض 
ا جامع ؛ فهذا رجل ترج بامرأو قد غاب زوجُها » وشهد المومان بوفاته » ونه وصّی بداره 
أن عل مسجداً » وكان مقيماً صائماً ؛ فالتفت فرأى زوج الرأة قد قم » والناس يقولون : 
حرج يوم الصوم وجاءَ يوم العيد » وهو م يعلم بأن هلال شوال ق قد ري » ورأی إلى جانبه 
ماءٌ » وعلى ثوبه نجاسة ؛ فإن المرأة تحرم عليه بقدوم زوجها » وصومه ببطل بکون الیوم عیداً » 
وصلائّه تبطل برؤية الماء » ويجلد الرجلان لكونهما شاهدّي زور » وجب نقض المسجد لأن 
الوصيّة ما صخت والدار لالكها . 


# 3# # * 


£ 
oT‏ 
aT‏ ار ا عر رطا ون ت رطان 
رطل واحد . 


3# # *# * 


ومن النقول عن أي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي : 

۷ - قال محمد بن جحيى الندم : حدثنا المبرّد » قال : سأل المأمون يحيى بن البارك عن 
شيءِ » فقال : لاء وجعاني الله فداك يا أمير المؤمنين » فقال : لله درك ! ما ضعت واو قط 
موضعاً أحسنَ منها في هذا الموضع ؛ ووصله وله . 


# # 3# *# 


ومن المنقول عن أي العيناء : 


۱۱۸ « أخبار الأذكياء» 


۸ ب أخبرنا محمد بن یی قال : حكّثنا أبو العيناء قال : قال المتوكل : قد أردئك 
کک : لا أطي ذلك » ولا أقول هذا جهلاً اي في هذا اجلس من الشرف ؛ ولكني 
محجوبً » والمحجوب تختلف إشارته ويخفى عليه الإياءُ » ويجوز ن تكلم بکلام غضبان 
ووجهك راض » وبکلام راض ووَجُهُك غضبان » ومتی امير هات هَلَكتٌ , قال + 

صَدَقَك » ولكن أرما . فقلت : زوم الفرض الواجب ؛ فوصَلَني بعشرة آلاف درهم . 


# #* #* * 


۹ - قال : وتي أن المتوكل قال : أشعهي أن أناوم أبا العيناء لولا أنه ضربر » فقال ابو 
العيناء : إن أعفاني ا المؤمنين من رؤية الال ونقشٍ الخوات تم فإنّي اا 


¥ #* # * 


۰ - وبلغنا عن ای العا أله شکا تأر ررق إل عبيد الهربن سليمان » فقال : ل یکن 
كتبنا لك إلى فلان ؟ فما فعل في أمرك ؟ قال : جرفي على شتؤلٍ المَطل » قال : نت الحتزئه » 
قال : وما علي وقد اختار مُوسی قومه سبعین رجلا فما کان فییم رشید ؟! فأحذهم الرجفة »› 
واتار رسول ال ت این بی اسح كايا فلحق بالکمار رتا ا واتار عل أب مون فس 
عليه . 


#* #* #* #* 
7 or ا‎ o ٤ ٤ و‌‎ 

. شكا بعضُ الوزراء كثرة الأشغال » فقال ابو العَيْناء : لا اراني الله يوم فرٌاغك‎ ٠١ 

* *# *# *# 
£ 3 و2 

۲ - وقيل لاي العَيناء : بقي من يلق ؟ قال : نعم » في البغر . 

* # *# *# 
£ 
۳ - وسل ابو العيناءِ عن حماد بن زيد بن درهم وعن حماد بن سلمة بن دينار » 
ا . ت ۰ 5 8 


# #* #* # 


(۱) إِذ کان ابو العيناء فا فرمز لعماه بانه حجوب . 


ابن الجوزي ۱۹ 


ومن المنقول عن الي جعفر محمد بن جرير الطبري : 
ST aE‏ : کان مولاي مُکرماً ل ى 
جارية وز جنه Ts e‏ 


بظه» قد تدك اهال اك » تقلت لي ي اال : :أت طالى ل9ت تا قل ن : اىك » 


جمفر الظیري » قأعبرئه چا جرۍ » ققال ا د 
طلقتك > فتکون قد خاطبتها به » فوفیت بيمينك › ولم تطلقها ؛ ولا تعاود الأيمان . 


ومن المنقول عن علي بن عيسى الربعي : 


٥‏ - أنه کان بيشي على دجلة » فرأى الرضيي والمرئضّى في سفينة ومعهما عثان بن 
جئي » فقال ن اع أجرال ارهن ان بكرن عاف جالها ا رعا ي غل الط 
بیدا نما : 


aS 
a قال له ا فقيل له : کیف قلت هذا ؟ قال ا‎ 
ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ء وعن انام حتى ينتبه » وعن الجنون حتى يفيق » ومن ينغخمس‎ 

في انبر مرتين أو لاتا ويظن أنه ما اغتسل + فهو جنوك . 


¥ ¥ # ¥ 


SE £‏ 
۷ - قال : وحدثني ابو حكم إبراهم بن دينار » عن ابن عَقيل قال : بلغني ان السلطان 


۲۰ « أخبار الأذكيای 


محمد بن على عزم على القدوم إلى بغداد ء فخرجت متطيلساً » فجلستٌ على تل في طريقه » 

فلما وصل سال عتي ب فقيل هذا ابن غفل ٠‏ قارف رل وجل مي وقال : ق كنت 
أحبٌ لماك ؛ وسألني عن مسائل في الطهارة » ثم قال ادمه : ي شيءٍ معك ؟ فارج خمسين 
دیتاراً » فقال : تقبل هذه ؟ فقلت : لست بمحقاج » فإن أمير المؤمنين لا وجني إلى أحد» 
ولا أقبلها ؛ فلما انصرفتُ إلى المتزل إذا حادم قد جاعّني يمال من عند الخليفة وشكر فعلى »قال : 
وأنا علمت أن َمّ من هو عَيْنْ للخليفة يُخبره بما جَرى . 


* # * *# 


۸ه - وبلغني عن ابن عقيل أنه تعق يوماً عن الجمعة » فجايُوه يستوحشون له » فقال : 
السك عة اداد بوا یرما فاش حشرا 9 . فقال E a‏ . وما 
عَتّی صنادیق بیته ومنارة بیته . 


ومن المنقول عن بعض الفقهاء : 
۹ ان رجلا قال له : ذا نزعتٌ ثيابي ودخحلت النر أغتسل » أتوجه إلى القبلة ام إلى 
غيرها ؟ قال : توجه إلى ثيابك التي نزعتها . 


ابن الجوزي 1۲۱ 


الباب الرابح عشر 
ف 
سياق المنقول من ذلك عن العباد والزهاد 


ارا اا ان ای وان د الاق عو اید قال ‏ یت اے قرل ۹ 
or‏ م 5 و‌ £ 
اغتللتٌ بطرسوس عِلة الذرّب » فدحل علي هولاء القراء يعودوني » فجلسوا » فاطالوا » 
~~ 0 £ £ ۹ 7 # ~~ 
فاذاني جلو سهم > ثم قالوا : إن رایت ان تدعو الله ؛ فمددت يدي > فقلت : اللهم علمنا اداب 
العيادة . 


# # # ¥ 


حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي » قال : معت يُوسف بن 
ق : قيل لي : إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم » قحلت مصر وخدمئه سنة » 
ثم قلت له : يا أستاذي ! إني قد خدمك » وقد وجب حَقّي عليك » وقبل لي : إنك تعرف 
اسم الله الأعظم » وقد عَرفسني » ولا تجدٌ له موضعاً مثلي » فأحبَ أن تعلمني إياه . 
قال : فسكت عني ذو النون وم يجني » وكائه أوماً إلي أله يخبرني 
قال : فتركني بعد ذلك ستة أشهر » ثم أحرج لي من بيته طبقاً ومكبّة“ مشدوداً في 
دال ر و اون برقال : تعرف فلاتاً صديقنا في الفسطاط ؟ قلت : نعم » 
ا 


قال : فأحبٌ أن بوذي هذا إليه ؛ فقال : فأخذث البق وهو مشدود » فجعلتُ أمشي طول 
الظطرین وان مک هب مل 2 ل وی اون پر ال لان دو ا رئ ای اء هي ؟ فلم أصبڙ 


() «علة الذرّب » : شيء يكون في عنق الإنسان مثل الحصاة . 
( أي : وعاء وله غطاء . 


۲۲ و أخبار الأذكياء» 


إلى أن بعت الجسّر » فحللتٌ لديل » ورفعت المكبة » فإذا فأرة قفرت من الطبق ومرت › 
قال : فاغتظت غيظاً شديداً » وقلت : ذو اون يسخر بي ويوجه مع مثلي فأرة ! فرجعتُ على 
ذلك الغيظ » فلما أن رآني عرف ما في وجهي » فقال : يا أحمق ! ما جَربناك » منك على 
فارة فخنتني » أفأئتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر عي فلا أراك . 


¥ ¥ ¥ * 


ابن الجوزي ۱۲۳ 


الباب الخامس عشر 
ف 
رن ی نے ب ا ا 


١‏ - أنبأنا عبد انحسن » عن على بن الغيرة » قال : ما حضترت رار بن معد الوفاة قسَّم 
ماه ين بنيه » وهم أربعة مقر و رة واناد واناز فقال : ای عله اة ارا وهي 

من ادم » وما أشهها من الال مضر فسُّي مض الحمراء » وهذا الخباء السود وما أشبهه من 
امال لربيعة » فأحذ خيلا دما فسُمي ربيعة القَرّس » وهذه الخادم وما أشبهها من الال لإياد » 
وكانت الخادم شَْطَاء فأخذ ياد ال » وهذه اللو والجلس لأمار يجلس فيه فأخذ آمار ما صار 
إليه ؛ وقال هم : إن أشكل الأَمر عليكم في ذلك وا 2 فع في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهُمي » 
فاختلفوا ۽ فو هوا إل لای الجُرمُميٰ ؛ فبینا هم یسیون إذ رأى مُضرٌ كأ قد ري » فقال : 
إن البعير الذي رَعَى هذا أأعور » فقال ربيعة : وهو ازور » وقال إياد : وهو بتر » وقال مار : 
وهو شرود . فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيهم رج ُوضيع به راحلئه » فسأمم عن البعير ء فقال 
مضر : هو أعور ؟ قال : نعم » وقال ربيعة : هو ازور ؟ قال : نعم » قال إياد : هو بتر ؟ 
قال : نعم » قال أمار : هو شود ؟ قال : نعم » هذه والل صم بعيري » وني عليه . فحلفوا 
له اہم ما رأ » فلزمهم » وقال : كيف أصدّقكم وأنع ضفو يري بصغ ۶ قاروا ي 
قَدمُوا على ران فتزلوا بالأفعى الجُرهمي ؛ فنادى صاحبُ البعير : أصحابٌ بعيري ٍ et‏ 
الوا ر اال ری کی و رو ر روا فال رر : ریه پرعی 
جاناً ودع ع جانباً » فعرفت أله ا أغور ء فال رة ٠‏ رايت احدى يديه اة الأثر زالاغری 
فاسدة الأثر O NEE‏ » وقال إياد : عرفت بتّرة باجةاع بَعْره » 
ولو کان ديالا لَمَصَع بعْرهُ به » وقال مار : عرفت أنه شرود لأنه كان يرعى في المكان اللتف 
نيه م يجوز إلى مكانٍ آخر أرق منه وأخبث . فقال الشيخ : ليسوا بأصحاب بعيرك » فاطلبه ؛ 
م سام : من هم ؟ فأخبروه » فرحب بہم » [ ثم أخبروه بجا جاء بهم » ] فقال : تحتاجون إلي 


۲٤‏ « أخبار الأذكياء 


وتم کا ری ؟ فدعا هم بطعام فأکل وأکلوا وشرب وشربوا فقال مضر : ر كاليوم خمراً 
اجر دول اف ا بت ] على قبر » وقال ربيعة : م ار کالیوم حسما أطیب ] لولا أنه 
o‏ 
ر : م ار کالیوم کلاماً فع من حاجتنا ؛ فلما مع صاحبہم کلامَهُم قال : ما ھۇلاء إلا 
ل ال ا و ی مین شت لو ول رن ل E‏ 
ما مرها ؟ قال ا 
شاة أرضعتاها من لبن كلبة » و م یکن ولد في الغنم شيء غبرها ؛ فاتاهم » فقال : فصوا قصتكم » 
فقصوا عليه ما وصّی به بوهم » وما کان من اختلافهم » فقال : ما أشبه القبة الحمراء من مال 
فهو لمضّر » فصارت له الدنانير والإبل وهنْ حُمر » فسميّت مضل الحمراءٌ » وما أشبه الجبَاء 
لأسو من دابة ومال فهو لربيعة » فصارت لهالحيل وهي م فسمى رييعة الرس » وما شه 
E E E‏ شية البلق من الخيل والبقر » 

قیل E u a‏ 
فن القراد ترا على عظم الشاة » فعلم أنه من أمّه الْكلْبة ؛ أما الشراب » فعادة من شرب الشراب 
يحصل له انشراح » ولا شربوا الشراب حصل عندهم انقباض » فعلم أنه نبت من صديد مَيّت . 

* + *٭ « 

۲ - قال ملف الكتاب : واعلم أن العرب تضرب الثل للذكي بالدهاة » فيقولون : 
أڏھَی من قيس بن زهير » وهو سید ع » وکان شديد الذكاء » ومن كلامه : أربعة 
لا يطاقون : عبد مَلَكَّ » ونَذل شبع » وأمَة ورثت » وقبيحة زوجت . 

* * * #* 


۳ - أنبأنا محمد بن أي منصور »› عن الشعْبي » قال : قال عمو بن مَعْدِيكرب : 


)١(‏ « الحبلة » :| ا 
(۲) « القهرمان ) : ق قيم البيت . 
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حرجت یوما حتی انتهیت إلى حي » فإذا بفرس مشدودة » ورع مرکوز ؛ وإذا صاحبه في وَهَدَةٍ 
يقضي حاجته » فقلت له : حذ جِذْرك فإئي قاتلك » قال : ومن نت ؟ قال : أنا عرو بن 
مَعْدِيكَرب » قال : يا أبا ثور ! ما أنصفتني ؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في بعر » فأعطني عَهداً 
أنك لا تقتلني حتى أ ركب فرسيي وآخدٌّ جذري ؛ فأعطیئه عهدا ألا أقتله حتی ی رکب فرسّه 
ويأخدٌ جذّره » فخرج من اوضع الذي کان فیه حتی اتی بسيفه وجَلّس » فقلت :ما هذا؟ 
قال : ما أنا براكب فرسي ولا مقاتلك » فإن نكت عهداً فأنت أعلم ؛ فت ر كته ومَضيتٌ ؛ فهذا 
أحیل من رایت . 


#* #* # #* 


۽ - وروی محمد قال : حي رجل من بني العئبر قال : اسر بنو شيبان رجلا من 
بني العنبر » فقال هم : أزسيل إلى أهلي لإيفدوني ؛ قالوا : فلا تكلم الرسول إلا بين أيدينا ؛ فجاءره 
برسول » فقال له : الت قومي » فقل لمم : إن الشجر قد أورق » وإن النساء قد اشتكت › 
ثم قال له : اتعقل ؟ قال ال : فما هذا ؟ وأشار بيده › قال : هذا الليل » قال : 
أراك تعقل ؛ انطلق فقل لأهليٍ : عَروا جملي الأصهب » وار كبوا ناقتي الحمراء » وسوا حارثة 
عن أمري ؛ فأتاهم الرسول » فأرسلوا إلى حارثة تج قر عا ار 0 ا ف ا 
قال : ما قوله : إن الشجر قد أورق ؛ فإنه يريد أن اَم قد تسلحوا » وقوله : إن النساء قد 
اشقكت » فلّهُ يريد أنها قد اتخذت الشّكاء للغزو » وهي الأسقية » وقوله : هذا الليل » يريد 
يأتو مثل اليل أو في الليل » وقوله : عَروا جملي الأصهب » يريد اروا عن الان ارول 
اركبوا ناقني » يريد ار كبوا الذَحناء ؛ فلما قال م ذلك تحملوا من مكانبم » فأتاهم القوم » 
دوا اا : 


قال ملف الكتاب : 
Li £‏ رو 2 
ه - وبلغني عن ابن الاعرابي » قال : اسرب طيىء رجلا شابا من العرب » فقدم عليه 
2 8 ۰ رە ll‏ . 
بوه وعمه ليفدياه » فاشتطوا عليهما في الفداء » فأعطيا به عطية a‏ 


لا والذي جعل الفرقدين يصبحان ويسيا بان على جبل طییء لا آزیدک على ما أعطیتکم ۽ م 
انصرفا » فقال الاب للعم E O‏ 


۱۲۹ و أخبار الأذكياء» 


جاءَ وطرد قطعة من إبلهم فذهب بها » كانه قال له : الزم الفرقدين على جبل طبىء فإنما طالعان 


3# 3# 3# 3# 
GS E‏ ان 
فتى من كنانة مر بالصومعة » فنظر إليها ونظرث إليه » فاشتد جد كل واحي منهما بصاحبه » 
O yy‏ 
له : ادخل هذه الدار وأنشد كأنك لاعبٌ » ولا ترفع راسك ولا تصوبه ولا تومیء في ذلك 
إل أحد ؛ ففعل الغلا ما أ به » وكان زوج الجارية قد أزمع على سفر بعد يوم أو يومين » 
فأنشاً الغلام يقول : 
ای م ا“ cor or”‏ و و 
لی ال شن بلک غل الخ اغ وَمَنْ يمع النَفسَ اللجُوجّ هَوَاهًَا 
قال فسنت اارية فف 6 فقالت * 
ا ا ا 
قال Eo‏ 
E E E‏ َة رَخيكُمْ فمَنْ کان ذا وق لديو رَعَاهَا 
قال : فسمع الأب » فأنشاً يقول : 
إا ستزعاها ولوق يْدَمَا وَطْرة عَتها الوّخشَ جين تاها 
فسمع الزوجٌ » ففهم » فأنشاً يقول : 
سَمِعْتُ الْذِي فَمُمْ ها ئا مطل تانكم مَهْجُورَة يلاها 
د ا ٍ : و ا 
قال : فطلقها الزوجٌ » وححطّما ذلك الفتى » وأرعَبَهم في المهر » فتزوّجها . 


¥ # KK # 


اليح » فقيل لأعرابي : كيف هوا البارحة ؟ قال : أمسك ؛ كأنه يستمع . 
* *# *# *# 


۸ أخبرنا إسماعيل عن الربيع » قال : معب الشافعي يقول : وقف أعراهي على قوم » 
فقال : رحمكم الله » إّي من أبناء سبيل وأضاء سفر » فرحم الله آمرءاً أعطى من سعة وواسى 
من كاف ؛ فأعطاه رجل درهماً » فقال له : أجرك الله من غير ان يستلبك . 

* *# #*#  % 


e‏ فلما شربه آذاء ا 
كبش املح وبيت أفيح وأنا فيه بحبح » فقال له أحوه : قد تنحنحت » فقال : من تنحنح فقد 
افلح . 


#* # * * 


٠‏ - أنبأًنا محمد بن أي طاهر البزار عن ابن امنذر الخُرامي » قال : قم أعرابي من أهل 
yy E‏ 


a os 
لا اين اة ون رضيع می تمت نکم + فلا فاا فرضی::‎ 
قال : فأخذ رأس الدجاجة فقطعه » ثم ناولنيه » وقال : الرأس للرئيس ؛ ثم قطع ال جناحين‎ 
: وقال : والجناحان للابنين ؛ ثم قطع الساقين وقال : والساقان للابنتين ؛ ثم قطع العجز » وقال‎ 
ام لا غ فال ورو لد وا الحا اها غا ان من الد وفك‎ 
4 £ 
لامراتي : اشو لنا خمس دجاجات » فلما حضر الغداء قلنا : اقسم بيننا » قال : أظتكم وجدثم‎ 
ء۶ ء۶‎ o 5 
ی ا ا ا ا و و‎ 
نعم ؛ انت وامراتك ودجاجة ثلاثة » ورمى بدجاجة » ثم قال : وابناك ودجاجة ثلاثة ؛ ورمى‎ 
L ع‎ 
الثانية » ثم قال : وابنتاك ودجاجة ثلاثة » ثم قال : وانا ودجاجتان ثلاثة ؛ فاخذ الدجاجتين ؛‎ 


۱۲۸ « أخبار الأذكياء» 


فرانا ونحن ننظر إلى دجاجتيه » فقال : ما تنظرون ؟ لعلكم كرهم قسمتي » الوتر ما تجيءَ إلا 
ھکذا › قلنا فاقتخها شا فاق : فقبضهن إليه ء ثم قال : أك وابناك ودجاجة أربعة ؛ 
ورمى إلينا ola‏ 
وثلاث دجاجات أربعة » وض إليه ثلاث دجاجات رفع زاسة إل الماع وقال ٠+‏ 

لله ! أنت فهمتبا تى . 


# # # # 
TS‏ : قيل لأعراي کینف 
# # # # 
۲ - أُخبرنا محمد بن ناصر › قال : حدثني مهدي بن سابق » قال : قبل أعرابي يريد 
رجلا » ويين يدي الرجل طب تين ؛ فلما أبصر الأعرابي عَطّى التي بكساء كان عليه والأعراي 
يلاحظه » فجلس بین يديه » فقال له الرجل هل تخسن من القرآن شيعا قال : نعم ؛ قال : 


CS e 
# # # * 
£ £ 

۴ - اخبرنا محمد بن عبد املك » عن عيسى بن عُمر » قال : ولي أعرابي البحرين » 
فجمع يّهودها » وقال : ما تقولون في عیسی بن مرم ؟ قالوا : نحن قتلناه وصابناه . 

قال : فقال الأعرايي : لا جرم » والله لا تخرجون حتی تُودون | إلي ديته . وذكر ابن قتيبة › 
قال : لما قالوا : حن قتلناه ؛ قال : فهل ديم ديه ؟ فقالوا : لا » فقال : والله لا تخرجون من 
عندي حتی تودٌوها . فما خرجوا حتی دفعوها له . 


# # # # 


٤‏ - قال ابن قنيبة : وکان ابو الاجر على جوًاز“ البصرة » فأتي برجل من النصارى 


)١(‏ « الجّواز » كسَحّاب : صك المسافر » وما زالت تستعمل هذه الكلمة إلى الآن في معظم البلاد العربية للدلالة 
على جواز السفر ٤إ0م‌ءPas‏ . 
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فقال : ما امك ؟ فقال : بندار شهر بندار ؛ فقال : اسم ثلاثة وجزية واحد ! لا والله العظم ؛ 
فأخذ مه ثلات جزئ : 
* * * * 
٤ 9‏ 4 ۱ ِء 
٥‏ قال : وولي اعرابي E e E sS SEG‏ 
إن الأمير ولأني بلدك هذا » وإني والله ما عرف من الح موضح سوطي هذا » ولن وى بظا م 
ولا مظلوم إا اهما فبا فكاو فاط د إل ي ولارن به 
* * * * 
١‏ قال : روي أن أُعرابياً جاءَ إلى عمرو بن عبيد » فقال له : إن ناقي سُرقت » فادعٌ 
. و‌ ەو 
لله أن بردها علي ؛ فقال : اللهم إن ناقة ة هذا الفقير سرقت و لم ترد سرقتبا » اللهم ازددها عليه ؛ 
فقال الأعرابي : يا شيخ ! الآن ذَهَبَتْ ناقتي رست منها ؛ قال : وکیف ؟ قال : لأنه إذا أراد 
لا ترق فسّرقت لم آمن ان یرید رجوعها فلا تړجع ؛ ونهض من عنده منصرةً . 
* * * * 
‌ ‌ ۳ £ 
۷ - استاذن حاجب بن زرارة على کسری » فقال له الحاجب : من نت ؟ قال : انا 
رل نلرب اذل فلا وف ين يديه قال لج من انت ؟ فال 2 معد الف رت + فال 
£ £ و‌ £ 2 
الم تقل للحاجب انا رجل منهم ؟ قال : بى » ولكتّني وقفتٌ بباب الملك وانا رجل منهم » فلما 
وصلت إلى المَلِكٍ سدنهم . فقال كسرى : زه » الخشوا فاه دُرَاً1 وزه : كلمة فارسية بمعنى : 
أضست ‏ او ججستا] : 


* * * * 


۸ - قال الجاحظ : قال رجل لأعرابي : همر إسراتيل ؟ قال : إني لذا لرجل سوء. 
قال : أتجر فلسطين ؟ قال : إني إذاً لقوي . 
#* * * *# 
۹ - أنبأنا محمد بن عبد املك › قال : أنبأنا أبو القاسم التنوحي » قال : كتب أبو 
صاعد الشاعر إلى الغنوتي رقعة فبها : 


۰ « أخبار الأذكياء» 


رايت :اوم إني مالك رسا ولي وصیف ف وني كمي ڌا 
ققال قوم م فم ومعرفة ا كيرا وللأخلام افاي 
اقصص منامك في دار الاير جد تحقيسق ذاك وللفال التباشير 

1 1 5 و 3 1 

فلما قرأها » وقع في ظهرها : ف أضغاتُ حلام » وما نحن بتأويل الأحلام بعالين )[ ٠١‏ 

N # # % 

۰ - أخبرنا محمد بن ناصر » قال : نشد رجل أبا عهان امازني شعراً » وقال : كيف 

تراه ؟ قال : أراك قد عَملْت عملا بإخراج هذا من جَؤفك ؛ لأنك لو تركته لأورئك الس . 
i a RK #‏ 

اا : زل أعَرَايي في سفينة » فاحقاج [ لى البراز » فصاح : الصلاة الصلاة ؛ 

فقربوا إلى الط » فخرج فقضى حاجته ثم رجع » قال : اذفعُوا فعليكم بعد وقت . 
OH # ¥‏ 
٤‏ ورو 

e 

0 الأنقال حملت إلا ين أسافك . " 
HH # ¥#‏ 

۳ - دخل أعرابي على هشام بن عبد املك » فقال له هشام : ك عطاك ؟ قال : ألفين ؛ 
فسکت ساعة » ثم قال : ك عطاؤك ؟ قال : ألفان » قال : فَلِمّ لحنت أولاً ؟ قال : لم اسه 
آ کوت فارسا وأمیر الومتین راجل) لحت فلحت > وأعزمت فاغر یت فاشتجيس اده 

وقد ذكرت هذه الحكاية عن غير هشام » وفيها : لَحَنَ الأَمير فَلَخَنْتُ » وأعْرَبَ فأعربْتُ »› 
وكرهت أن يلحن وأغرب وأكون مُقَرْعاً له في له أو متبجُحاً عليه بض القول ؛ فأعجبه 
ذلك وأجازه . 


ااي ۱۳۱ 


0 4 و‎ fs 
وقال هشام بن عبد الملك يوماً لأاصحابه : من يسني ولا يفحش فهذا المطرف‎ - ٤ 
. له ؛ وكان فيہم عراب » فقال : ألقه يا أحول » فقال : حذه ؛ قاتلك الله‎ 
# #* * * 
: -وقف أبو العيناء على باب صاعد » فقيل له : هو يُصلّي فانصرف » وعاد فقيل له‎ ٠ 
. في الصلاة » فقال : لكل جديد لذة‎ 
#* #* * * 
لاي شيء امشحب صوم يام البيض ؟ فقال : لا أدري » فقال‎ : Ea 
أعرايي في حلفت : لكي دري > قال : وما هو ؟ قال : لأن القمر لا ينكسف إلا فين » فأحبَ‎ 
. لله عر وجل ألا يُحدِتٌ في السّماء مرا إلا حدثت له في الأرض عبادة‎ 


# # * * 


7 2 1 ‌ 
۷ حط حضر أعرابي مائدة سليمان بن عبد ا ملك » فجعل يد يديه » فقال له الحاجبٌ : 


کل ما بین يديك > فقال : من أدب انتجع ؛ فشق ذلك على سليمان » وقال : لا يعد إلينا . 
چ 
۸ د ودل اعرايي أحر افد يديه » فقال له الحاجب + كل ما ليك > فقال:: من 
1 7 
اخصت ر فاعجب ذلك امان اوقشى اة 
E e‏ 


۹ - حدث ابن ا مدير » قال : انفرد الرشِي وعيسى بن جعفر بن المنصور والفضل بن 
الربيع في طريق الصيد » فلقوا أعرابياً فصيحاً » فُولّع به عيسى » إلى أن قال له : يا ابن الرانية » 
قال له بسا قلت قدو جي اغليك رها والفرض ١‏ فار شي دين اللن كان ا 
قال عيسى : قد رضيتٌُ ؛ فقالا للأعرابي : خد منه انين عوضاً من شتمك » فقال : هذا 
الحكم ؟ قال : نعم » قال : فهذا درهمٌ تحذوه وأمَكُم جيعاً زانية » وقد أرْجَحْتُ لكم بدل 
ما وجب لي عليكم ؛ فَعّلب عليهم الضّحك » وما كان لحم سرورٌ في ذاك اهار إلا حديتُ 
الأعرابي » وضمّةُ الرشيد إلى خاصته . 


#* #* * *# 


٥ ۳۲‏ أخبار الأذكياء € 


£ ء۶ £ ر ٤‏ 2 2 
۰ - مع اعرابي رجلا يروي عن ابن عباس انه قال : من وی حَجُة وعاقهُ عنہا عائق 
٤ 0‏ 2 ي 
تبت له ؛ فقال الاعرابي : ما وقع العام كراء ارحص من هذا !! 2 


# # # # 


۳۱ نظر أعرابي إلى البدر في رمضان › فقال : سَمِنْتَ فاهُرلني » أراني الله فيك 
اسل . 


۲ - ودعا أعرابي على عامل » فقال : صب الله عليك الصادات ؛ يعني : القع 
والصرف والصَلب والصَكَّ . 


* * * *# 
۳ - وقال عراب : الهم مَنْ ظلّمني مره فأنحزه » ومن ظلمني مرتين فألحزني وأخحزه » 
ومن ظلمني ثلاث مرات فأخزني ولا تُخزه . 
KN # # #‏ 
٣ .‏ د ا ا ت کک 
الان . 
KK # #‏ 

٠‏ - وقف المَهْدي على عجوزٍ من العَرب » فقال ها : ممن أنتِ ؟ فقالت : ت 
ىء » فقال : ما منع طیعاً أن یکون فیکم حر مث حاتم ؟ فقالت مسرعة : الذي متع الملوك 
کو ف اك فج م عة را ب و اا ا 

# # # # 
£ ء ۶ £ 

وال الاضقكي + اسالت اغراي عن رها ر كت هفات مات 

وتالله لقد آمنني الله بفقده المصائب » ثم قالت : 


ابن الجوزي اننا 


° ٤ 
وک ا کی ا ۰ اوی مات کر ف ن ال‎ 
# # ¥ # 


۷ ابن الأعرا رجلا ية ل :ا ٤‏ الي 4 معا ية » فقال له : جْمَعتَ 
عع ابن ي يھول : انوسل ,ٍ ومعاو 


۱۳٤‏ و أخبار الأذكياء 


الباب السادس عشر 
ف 
ذکر من احتال بذکائه لبلوغ غرض 

| - أخبرنا بو بكر محمد بن عبد الباق » عن محمد بن سعد » قال : کان الهرمزان من 
٤‏ 1 8 6 و 
آهل فارس » فلما انقضی اَم جَلُولاءَ حرج يجرد من حلوان إلى أصنهان » م أتى اصْطّخر » 
ووج الهرمّران إلى نكر » فضبطها وتحصن في القلعة » وحاصرهم ابو موسى » ثم نزل اهل القلعة 
عل حکم عُمر » فبعث أبو مومی بالهرمّزان ومعه اثنا عشر أسيراً من العجم عليهم الذيباج ومَنَاط 
الّهب وأسْورّة الذهب » فقدموا بهم المدينة في بهم ذلك »› » فجعل الناس يَعْجّبون » فأتوا بهم 
منزل عمر فلم يصادفوه » فجعلوا يطلبونه › فقال المرمزان بالفارسية : قد ضل مَلککم ؟ فقيل 
له : هو في المسجد » فدخلوا فوجدوه نائماً متوسّداً راه » فقال الهرمزان : هذا ملككم ؟ 

Es 1 ‌ِ‌ 2 # . 

قالوا : هذا الخليفة › قال : اما له حاجبٌ ولا حارس ؟ قالوا : الله حارسه حتى ياتي عليه اجله » 
فقال الرمزان : هذا المْلْكٌ الِّىءُ » فقال عمر : الحمد لله الذي اذل هذا وشيعتةُ بالإسلام ؛ 
فاستسقی الهرمزان » فقال عمر E‏ والعطش ؛ فدعا له اء » فأمسك بيده » 
فقال عمر : اشرب لا باس عليك » إني غير قاتلك حتى تشربه ؛ فرمی بالإناءِ من يده » فأمر 
عمر بقتله » فقال : أو لم ومني ؟ قال : وکیف ؟ قال, : قلت لي : لا باس عليك ؛ فقال الزبير 
والس وأبؤ سنحيد : ضدق ٠.‏ فقال :عم : قال إل ٠‏ أخد أمانا ولا أشعر ٤‏ ثم أسلم بعد ذلك 


الهرمران 


۲ أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد املك بن عُكَير > قال : معت المغيرة بن شعبة 
يقول : ا کي قط غير غلام من بني الحارثِ بن کب » فاي ذكرث امرأة منهم وعني 
شاب من بني الحارثِ » فقال : أها الأمير ! إله لا حير لك فیا » فقلت : وَلْمّ ؟ قال : رأيت 


ابن الجوزي 2 


۶ وید E‏ ت £ ٤‏ 
رجلا لها ؛ فأقمت أياماً » ثم بلغني أن الفتى تروج بها » فارسلت إليه » فقلت : أ تعلمني 


ر ۶ ےی ١‏ ۽ و و e‏ ر 2 
أنك رايت رجلا يبلا ؟ قال : بى ! رأيتُ أباها يُمَبّلها . فإذا ذكرتٌ الفتى وما صت مني 
ذلك . 


# #* * #* 


‌ ٣ ٤ ٤ 2 ٤ o 
قال الهيئم : واخحيرلي الفرات بن الأحنف بن مرخ العبدي » عن أبيه » أن رجلا‎ - ۳ 
و ھ ۾ ت ھ ا‎ 
خحطب إلى قوم » فقالوا : مائُعالج؟ قال : ابيع الدواب ؛ فزؤجوه» ثم سالوا عنه» فإذا هو يبيع‎ 
£ 
. السنانير » فخاصموه إلى شرج » فقال : السنانير كواب ؛ وانفذ تزوججه‎ 


#* * #* * 


قد 


- أبأنا محمد بن عبد الباتي » أخبرنا الأصممي » أن محمد بن الحنفية أراد أن به يقم 
الكوفة يام المُحْتار » فقال المُختار حين بلغه : إن في المهدتي علامةٌ » يضربُه رجل في السو 


بالسيف فلا يَضرّه ؛ فلما بلغ ذلك محمداً أقام . 


* * #* * 

ه - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن داود بن الرشيد » قال : قلت للهَيّم بن عَيِي : بأي 
شيءِ استحق سعيد بن عبد الرحمن أن ولاه المهدي القضاءَ » وأنزله منه تلك المنرلة الرفيعة ؟ 
قال : إن خبره في اتصاله بالمهدي ظريف » فإن أحببتَ شرحتّه لك ؟ 

قال : قلت : والله قد أحببتُ ذلك » قال : اعلم أنه واف إلى الربيع الحاجب حين أفضت 
الحلافة إل المهدتي » فقال, : استأذن على أمير امؤمنين » فقال له ابيع من انت وما خاجنك ۴ 
قال e TS‏ 
يا هذا ! إن القوم لا يصدُفُون ما برونه لأتفسهم » فکیف ما یراہ مم غیرهم ؟ فاحتل یاز 
ارد غلك من هده 4 فقال لد ET‏ 
الإذن عليه فلم تفعل ! فدخل الربيع على المهدئًي » فقال له : يا أمير المؤمنين ! إنكم قد أطمعتُم 
الاس في اتفسکم » فقد احتالوا لکم بکل ضتربٍ ؛ قال له : هكذا صنع الملوك ء فما ذاك ؟ 
قال : رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير الؤمنين رؤيا حَسنة » وقد أحب أن يها عليه » 
فقال له المهدي : ويك يا ربيع ! إنّي والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصح لي » فكيف إذا اعاها 


۳۹ « أخبار الأذكياء» 


ن لعله قد افتعلها ؟ قال : والله قلت له مل هذا فلم يقبل ؛ قال : هات الرجل . فأدخل إليه 
سعيد بن عبد الرحمن » وكان له رواء وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان » فقال له 
الودي : هات » بارك الله عليك » ماذا رايت ؟ قال : ريت يا أمير المؤمنين آتياًٌأتاني في منامي » 
فقال لي : أحبز أمير ا مؤمنين المهدئي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافة » وآيةٌ ذلك أنه برى في 
لیلته هذه في منامه کانه يقلْبُ يواقيت › ثم يَعُذها » فيجدها ثلاثين ياقوتة » کأنها قد هبت 
له » فقال اهدي : ما أحسنَ ما ريك ! ونحن نمححنٌ رؤياك في ليلتنا امقبلة على ما أخبركنا به » 
فإن كان الأمر على ما ذكرئة أعطيناك ما تريد » وإن كان الأمر بخلاف ذلك ل نعاقْك » لعلمنا 
أن الرؤيا ريما صدقت وريا اختلفت ؛ فقال له سعيد : يا أمير امؤمنين فما أصنع أنا الساعة 
إذا صرت إلى متزلي وعيالي فأخحبرتهُم أي كنت عند أمير المؤمنين ثم رَجَعْبٌُ صرفراً ؟ قال له 
اهدي : فکیف نعمل ؟ قال له : جل لي امير المؤمنين ما أحَبّ » وأحلص له بالطلاق أني قد 
صدقتُ ؛ فأمر له بعشرة آلاف درهم » وأمر أن يؤخذ منه كفي ليحضر مِنْ عَدِ ذلك اليوم » 
فقبض الما » وقيل : مَنْ يكُفُل بك ؟ فمد عينيه إلى خادم » فرآه حسن الوجه والزّي » فقال : 
هذا یکفل بي ؛ فقال له المهدي : انکفل به ؟ فاحمرٌ وجهه وحجل › فقال : نعم ؛ وکفله 
وانصرف » فلما كان في تلك الليلة رأى الهدئي ما ذكره له سعيد حرفاً حرفا » وأصبح سعيد 
ني الباب » واستأذن فان له » فلما وقعت عينٌ المهدي عليه قال : ين مصداق ما قلت لنا ؟ 
قال له سعید : وما رأی امير الؤمنین شيا ؟ ُضجع في جوابه » فقال سعيدٌ : امرأتي طالق إن 
م تکن رایت شيت ؛ قال له اهدي : حك ! ما أجرأك على الحلف بالطّلاق ! قال ا 
أحلف على صيدق . قال له المهدي : فقد والله رأيت ذلك ميا » فقال له سعيد : الله كبر » 
فألجز لي يا أمير المؤمنين ما وعَدئني » قال له : حَبّاً وكرامة ؛ ثم مر له بثلاثة آلاف دينار وعشرة 
تخوت ثيابا من كل صنف » وثلاثة من الخيل من اتفس عرابه محلاة » فاخذ ذلك وانصرف »› 
فلحق به الخادمٌ الذي کان كفل به » وقال له : سأك بالله ! هل كان هذه الرؤيا التي ذكرتها 
من امل و فال ل عد لاوا فال ل اا و کی ؟ وقد رای ام الون ہا دک ده 
له ؟ قال : هذه من الخاريق الكبار التي لا يبه ها أمثالكم ؛ وذلك أني لما ميت إليه هذا الكلام 
خط بال م وحدت به تفه واشرة قلهع وشا به فكرّه » فساعة نام حل له ما حل 
في قلبه وما کان شغل ن ا : فقد حلفت بالطلاق ؟ قال : طلقت 
واحدة وبَقيّت معي اثتتان فأزذ في مَهْرها عشرة دراهم ولص » وأتحعصّل على عشرة آلاف 
درهم وثلاثة الاف دينار وعشرة تُخوت من أصناف الثياب وثلاثة مراكيب . قال : فبهت الخادمُ 


ابن الجوزي ۱۳۷ 


فا ای ی ج ی ل کا عل 
كفالتك بي » فاستر علي ذلك ؛ ففعل ذلك » فطلبه المهدي لنادمته » فنادمه وحَظي عنده » 
وقلّده القضاءَ على عَْكرٍ المهدتي » فلم يزل كذلك حتى مات المهدي . 

قال مؤلف الكتاب : هكذا رُوِيّت لنا هذه الحكاية » وإني لمرتاب بصتها » ويبعد هذا أن 
يذكر عن قاض من القضاة . 

وقد سئل أحمد بن حنبل عن سعيد بن عبد الرحمن هذا » فقال : ليس به بأس » وقال يحيى 
ابن مين : هو ثقة ؛ وإنما انهم بها اميم بن عَِيًي » فقد قال يحيى بن معين : اميم بن عَڍي 
yt‏ . وقال علي بن المَديني : لا ارضاه في شيء . وقال داود وأحمد بن 
عبد الله العجْلي : اميم كذاب . وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجاني : اميم ساقط قد كشف 
قناعه » وقال أبو رُرعة : ليس بشيء . 

#* # ¥ #* 

» أخيرنا المبارك بن علي قال : حدي شتير : أن رجلا خطب امرأة وتحته أخرى‎ - ٠ 
» فقالوا لا ترو جك خی تطلی» قال : اشهدوا اني طلَفْتُ ثلاث ؛ فروّجوه » وأقام على امراته‎ 
» يف قلتم ؟ قالوا : قلنا : لا وجك حتی علق ثلاثاً‎ : E 
فقَلْتَ : اشهدوا أي قد طلقَتُ ثلاثاً » » فقال : ما لعلُون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان فطلقها ؟‎ 
قالوا : بلى ؛ قال : وكان تحتى فلانة بنت فلان فطلقتّها ؟ قالوا : بلى ؛ قال : وكان تحتي فلانة‎ 
بنت فلان فطلقعها ؟ قالوا : بلى ؛ قال : فقد طلَمَْتٌُ ثلاثاً » قالوا : ما هذا أردنا ؛ فلما وفد شقيق‎ 
. ابن ثور إلى عثان وقدم علينا شقيق أخبر أنه سال عثان عن ذلك فجعلها نيه‎ 

a 

۷ - أخبرنا جى بن علي » قال : حرج عمر بن محمد صاحب السند وأصحابه يسيرون 
في بلاد الشرك » فرأوا شيخاً ومعه غلام » وقد کان العدو نزل بهم فهربُوا » فقال له عمر : 
يا شيخ ذلا عى قومك وأنت آمن » قال : حاف إن ْمك أن يسعى بي هذا الغلام إلى المَلِكٍِ 
فیقتلنی » ولکن اقل هذا الغلام حتی أك ؛ فضربَ عُبّْ الغلام ؛ فقال الشيخ : إنما كرهتُ 
إن لم اخبرك انا أن يخير الغلامٌ » والآن قد أمنتُ » والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتبا . فضرب 


. 


عنهه . 


لمُلك 
2 
2 


۳۸ أخبار الأذكياء ( 


ِء Li‏ ۴ £ 
۸ - أخبرنا إبراهم بن دينار عن الحسن بن عمارة » قال : اتيت الوْهُري بعد أن ترك 
الحديث » فقلت : ما أن تحني وإما أن أحدّنّك » فقال : حدثني » فقت : حئني الحكم 
ابن عتيبة » عن يحيى بن الجرار » قال : معت علياً عليه السلام يقول : ما أذ الله عز وجل 
على أهل اجهل أن ينتظموا حى أذ على أهل العلم أن يُعَلّموا . قال : فحدثني أربعين حدياً . 
* # * # 
٩‏ أبأنا عبد الوهاب » عن الحمَيِْي » قال : كنا عند سفيان بن عة » فحدّثنا 
بحدیث زمزم انه لما شرب له » فقام رَجُّل من اجس » ثم عاد » فقال له : يا أبا محمد ! اليس 
6 . ا ھہ ل il « a»‏ 4 
الحديث بصحيح الذي حدّثنا به في زمزم انه لما شرب له ؟ فقال سفيان : تَعّم » فقال : إلّي 
x J»‏ ر ٤‏ ا س 
قد شربت الان دلوا من زمزم على ان تحدّثني عة حديث » فقال سفيان : اقعد ؛ فحدّثه ئة 
حدیث . 


* # # #* 


ل : کان احاح إذا ورد جلس سفيان بن عبينة يباب هاشم 
على موضع عا لیری الناس » فجاءَ رج من اصحاب الحديث » معد بين يديه » فقال : يا ابا 
محمد ! حدثني ؛ فحدثه أحاديتٌ » فقال : زدني ؛ فزاده » فقال : زدني ؛ فزاده » فدفعه في 
صَذره فوقع إلى الوادي » فتفاشى ذلك » فاجتمع الحاجّ ء وقالوا : سفيان بن عيينة قت رجلاً 

من الحاجّ ؛ فلما كر ذلك أشفق فق سفيان » فنزل إلى ال جل فترك رأسة في جره › وقال : مالك ؟ 
آي شيءٍ أصابك ؟ فلم زل برض رجلیه بريد من فيه » قال : وكار الضَجيجٌ : سفيان بن 
عيينة َل رجلا » فقال له : قم لك ! أُما تری الاس یقولون ؟ فقال له وهو بُخفي صوته : 
لا والله لا أقومٌ حتى تحني معة حديث عن الهُري وعمرو بن دينار ؛ ففعل فقام . 


e 
نبنا محمد بن أي طاهر » عن أي الربيع » قال : حَجَجْبٌ في مَوسم اثنين‎ - ۱ 

وأربعين » فرأيتُ مالاً عظيماً وثياباً كثيرة ترق في المسجد الحرام ء فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : 
خراسان رجلل صالخ عظبم النعمة والمال » يقال له : علي الرراد » اند عام وَل مالاً وثياباً إلى 
ها هنا مع ثقة له » وأمره أن يعتبر قريشاً » فمن وجده منها حافظاً للقرآن دفع إليه كذا وكذا 
ثوباً » قال : فحضر الرجل عام اول فلم يجد في قريش ألبتة أحداً بحفظ القرآن إلا رجلا واحداً 


ابن الجوزي ۳۹ 
من بني هاشم » فأعطاه قسنطه » وتحدّث الناس بالحديث » ورد باتي المال إلى صاحبه › فلما 
کان في هذه السنة عاد با لمال والثياب » فوجد خلقا عظيما من جميع بطون قريش قد حفظوا 
القرآن وتسابقوا إلى تلاوته بحضرته وأخذوا الثياب والدراهم » فقد فنيت وما بقي منم أكار 
من لم يأخذ » وهم يطالبونه » قال : فقلتٌ : لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل قريش عليما 
بما یشکره ه الله سبحانه وتعال له . 


#* # # #* 


۲ - أخبرنا أبو منصور القزاز » عن إبراهم بن عبد الله » قال : كنت في بيت عمتي »› 
ا موہ فا ی الوا ف کی آل عد اف بار 6ے ارا ده 
٤ ٤‏ 
وقالوا : طلبناه في منزله فلم نجده » وقالوا : هو في سيين له » فقصدناه وسلمنا عليه » وسالناه 
أن مشا » فقال : معت بكم » أنا في شل عن هذا » هذه البستينة لي فيا معاشً » وتحتاج 
أن تُسقی » ولیس لنا من يسقبما » فقلنا : نحن ندير الولاب ونسقيما » فقال : إن حضرتكم 
ية فافعلوا ؛ قأدرنا دولاب حتى سينا البستان ء م قلنا : حدّثنا الآن » فقال : معت بكم » 
لیت ل یا ی ان اتک وان تم كانت لكم نية وجرون عليا . 


# # # #* 


ر غ بن احسن » عن أيه » قال : أخبرني جماعة من شيوخ بغداد أنه کان 
بها في طرف ال جسر سائلان أعميان أحدهما يتو سل بأمير المؤمنين علي » والاً حر معاوية ؛ ويتعصب 
هما الناس » ويجمعان القَطَّع » فإذا انصرفا فيقتسمان القطع » وكانا يحتالان بذلك على الناس . 


# #* # # 


٤‏ - أخبرنا بو منصور » عن محمد الأسدي » قال : معت أبي يقول : حججت في 
بعض السنين » وحجٌ في تلك السنة أبو القاسم البغوي وأبو بكر الأدمي القاري » فلما صرنا 
بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » جاءني البغوي » فقال : يا ابا بكر ! ها هنا رجل ضرير » 
وقد جَمََ حلقة في مسجد رسول الله عله » وقعد يقص ويروي الكَذِبَ من الأحاديث 
E a ES‏ : يا أب القاسم إن كلاً 
متا لايور مع هذا الجمع الكثر » ولسنا ببغداد يرف لنا مواضمنا » ولکن ها هنا مر آخر 

هو الصواب ؛ فأقبلت على أي بكر الأدمي » فقلتُ لَه “ استعد واقراً ؛ فما هو إِلاً أن ابتداً بالقراءة 


حت انقلبت الحلقة وانفض الناس جميعا > وأخاطرا با بشتمعرن قرا أن يكر وتر كوا الضرير 
وَخدّه » فسعةُ يقول لقائده : خد بيدي » فهكذا تزول الَعّم . 


# # # # 


٠١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباتي » عن بعضٌ فتيان المَوْصيل » قال : لما تل ناصرٌ الدولة 
ابا بکر بن رائق الموصيلي » نهب اناس داره بالموصل » فدخلت لأنهِبَ » فوجدت كيساً فيه 
أكثر من ألفى ديار » فأحذئة » وخفت أن أحرج وهو معي » قيصرني بعض الجند فيأحذه مي » 
فب الدار فوقعتُ على امطبخر » فعمذت إلى قذرةٍ كبورة فما مكاج » فطر حت الکیسَ فیا » 
وحملتها على يدي » فكل من استقبلني نظر أني ضعيف قد حملني ا لجو ع على أذ تلك القدرة » 
حتى سلمتٌ إلى مزلي . 


# * #* # 

و ۶ ت ۶ ٤‏ 
١‏ - قال المُحَسّن : وحدثني ابو الحسن بن عياش القاضي قال : رايت صديقا على 
بعض زواريق الجسر ببغداد جالساً في يوم شديدِ الرجح وهو يكب رقعة » فقلت : وَبْحَّك ! 

0 وا او ھے و‎ 4 . . ٠ 
» في هذا الموضع وهذا الوقت ! قال : اريد ان ازور على رَجلي مُرئيش ويدي لا تساعذني‎ 
0 ا 2 : . و‎ 0 . 
فتعمّذْبٌ الجلوس ها هنا ليتَحَرك الزورق بالموج في هذه اريم » فيجيء ححطي مرتيشا » فيشبه‎ 


* * # * 


۷ - قال المخسن : وحكثي أو اليب ابن عبد امؤمن » قال : حرج بعض حذّاق 
الكدين من بغداد إلى مص ومعه امرأه » فلما حصل بها › قال : إن هذا بل حماقة وما » 
ی با قل : کوني وضرعك ولا تجازي بي تة » 
عل آبرة جدبدة نة ارتا ف ليشا الاي ۲ وات قرية من جاع ولا دمي 
على هذا شيئاً » ولا تمي بناحيتي ؛ فقالت : أفعل ؛ وجاءَ هو » فأخرج جبة صوف كانت 

ن 7 2 ٍ ٤‏ 2 ء 
معه » فلبسها » وسراويل صوف » ومئزرا جعلة على راسه » ولزم أسطوانة يمر الناسٌ عليما » 

٤ ٤ ٤ 
فصلى نہاره أجمع وليلته اجمع » لا يسترج إلا في الأوقات الحظور فيا الصلاة » فإذا جلس فيبا‎ 


ا وزی ا٤‏ 


سبح و ل ينطق بلفظة »مه على مكانه » ورُوعي مدةٌ » ووضعت العيون عليه » قإذا هو لا يقطعٌ 
الصلاة ولا يدوق العام » فتحبّر أل البلد في أمره » وكان لا يخرجٌ من ا جامع إلا ي وقت 
اهاجرة في کل يوم دفعةٌ إلى تلك الميضأة » فيبول فبها » ويغدو إل الأجرة وقد غرفها واا 
داك الجر ر فدار مُنْخَلاً » وصورثه صورة الغائط » فمن يدخل ويخرح لا يشك أنه غائط » 
فیا کله فيقم أو ويرجعٌ » فإذا كان وقت صلاة العنمة أو في اليل شرب من الاء قدر كفايته » 
وأهل مص بظون أنه لا يعم الطعام ولا يذوق الاءَ » فعظم شأ نهم » ققَصدُوه وكلموه » 
فلم جیهم » وأحاطوا به فلم يلتفٹ » واجتېدوا في خطابه فلزم الصمت » فاد عل عندهم » 

حتی ام کانوایتمسحون بمکانو ویأحذون التراب ِن ضيه » وجحملون إليه امرضى والصبیان 
في ح يدو عَلَيّهم ؛ فلما رأى منزلتة نهم وقد بلغت إلى ذلك » وكان قد مَضّى على هذا 
السمْتٍ سنة ؛ اجعمع مع امرأيه في الميضأة » وقال : إذا كان يوم الجمعة حين يصلي الناس » 
فتعالي فاعلَقي بي والطُمي وجهي » وقولي : يا عدو الله ! يا فاسق ! قلت ابني ببغدا5 وهربت 
ا اا ی ا وا روت ا وك رلا ارد يني » وأظهري أنك تريدين قلي 
ك » فإ الناس سيجتمعون عليك وأمنعهم أنا من أذيك » وأعترف باي قله وبك » وجفتُ 
إل ها هنا للعبادة والتوبة والندم على ما كان مني ؛ فاطلبي قدي بإقراري وحَْلي إلى السلطان 
فيضو علك اة » فلا تقبلمما حتی يبذلوا لك عَشر دیات أو ما استوی لك بحسب ما ترين 
زيادتهم وحرصهم » فإذا تناهت أعطيتهم في افتدان إلى حدٌ يقع لك ام لاو بخدە ا 
فاقيلي الغداء منم ء واجمعي المال وخذيه واخرجي من يومك إلى بخداد ء ولا تقيمي بالبلد › 
فإني سأهرب وبمك ؛ فلما كان من الغد » جات الرأة » فتعقت به » وفعلت به ما قال » 
فقام أهل البلد ليقتلوها » وقالوا : يا عدوّة الله » هذا من الأبدال » هذا قَوّام العام » هذا قطِبُ 
الوقت اوقا لهم أن اصبروا ولا تالوها بش » فصيروا » وأؤجز في صلاته » ثم سم ورغ 
في الأرض طويلاً » ثم قال : أا الناس ! هل سمعم لي کلمة منذ أُقمتُ عند ؟ فام سقبشروا 
بسماع كلامه » وارتفعت ضجَة عظيمة وقالوا : لا ؛ قال :إل إا أقمث عند؟ تايا ما رة ء 
وقد كن رجلا يع وحسارة »تقك اي هذه لرا وت » ويْث إل ها ها لاد » 
وكنت أَخَذّتُ نفسي بالؤجوع ها لتقتاي » خوفا من ان تکون توبتي ما صت » وما زلت 
دعو الله ن يقبل توبتي » ويها ِن قوي » لى ُن أَجيبَت دعوتي باجټاعي بها وتمکينها من 
قوي » فدعوها تقتلني » واستودعتكم الله . 

قال : فارتفعت الضجُة والبكاء » وهو مار إلى والي البلد ليقتله بابنا ؛ فقال الشيوخ : 
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يا قوم ! لقد ضللع عن مداواة هذه الحنة » وحراسة بلكم بهذا العبد الصاخ » فارفقوا بالمرأة 
واسألوها قول اة فاجمعوها من أموالنا ؛ فطافوا بها وسألوها » فقالت : لا أفعل » فقالوا : 
خحذي تین ؛ فقالت : شعرة من ابني بألف ية ؛ فما زاو ی برا عر وا ا 
امعو امال » فإذا ره وطاب قلبي بقبوله فعلتٌ » وإلاً قتلت اقات ؛ فجمعوا مة ألف درهم » 
رووا : حذيما ؛ فقالت : لا أريد إلا قدل قاتل ابني » في نفسي أثر ؛ فأقبل التاس برمون ثيابيم 
وأرديتهم وخوانيمهم » والنساءٌ حلّهن » فأحذت ذلك وأبرأله من الم وانصرفت وأقام الرجل 
بعد ذلك في ال جامع أياماً يسيرة » حتى علم أنها قد عدت » ثم هرب في بعض اياي » وطَلب 
فلم يُوجد ولا عُرف له حبر » حتى انكشف همم أنه كانت حيلة بعد مدة طويلة . 


* * #* *# 


۸ - قال : كان بالكوفة امرأة قد ضاق بزوجها المعاش »› فقالت له : لو حرجت 
فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله تعالى ؛ فخرج إلى الشام » فكسب ثلاث معة درهم » 
فاشتری بها ناقة فارهة » و كانت رَعَرَة » فأضجرته واغتاظ منها ومن زوجته حيث أمرته با لخروج » 
فحلف بالطّلاق لييعتها يوم يدخل الكوفة بيزكم ا وار زوه یات إن 
ميورفعلقتا في عق الناقة » وقالت : جلها الوق » وناد علبما : من يشتري هذا السنور بثلاث 
ا والناقة بدرهم ولا أرق بينما ؟ ففعل › فجاءَ أعرابي يدور حول الناقة ويقول : 
ما أفرهَك لولا هذا الستّور الذي في عنقك . 


# # # # 


۹ - وبلغنا عن أبي دلامة أله دحل على المهدي » فأنشده قصيدة » فقال له : سلني 
حاجمك » فقال : يا أمير المؤمنين ! ہب لي کلباً ؛ فغضب » وقال : أقول لك اشا 
حاجمَك » فتقول : جب لي کلباً ! فقال : يا أمير الؤمنين ! الحاجة لي أم لك ؟ قال DE‏ 
لك ؛ قال : فإني أسألك أن تہب لي کلب صي ؛ فأمر له بكلب » فقال, ا 
هبني حرجت إل اليد » أعدو على رجلي ؟ فأمر له بدابة » فقال : يا أمير المؤمتين » فُمَنْ 
یقومٌ علیها ؟ فأمر له بغلام » فقال : يا أمير المؤمنين ! فهبني صيدث صدا وتيت به المتزل » 
فمن یطبخه ؟ فأمر له بجارية » فقال يا آمير الو مين ! هؤلاء أین تون ؟ فأمر له بدار » قال : 
يا أمير المؤمنين ! قد صيّرت في عنقي كفافاً - أي جمعاً - من عيال » فأين ما يتقوّت به 


ابن الجوزي 4r‏ 


ھۇلاءِ ؟ قال : فإن أمير المؤمنين قد أقطعك أل جريب عامراً وألف جريب غامراً » فقال : 
أما العامر فقد عَرفةُ » فما الغامر ؟ قال : الخراب الذي لا شيءَ فيه » فقال : فأنا أقطع أمير 
الؤمنين مئة ألف جريب بالدو ولكني أسأل امير المؤمنين من ألفي جريب جريا واحداً عامراً . 
قال : من ین ؟ قال : من بيت امال » فقال المهدي : حولوا امال منه وأعطوه جريا » فقال : 
ا المومنين ! إذا ولوا مته الال ضار غامرا 1 فشاك عند رطام 


# # # * 


: كان تصراتي #خلف إل الضحاك بن مراحم + فقال له وما : م لا تلم ؟ قال‎ - ١ 
لأي أحبٌ اخم ولا صر عنها  قال : فام واشربها ؛ فأسلم » قال له الضحاك : إنك‎ 
. قد أسلمت الآن فإن شربت حَدَذنّاك » وإن رجعت عن الإسلام ملاك‎ 


# # # # 


۲۱۲ - وروی رة [ بن ربيعة ] » عن ابن شوذب » قال : کان لرجل جارية » فوطها 
سرا » ثم قال لأهله : إن مرم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا » فاغتسل هو واغتسل أهله . 
e‏ 
۲ قال الجاحظ : کان رجل برقي الضرس » يسخْرٌ بالئاس ليأخذ منهم شيعا » وان 
يقول للذي يرقيه : ياك أن بخطر على قلبك الليلة ذكر القرد » فيبيت وجعاً » فيبكر إليه . فيقول : 

لعلك ذكرت القرزد ؟ فيقول ٠‏ تمم فيقول من تم ل نفع :الرقية.. 
e‏ 

- وبلغنا عن عقبة الأردي » أنه أتي بجارية قد جُئّت في الليلة التي أراد أهلها أن 
i‏ : اخلوني بها » فقال 

ها : اصدقيني عن نفسك وعلي خلاصك » فقالت : إنه کان لي صديق وأنا في بيت آهل › 
وأنهم أرادوا أن يدخلوني على رَوْجي ولستٌ ببكّر » فخفتُ الفضيحة ؛ فهل عندك من حيلة 
في أمري ؟ فقال : نعم ؛ ثم حرج إلى أهلها » فقال : إن جني قد أجابني إلى الخروج منها» 
فاختاروا من أي عضو تحُون إخراجه من أعضائها » واعلموا أن العضو الذي يخرج منه الجتّي 
لا بد أن يلك ويفسد فان خرج من عينا عَميت » ون خرج من أذنہا صمت » وإِن حرج 
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من فمها حرست » ون حرج من يدها شلّت » وان حرج من رجلها َرَت » ون خرج 
من فرجها ذهيت عذرتا ؛ فقال اهلها : ما جد شيا هون من ذهاب عُذرتما » فأنحر ج الشيطانَ 
من فرجها اا اد فل وال ا ع ا 


# #* * # 


O O 
› صنعت شيعا » عليك بحارثة بن قدامة فإنه سيد بني تمم » فانطلق‎ lb: الطم سيد بني تمم ؛ قال‎ 


فلطمَه › » مطح يده ؛ وذاك ما أراده الاشتف. 


* *# 3# #* 


- حكى لناأبو محمد اين الشاب انحوي » قال : جاز بعض الخَاكة على طبيب » 
فرآه يصف هذا امَو ع » وهمذا لمر هندي » فقال : من لا بحسن مثل هذا ؟ فرجع إلى زوجته » 
فقال : اجعلي عمامتي كبيرة ؛ فقالت : وَحك ! أي شيء قد طرأً لك ؟! قال : أريد أن أكون 
طبيباً » قالت : لا تفعل » فإك تقتل الناسَ فيقتلونك » قال : لا بد ؛ فخرج اول يوم » فقعد 
يصق للناس » فحصتّل قراريط » فَجَاءَ » فقال لزوجته : آنا كنت حائكاً أعمل كل يوم بب › 
فانظري إيش حصل ؛ فقالت : لا تفعل » قال : لا بد ؛ فلما كان في اليوم الثاني اجتازت جارية › 
فرأته » فقالت لسيّدتا وكانت شديدة المرض : اشتبيتُ هذا الطبيب الجديد يداويك › قالت : 
ابعثي إليه ؛ فجاءً » وكانت المريضة قد انتهى مرضها ومعها ضَعّْف انتهاء امرض » فقال : علي 
بدجاجة مطبوخة ؛ فجيء بها » فأكَلَّتْ » فقويت » فبلغ ذلك إلى السلطان » فجاءَ به » فشكا 
إليه مرضاً يجده » فانّفق أله وصف له شيئاً صلح به » فاجتمع إلى السلطان جماعةٌ يعرفون ذلك 
الحائك » فقالوا له : هذا الرجل حائك لا يدري شيعا ؛ فقال السلطان : هذا قد صلحتُ على 
يديه وصَلحت ال جارية على يديه ؛ فلا أقبل قولكم ؛ قالوا : فنجربُه بمسائل ؟ قال : افعلوا» 
فرخو اا سال واو فال : إن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابما » لأن 
الجوابً هذه السائل لا يعرفه إلا طبيب » ولكن اليس عندك مارستان ؟ قالوا : بى . قال : 
ليس فيه مرضى هم مده » قالوا : بلى . قال : فأنا أداويهم حتى ينض الكل في عافية في ساعةٍ 
وانحدة ٤هل‏ يکوت دال عل علمي اقوئ من ذلك ؟ قالوا : لا . فجاءَ إلى باب المارستان »› 
وقال : اقعدوا لا يدخل معي أحدٌ ؛ ثم دحل وحده وليس معه إلا قيّمٌ امارستان » فقال للقيّم : 


ابن الجوزي 4٥‏ 


إنك والله إن تحدثت با أعمل صلَّك » وإن سكت أغنيتك » قال : ما أنطتق قال : فأَحلَهُ 
بالطَلاقِ » ثم قال : عند في هذا المارستان زيت » قال : نعم . قال : هاته . فجاءَ منه بشيء 
کثیر » فصبّه في قدر كبير » ثم أوقد تحته ؛ فلما اشتدٌ غليائه صاح بجماعة المرضى »› فقال 
لأحدهم : إنه لا يُصلح لمرضك إلا أن تنزل إلى هذا القدر تعد في هذا الزيت » فقال المريض : 
الله الله في أمري » قال : لا بد . قال : أنا قد شُفيتُ » ونما كان بي قليل صداع . قال : فإيش 
يقعدك في المارستان وأنت معافی ؟ قال : لا شيءَ . قال : اقانحرج وأحيرهم او 
ویقول : شفيتٌ بإقبال هذا الحكم ؛ ثم جاءَ إلى أخر » فقال : لا يصلح لمرضك إلا أن تقعد 
في هذا الزيت » فقال : الله الله » أنا في عافية » قال : لا بد ؛ قال : لا تفعل فاي من امس 
ردت أن أحرج ؛ قال : فإن كنت في عافية فاحر ج وأنحبر الناس بأنك في عافية ؛ فخرج يعدو » 
ويقول : شفيتٌ ببركة هذا الحكم ؛ وما زال على هذا الوصف حتى احرج الكل شاكرين له 
ي » 

۲ - روی يحيى بن الحسين الربيعي أن سلباً الحاسر كان قد بلي بالكيمياء » فسمع أن 
بباب الشام صاحب كيمياء » وأنه لا يصل إليه أحدٌ إلا ليلا » فسأل عنه » فدلوه عليه 

قال : فدققت الباب » فخرج إلي » فقال : من أنت عافاك الله ؟ فقلت : رجل مُعْجَبّ 
بهذا العلم » قال : فلا تشهرني › فاي رجل مستور › قلت : لا . 

قال : وون یدیه کوز شيو“ صغیر » فقال لي : قلع عروته ؛ فقلعتہا » فقال : اسبکها في 
ابوطقة ؛ فسبكتما » فأخرج شيثاً من تحت مصلاه » ثم قال : ذره عليها ؛ ففعلت » فقال : 
N OT‏ 
باب الشام » فبعت المغقال بإحدى وعشرين درهاً » فرجعت إليه » فقلت : اطلب ما شفت ؟ 
ita a eS ES N E OS‏ 
هي باطلة » فعدتٌ إليه » فقيل لي : قد تحوّل » وإذا عروة الكوزشبه من ذهب مركبة عليه › 
والكوزشيه ؛ وانصرفت » وعلمت أنه باطل . 


* 3# #* # 
(۱) « کوزشبه ) : أي : وعاء من النحاس الأصفر . 
ES‏ : إناء من خحزف تَصْهَر به الصاغة الذهب والفضة ؛ وتستعمل هذه اللفظة أيضاً للدلالة 


٤٦‏ « أخبار الأذكياء 


۷ - بلغنا أن امرأة كان ها عشيق » فحلف عليما : إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من 
زوجك م أكمك ؛ فوعدته أن تفعل ذلك » فواعدها يوماً » وكان في دارهم نخلة طويلة » فقالت 
لزوجها : أشتهي أصعد هذه النخلة » فا جتني من رَطبہا بيدي ؛ فقال : افعلي ؛ فلما صارت 
في رأس النخلة » أشرفت على زوجها » وقالت : يا فاعل ! مَنْ هذه المرأة التي معك ؟ ويلك ! 
أما تستحي تجامعها بحضرتي ؟ وأحذت تشتمه وتصيح » وهو يحلف أنه وحده » وما معه أحد . 
فنزلت » فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده » ثم قال هما : اقعدي حتى أصعد 
أنا ؛ فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها » فوطفها » فاطَّلع الزوج » فرأى ذلك » فقال 
ها : جعلت فداك ! لا يكون في نفسك شيء ما رميتيني به » فن كل من يصعد هذه النخلة 
یری مثل ما رأیت . 


# #* #* * 


Jor 


وک ی و ی ن ا : أن المَرزكق مر بامرأة وعليه ثوب وشي » 
NO O N ay‏ 
لك هذا البرد ؟ فقالت ال جارية لمولاعما : ماذا يضرك من هذا الأعرايي الذي لا يعرفه التاس ؟ 
فاذئت له » فقبلها واعطاها البرد » ثم قال للجارية : اسقيني ماءٌ . فجاءنه ال جارية بماءِ في قدّح 
رٌُجاج » فلما وضعتة في يده ألقاه من يده فانكسر » فقعد الفرزدف مكانه إلى أن اا 
الدار » فقال : يا أبا فراس ! ألك حاجة ؟ قال : لاء ولكني استسقیت من هذه الدار ماءٌ » 
فأتیت بقدح, من جاج » فوقع الإناءٌ من يدي فانكسر » فأخذوا بردي رها قشل الر جل * 
َم أله » وقال : ردوا على القرزدق برده . 


ابن الجوزي ا 


الباب السابع عشر 
ف 
ذکر من احتال فانعکس عليه مقصوده 


۱ - روی أبو محمد بن قتيبة » عن اهي حاتم » عن العتبي قال أبو براه : لا اسن معاوية 
اعتراه أرق » وكان إذا هو نام أيقظثه النواقيسٌ » فلما أصبح ذات يوم ودخل الناس عليه » قال : 
یا معشر العرب ! هل فیکم من یفعل ما مره به وأعطیه ثلاتٌ ديات أعَجُلها له ودیتین إذارجع ؟ 
فقام فت من غستّان » فقال آنا يا امير المؤمنين . قال : تذهب بكتابي إلى ملك الروم » فإذا 
صرت على بِسَاطه اذل . قال : ثم ماذا ؟ قال : فقط . قال : لقد كَلَفْبٌ صغيراً وأعطَيتَ 
کبیا أ . فلما حرج وصار على يساط قيصتر أذن » فمارت البطارقة واخترطوا سيوفَهّم » فسبق 

ليه ملك الروم » فجثا عليه وجعل يسألهُم بجح عيسى وبق عليهم لما كفُوا » ثم ذهب إلى 
سريره حتي صيد به م جعله ین رجلیه » فقال : يا معشر البطارقة ! إن معاوية قد اسن » 
ومن اسن أرق » وقد َه لوقيس » فأراد أن يل هذا على الأذان يشل من ببلاده على ضتّزب 
الواقيس » وبالله ليرَجِعَنٌ إليه على حلاف ما ظنَ ؛ فكساه وحَمَّله » فلمًا رجع إلى معاوية » 
قال له : أوقد جستني سالا . قال : أَمّا من فيلك فلا . 

وبمال : ما ولي المسلمين أحد إلا وملك الرُومَ مله » إن حازماً وإن عاجزاً » وكان الذي 
ملكهم على عهد عمر بن الطاب هو الذي دون هم الذَوّاوين ووخ همم العدو » وكان الذي 
على عهد معاوية يشبه معاوية في حزمه وعمله . 
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۲ - اننا محمد بن أي طاهر بإسناد عن رجلى من الجُند » قال : : حرجت من بعضر 
دان الشام ا ري فة فن اها » فلما صرب في الطريق وقد سرت عدَّة فراسخ تعبت > وکنت 


على دابة وعليها حرجي ورَخلي » وقد قرب المَسَاءٌُ » فإذا حصن عظم وفيه راهب في صومعة » 


۱٤۸‏ « حبار الأذكياءى 


فنزل إلي وسألني واستقباني » وسألني البيك عنده وأن بُضيفُني » ففعلتٌ » فلما دخلتُ لير 
لم أجد فيه غيري » فأحذ ذابتي وطرح ها شعيراً » وجعل رحلي في a‏ 
وكان الزمان شديد البرد والثلج سقط » وأومد بين يدي ناراً عظيمة ‏ وجاءَ بطعام طيّب 

فأكلت » ومضت قطعة من اليل » فأردث الوم » فسأته عن طريق انوم » م سه عن طريق 
التراح » فدأني على طريقه » وكان في غرفة ؛ فمشيتُ » فلمَّا صرت على باب المستراح إذا 
بارية'“ عظيمة » فلما صارت رجلاي عليما تلت » فإذا أنا في الصحراء » وإذا البارية كانت 
مطروحة على غير سقف » و كان الثلجٌ تلك الليلة مط سُقَوطاً عظيماً » فصحبٌُ فما كلّمني » 
فقمتٌ وقد جر ح بدني إلا أي سام » فجت » فاستظللت بطاق عند باب الحصن من الج » 
فإذا حجارة لو جاءئني ونكت من دماغي طحن » فخرجك أعدو وأصيح » > فشتمني » فعلمتٌ 
أن ذلك من جانبه » وطمع في رَخلي . فلا حرجت وق قع الثلٌ علي وبل ثياهي » ونظرتٌ » فإذا 
نا تالف بالبرد والثلج » فود لي الفِكرُ ان طلبتُ حجراً فيه نحو لاڻين رطلاً » فوضعئه على 
عاتقي » وأقبلتُ اعدو في الصحراء شوطاً طويلاً حتى أتعب » فإذا تعبت وحَمِيتُ وعَرِفّتُ 
طرحتُ الحجر وجلستُ أسترع » فإذا سكنت وأحذني البرد تناولكٌ الحجرَ » وسعيتُ كذلك 
إلى العداة ؛ فلما كان قبل طلوع الشمس وأنا خلف الجصْن » إذ معت صوك باب الدير قد 
فتح a N‏ 
يا قوم ! ما فعل ‏ ونا عه وأظنه - المشؤوم قد رأى بريه فَريةً فقام مشي إليها » > کیف 
أعمل ؟ قال : وأقبل بيشي » فخالفه أنا إل الباب ودخلك الحصن » وقد مشى هو من ذاك 
الكان يطأبني حوالي الحصن » فحصلتٌ أنا خلف باب الحصن » وقد کان في وسطي سكين 
ل يعم بها الراهبٌ » فوقفكُ خحلف الباب » فطاف الراهبٌ » فلنَا لم يقف لي على أثر عاد ودخل 
وأغلق الباب » فحين فك أن يراني ترت إلبه ووجأه بالسكين فصرعه وذعتّه » وأغلقَتٌ باب 
الحصن » وصعدتٌ إلى الُرفة » واصطليت بتار كانت موقودة هناك » وطرحت علي من تلك 
اثياب » وفدحت حرجي ولبست منه ثياباً » وأخذتٌ كساء الراهب فنمتٌ فيه » فما فقت إلا 
قريب العصر »م نهت » فطفت الحصن حتى وقفت على طعام » فأكلت » وسكت نفسي » 
ووقعت بفاتيح بيوتِ الحصن » وأقبلتُ أفتح بيتاً بيتاً وإذا بأموال عظيمة من عَيْن وَوَرتق وأمتعة 


. البارية : الحصير المنسوج‎ )١( 


ابن الجوزي ۱4۹ 


eS 
a 
جولقين( ما كان في الير من تلك الأمتعة » وملأهما مالا » وجُعلثهما على الدابة » وسفتبا‎ 
إلى أقرب قریة کانت » واکتریت فیا منزلاً » وم أزل انق منه الصامت می مله كله م‎ 
ما حف وکثرت قیمته حتی م أدغ إلا الأمتعة الثقيلة » واكتريتُ عدّة أجمال وحمي ورجًالة‎ 
وجشتٌ بهم عة واحدة » وملك كل ما قدرث عليه » وسرت في قافلة عظيمة نفسي بغنيمةٍ‎ 
» هائلة » حتى قدمت بلدي وقد حَصَلث لي عشرة آلاف درهم ودنابر كثيرة مع قيمة الأمتعة‎ 
. وغصبٌ في الأرض فما عُرف كبري‎ 
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٣‏ نبنا ابو بكر بن أي طاهر » عن علي بن الحسين » عن بيه » عن أي جعفر محمد 
ابن الفضل الضميري يوذبه » قال : كانت في بلدنا عجوز صالحة » كثيرة الصيام والصلاة › 
وکان ها ابن صيرني منهمك ني الشراب واللعب » وکان يتشاغل بدکانه کار نہاره » ثم یعود 
عشاء إلى منزله » فیخبیء کسه عند والدته ويمضي فیبیت في مواضع یشرب فا » فعین بعض 
اللصوص على كيسه لياخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » فاختبا فما » وسلم 
هو كيسه إلى مه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان هما في دارها بيت موزور بالسياج » 
عليه باب حَدِيد » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبأت الكيس تحت الباب » وجلست فأفطرت 
بين يديه › فقال اللص : الساعة تفطر وتنام » فأترل فأقلع الباب » وآخذ الكيس . فلما أفطرتٌ » 
قامت تصلي » ومدّت الصلاة » ومضى نصف الليل » وتر اللص » وخاف أن يد ركه الصبح » 
فطاف في الدار » فوجد إزاراً چنا وبخورا » فاتّرر في الإزار » وأوقد الببخور » وأقبل ينزل 
على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليفز ع العجوز ؛ وكانت جَلدّة ؛ ففطنت أنه لص » فقالت : 
من هذا ؟ بارتعاش وفرع » فقال : أنا جبريل » رسول رب العالمين ؛ أرساني إلى ابنك هذا 
الفاسق لأعظه وأعلمه با يمنعه من ارتكاب المعاصي . فأظهرت أا قد عشي عليها من الجزع » 


. الحوالق € : وعاء » واللفظ لاتيني معرب‎ ١ )١( 


( آخبار الأذكياء‎ » 0٠ 


وأقبلت تقرل : يا جبريل ! سأك بالله إلا ما رفقت به » فإنه واحدي ؛ فقال اصن : 
ما أرسلت لقتله ؛ فقالت : فيم أرسلتَ ؟ قال : لأحذ كيسه » وأو م قب بذلك » فإذا تاب 
دده غلم فقالت.2 يا یریل شاك وما آرت به فال حى من باب البيت . 
فتنخّت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ الكيس والقماش › واشتغل في تكويره » فمشت 
العجوز قليلاً قليلاً » وجذبت الباب » وجعلت الحلقة في الررّة » وجاءت بقفل فأقفلته » فنظر 
اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أم منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي الباب لأخرج » فقد 
العظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من ملاحظة نورك ! فقال : 
إني أطفىء نوري حتى لا تذهب عينيك » فقالت : يا جبريل ! ما يعوزك أن تخرج من السقف 
رغ اشا ب دي ان ر ن ار مر فاع الس ا ل 
فأخذ يرفق بها ويبذل التوبة » فقالت له : دع عنك » لا سبيل للخروج إلا بالنهار ؛ وقامت 
فصلّت وهو يسأها حتى طلعت الشمس » وجاء ابنها » وعرف خبرها » وحتثته بالحديث » 
فأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 
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۽ - أنبانا محمد بن أي طاهر » عن علي بن المُحَسّن » عن أبيه » قال o‏ 

من أل جُنڌيسابُور فيم كناب وجار وغير ذلك » أنه کان عندهم ي سنة نيف وأربعین وثلاث 
مغة شاب من كثاب التصارى ى وهو اين أبي الطْيّب القلانسي » فخرج إلى بعض شأنه في 
الرستاق » فأححدَثةُ الأكرادُ وعذَبُوه » وطالبوه أن يشتري نفسه منهم فلم يفعل » وكتب إلى 
هله : أنفذوا لي أربعة دراهم أفيون » واعلموا أي أشرُها فتلحقني سكنة » فلا يشك الأكراد 
ئي قد مُت » فيحملوني ٳليکم » فٳذا حصلت عند ك قأدخلوني ا حمَام » واضربوني ليحمی بدني » 
وسو کوني بالإيار ج فإني أفیق ؛ وکان الفتی متحذاقاً » وقد مع أنه من شرب أفیوناً سكت » 
فإذا دحل الحًام وضرب ووك بالإيارج برأ » فلم يلم مقدار الرية من ذلك » فشرب 
اربعةً دراهم » » فلم شك الاأکراد في موته » فلفُوه في شيء وأنفذوه إلى أهله » فلا حصل عندهم 
أدخلوه الحمّام وضربوه وسوكوه فما تحرّك » وأقام في الحمام أياماً » ورآه أهل الطب فقالوا : 


)١(‏ « الرستاق » : كلمة معربة من الفارسية › تعني : القرى 
(۲) « الإيارج » : معرب من الفارسية : إيارة » أي : الدواء الإهي ؛ وهو دواء مُهل . 


ابن الجوزي ۹ 


قد تلف > ک شرب أفیوتاً ؟ قالوا : وزد أربعة دراهم » فقالوا هم : هڏا لو شوي في جهنم 
ما عاش » إا يجوز أن بُفعل هذا بن شرب أربعة كوانيق أفيوناً أو وزد وزهم أو حَوَاليّه » فاا 
هذا فقد مات ؛ فلم يقبل هله ذلك » فترکوه في ال حمّام حتی اراح وتغيّر » فدفنوه » وانعکست 
الله عل فة 
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ه - قال الحسّن : وقد روي قدياً مثل هذا أن بلال ين أي بردة بن أي موسى الأشعرتي 
کان في حبس الحَجًاج » وکان یعذّبه » وکان کل من مات من الحبس رفع خبره إلى ا حجاج 
یأر بإخراجه وتسلیمه إل هله » فقال بلال لجان : حذ مي عشرة لاف درهم » وأخرج 
اسمي إلى الحجاج ني الموقى » فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي هريت في الأرض فلم يعرف ا حجًاج 
خبري » وإن شعت أن عجرب معي فافعل وعلي غناك أبداً ؛ فأحذ السجان الال وأحرج اسه 
في الموتى » فقال الحجُاج : مث هذا لا جوز أن برح إل أهله حت أُراه » هته ؛ فعاد إلى بلال » 
فقال e‏ : وما الخبر ؟ قال : الحجَاج قال كيت وكيت ؛ فإن م أحضرك إليه ميا 
تي وعلم أي أردث الحيلة علبه » ولا بد أن َلك خنقاً ۽ كى بلا » وسأله ألا يفعل » 
فلم يكن إلى ذلك طریق » فاوصی وصلّى » » فأخذه السجُان وخنقه وأخرجه إلى الحجًاج » فلما 
راه میا » قال : سمه ألى أهله ؛ فأخذوه » وقد اشترى القَغْلَ لنفسه بعشرة آلاف درهم ؛ 
رجت اليل علد 


* * # * 


- وذکر ابن جریر وغیره : أن المنصور دَق عبد اله بن علي إل عيسى بن مُوسى سا 
بالليل ۽ وقال : يا عيسي ! إن هذا أراد أن بُزيل نعمتي ونعمتك » وأنت ولي عهدي بعد 
الهدي » والخلافة صائرة إليك » فحذه فاضرب عنقه » وإيّاك أن تخور أو تضعف ؛ ثم كب 
إليه : ما فعلت فیما أمرك به ؟ فکتب ليه : قد أتفذت ما أمرئني به ۽ فلم يشكٌ في أله لَه » 
وکان عیسی قد أخبر کاتبه بالحال » فقال : إغا أراد كلك وله » لأئه امرك أن تمل سيرام 
يعيه عليك علانية يدك به › قال : فما الرأي ؟ قال : أن سره في منزلك » فن طبه منك 
ا ر دمن على عمومته من يرهم في مسالته عن عبد اله 
ابن علي » ويطمعهُم في أنه سيفعل E e E‏ لی بی بن مونی ااه 


( أخبار الأذكياء‎ \o 


فقال : يا عیسی ! قد علمك أي رفعتُ ٳليك عبد الله ين علي » وقد کلموني فيه » فأتني به ؛ 
فقال : یا امير المومنین !۱م تامرني بقتله ؟ قال : لا . قال : انت امرتني بقتله » قال : كذبتٌ › 
ما مرك بقتله ؛ ثم قال لعمومته : قد ار لکم بقتل ابن اُخیکم » فادعی اني مره بقتله و ذب › 
قالوا : فادفعه إلنا يده » قال : شأنكم به ؛ فأخرجوه إلى الحبة » واجتمع الناس » وشَهر 
احدهم سيق وتقدم إل عیسی لیضربه » فقال له عیسی : أقاتلي أن ؟ قال : إي والله » قال : 
روني إلى أمير الؤمنين فردّوه » فقال : ا ردت بقتله ن قلتي » هذا عَمُكَ حي سوي ؛ 
فاتاه به . 


# # * 3# 


۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » عن علي بن امحسن » عن أبيه ء عن أي محمد عبد الله بن 
عمر بن الحارث ال حارڻي » قال : اجتزت بيغداد في أيام القتدر + وأا عدت » مع جماعة من 
مجان أصحاب الحديث » وإذا ادم < حصي جالس على دكة في الطريق » وبين يديه أدوية 
ومكاحل ومباضع › وعلى | رأسه منطقة حرق کا يكون الطبيب » فقت لأصلحابي : ما هذا؟ 
فا : حادم طبيبٌ » يصف للناس ويعالجٌ ويأحدٌ الدراهم » وهذا من عجائب بغداد ؛ فقلت : 
حت ان اعا لار کیت تیه فال واد ه2 فی لا اریم ولک غت ان 
تعبث به » فقلتٌ : آفْعَل ؛ فتقدّم إليه » وتكاشى وتماوت وتمارض » وقال : يا أستاذ ! يا أستاذ ! 
دفعات » فضجر الخادمٌ » وقال : قولي لا شَفَاك الله » إيش أصابك » أي طاعون ضربك ؟ قال : 
فقال له : يا أستاذ ! أجد ظلمة في أحشايي » ومغصاً في أطراف شعري » وما آكله اليوم بخرج 
غدا مثل الجيفة ؛ فصف لي صفة لما انا فيه . 

قال : وكان الخادم قد أعدّ الجواب » فقال : أا ما تجدين من مغص في أطراف شعرك 
فاحلقي رأسك ولخيتك حعى يذهب مَعْصْك » وأا ظلمة في أحشائك فعلقي على باب جحرك 


قندیلاً يضيء مثل الساباط » وأما ما تأكليه اليوم يحرج غداً مثل الجيفة فكلي تراك واستريجي 
٤ 2‏ فل : طط بنا العامة E‏ بنا و اقلت الم اني اردتاه 


3# #* 3# 3# 


. الطّر » : السخرية‎ « )١( 


ابن الجوزي 8F‏ 


۸ - وبلغنا عن يحيى بن خالد أنه قدم الكوفة » فقال لأبي يوسف القاضي : أحب أن 
ت ركب معي حتى دور في أحياء الكوفة ؛ ف ركبا » فمرا على عبد الرحمن بن بشير » وهو قاعد 
على باب داره » وخلفه مسند » وحوله جماعة من اهل بیته › فوقف وسلّم » فقال له ابو يوسف : 
هذا وزير الحليفة وصاحب أمره ؛ فقال له : سل اله عليك » وحفظك » وأحضرك التوفيق 
والتسديد ؛ فمضى قليلاً » ثم رجع مغضباً حين م يقم له » » قال لأهي يوسف : هل هذا الشيخ 
مال ؟ قال : لاء إلا القوت ؛ فلما كان الغد › قال : يا أبا يوسف » قد كلمت أمير امؤمنين 
في الشيخ الذي مررنا به امس » فأمر له عة ألف درهم » مَل له يجيئنا فيأًخحذها . قال أبو يوسف : 
فمضيت إليه مسروراً » فأخبرته احبر » فقال : ليس الأمر کا ذَكَر » ولكنه اضَعّنَ علي لترك 
القيام له » وأراد أن يذأّني بالاختلاف إليه » إن كان أمِر لنا بشيء فليبعث به إلينا . قال أبو 
يوسف : فأتيته » فقال : سالتك بالله إلا ما ذكرت لي کلامه ؛ فأخبرته » فقال : والله ما أحطاً 
ما كان في نفسي » امضي إليه بالمال الساعة ؛ هَفَعَلْتُ . 

#* #* #* * 

۹ ا وخكى هلال بن المحسن أن معز النولة كان مازلا لناصر الولة أي عمد بن 
مدان » فجاءه غلامُه » فقال له : إن اغتلتٌ ابن مدان وقتلته » فما یکون لي عليك ؟ قال : 
اقترح ؛ وَوَعَدّه وعدا ملأ به صدرّه ؛ فمضى » واختلط بعسكر ناصر الدولة » وتوص إلى أن 
رب ليلا من خيمته » ثم جاء وقد اشتمل على دسيّة » فدخل الخيمة من تحت الطمب٠‏ وقد 
تفرق الناسٌ ونام ا حراس » فَوْجَك ناصر الدولة نائماً على سرير »> وفي جانب الخيمة شمعة » وعلى 
البعد منه جماعة » فتأمّل موضع رأسه من رجليه » ثم أطفاً الشمعة لملا يصيح إذا جرحه فيؤخذ » 
وجاء يريد الموضع الذي فيه رأسه » فانّفق أن انقلب ناصر الدولة من جنب إلى جنب » فزال 
عن المكان » فغرز الدسية غرزاً استقصى فيه » وظنٌ أنه قد بلغ المراد » فاح ناصر الدولة 
بعدؤّه » فانتبه » فرأى الشمعة قد أطفعت وأطناب الخيمة مرفوعة » فصاح بالغلمان » فبادروا» 
اور ر العر ن زا اا و اران و ل کت جر 
لكنه أطلق له شيعا » وقال لأبي جعفر الضميري : من يُقَدِم على الملوك مثشل إقدام هذا لا جوز 
استبقاؤه فضلاً عن أن يوثق بمكانه » وما الذي يوٌمننا أن ييذل لأعدائنا فينا مثل ما بذله لنا ؟ 
فرحني منه كيف شفت . فأخذه الضميري فغرّقه . 


#* #* #* * 


() « الطْنّب » : حبل الخباء . 


o٤‏ « أخبار الأذكياء» 


٠١‏ - حدثنا الحْسيّن بن عفان وغيرّه » أن عض الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني 
في رسالة إلى ملك الوم » فلما ورد مديتة عرف الملك تبره ون له محله من العلم » ففكر 
املك في امره » عل انه لا یکفر له“ إذا دخل عليه ا جرى رسمٌُ الرعية أن يقب الارضَ 
ن يدي الك » فتتجت له الفكرة أن يضح سريرّه الذي بجلس عليه وراءَ باب لطيف لا يكن 
أحة أن يدل منه إلا راكماً» ليدخل القاضي منه على تلك اال عوضاً من تكفيره بين يديه » 

فلمَّا وصل القاضي إلى ا لمكان فن بالقصة » فأدار ظهره وحنی راه ودخحل من الباب وهو 
يمشي إلى خلفه وقد استقبل الملك بذبره حتى صار بين يديه » ثم رَفْعّ م راه ونصبَ وهه ودار 
وجُهّه حيشِزٍ إلى الملك » فعلم المَلِكُ من فطنته وهابه . 


* * * * 
كان مهيار العام الي و الط رر 7 غب الواخد ن دااع کا0 ۲ 
£ 
فمرًا باي الحسن الجُهريي » فقال : 
0y RES‏ 0 0 ا 
القادر بل ء والس ؛ ل E‏ 
کوسجاً فانز عج الجَهْرّمي » وخاف أن ببلكةُ ذلك فيقابل عليه » فكتب إل مهيار الذيلمي 
يستعطفه : 
م ا ي و2 و ٤ ٤‏ 
ي وَحَمُلتَ سَمْمِي مِنْ عِتَابك ماجفا 
* * * * 
2 4 
١‏ - حدثني أبو بكر الحَطاط » قال : كان رجل فقية حَحطّه في غاية الرداية » وكان 
E ٤ # ۳‏ 
الفقهاء يعیبونه بخطه ویقولون : لا يکن ان يكون خط اردا من ححطك ؛ فيضجر من عيہم 
i‏ ٤ر‏ 9 £ 
یاه ؛ فمر یوما بمجلد یباع » فيه خط اردا من خطه » فبالغ في ننه » فاشتراه بدینار وقیراط » 


(۱) لا يكفر له ؛ من الكفر » وهو : تعظم الفارسي مَلكه » بإياء بالرأس من غير سجود . 
(۲) « الكوسّج » : الذي شعر ليته على ذقنه دون العارضين . 


ابن الجوزي 2 


وجاءَ به ليحتجّ عليهم إذا عَيرّوه » فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه » فقال هم : 
قد وجدت قبح من خطّي » وبالغتٌ في تنه حتى أتخلص من عيبكم ؛ فأاخرجه » فتصفُحوه » 
فإٍذا في آخره اسمه » وأنه کتبه في شبابه ؛ فخجل من ذلك . 
¥ # # # 
و 51 زز ر 2 0 5 ٤‏ 4 ِ1 3 
ا : لا تاذ فداه إلا 
تسا ؛ فغضب قومّه وقالوا : لا نفعل هذا ؛ فارسل شلا : أعْطوهم ما طلبوا ؛ فلما جايُوا 
بالیس » قال : أعطوهم أخاهُم وخذوا حا ؛ فسمّوا مزينة اليس » فصار همم لقباً وعَيباً . 
* * # *# 
قل 0 اة فة رها ن دانير و كنك مقرطة ق خن الميورة 
٤ء‏ ت . 9 4 س 


فجاءَ ني لامها : وأندبٌ ناكتي » فقال الأمير : قد وزنًا خمس دنانیر » فإذا کنت تندبينا 
فما نري أن تقيمي عندنا ؛ فصرفها وقد ححجلت . والله أعلم . 


( أخبار الأذكياء‎ ٥ ۱٥٩ 


الباب الثامن عشر 
في 
ذكر من وقع في افة فتخلص مها بالخيلة 
١‏ - أنبأنا محمد بن عبد املك بن ححيّرون » بإسناد عن محمد بن عبد الغفار قال : استَعْمَل 
ر a‏ ۶ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رَجُلا من قریش على عملي › فبلغه أنه قال : 
o”‏ س 4 ےک alr o‏ 2 2 
اقبي شرْبَة الد عَليها وآسق بالل لها ابن هشام 
٤ ٤‏ 2 ت 
فأشخصه إليه » وذكر أنه نما أشخصه من أجل البيت » فض إلپه آخر ؛ فلمّا قدم عليه 
£ 
قال : الست القائل : 
o2‏ ا 2 ا or,‏ ر a” e‏ 
قبي شرَبَة الد ليها وآمق بالل يلها آبنَ هشام 
£ 
قال : نعم يا امير المؤمنين : 
OT‏ 4 د مھ ا م ر 
عله عسل بار اء حاب إّي لا اجب شرب المُدام 
قال : آلله ؟ قال : الله ؛ قال : ارجح إلى عملك . 
* # *# *# 
۲ وقد روينا في الباب الذي قبله [ الخبر رقم : ١‏ من الباب السادس عشر ]احتيال 
اهرمزان على عمر في استعمانه منه » وهو يدحل في هذا الباب أيضاً . 
*# # *# ¥ 
۳ - نبنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن عبيد راوية الأعْشى » قال : حرج اعمان إلى 
ظاهر الحيرة » وكان مشاباً » وكانت العرب سيه عد العذراء » فيه َك اشح والقيصومُ 


ابن الجوزي e‏ 


والحُرَامَى والرغفران وشقائى اعمان والأقحوان » فمل بالشقائق فأعجبته » فقال : من نزع 
من هذا شيعا فانرعوا كتفه ؛ قال : فسميت شقائق النعمان . قال : فإنه ليسير فيما يوما فانتهى 
إلى وهدة في طرف التَجَف » وإذا شيخ يخصف نعلا » فوقف عليه وقد سبق أصحابة » فقال : 
من انت یا شيخ ؟ قال : من بکر بن وائل » فقال : يا شيخ ! مالك هاهنا ؟ قال : طرد اللَعمانُ 
الرعاة فأحذوا ييناً ومالاً > ووجدتُ وهدة خالية ء فتتجت الإبل » وولدت القئم » وسال 
السمْنَ ؛ فقال : وما تخاف النعمانً ؟ قال : وما أحاف منه ؟ والل لرا مسك بيدي هذه ما بين 
رة مه وعانتها کأنه رنب جام ؛ قال NS‏ : نعم . قال : فهاج وجهه 
غضباً » وطلعث اوائ خيله » فقالوا : حبيّت ak‏ . قال : وسر عن رأسه فإذا حرَرَاتُ 
I I ES‏ 
ا 
لقد عَلمت العربٌ انه ليس بين لابتيها اكذب مني ؛ فضحك منه ثم مضى . 
* *# *# * 

ا ا ار ن عل ا داد عن یی بن ھر فال a‏ 
اوتا ھن ر بن خیب ھی ان چیب یاه > ال RS‏ 
في حلقه الماءٌ » والله إن حمل على سرير ليكون عورة عليه ؛ فقيل له : انصر 

*# # * * 

ه - اننا محمد بن عبد الباقي البزاز اناد ف د و ا ب قى خت داد 
- يعني : ابن مسعود - أنه ذكر بني إسرائيل وتحريفهم وتغييرهم » وذكر عالاً فيم عرضوا 
عليه کتاباً احتلقوه ٠‏ عل الله عر وجل » فأخذ ورقة فيا كتابٌ الله عر وجل » > ثم جعلها في رن » 
ثم عله في عُنقه » ثم لبس عليه الثياب . فقالوا : اتؤمن بهذا ؟ قال : فاوماً بيده إلى صدوه وقال : 
آمنبُ بهذا الكتاب ؛ يعني الكتابَ الذي في القرن » فلما حضره الموتُ بثبشوه » فوجدوا القرن 
والكتاب » فقالوا : إنما عَتّى هذا . 

وهذا يرويه الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن الربيع » عن عميرة » عن عبد الله ؛ وقوله : 
SS‏ 
الثاء الوسطى استقالاً لاجتا ع ثلاث ثاءات . ک) يقال : « شحش حثحثت » والأصل : 


#* # # * 


J 10۸‏ أخبار الأذكياء ( 


 “‏ أنبأًنا محمد بن عبد املك بن خيرون » بإستاد عن الأصمعي »› عن أبيه » قال : أتي 
SS‏ 2 ا 
i MS aT‏ 
٤ ‌‌ ‌‏ ت 
صحة ما ادعيت » وكنت لك خيرا من معة الف معك ؛ فضحك وخلى سبيله . 


# # # # 


NRL LN 
£ £ 2ے‎ 8 5 
أمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب حصى أفرعً فعل . فأمر الحاجب بذلك » فقال : يا أمير‎ 
۶ م £ ۶ر و # 5 ء۶‎ 

المؤمنين 1 إلي فكرت في أمرك واجَلت الفكر فيه » فلم أر أحدا له مثل قدرك اتساعا في الاستمتاع 
بالنساءِ منك ن ا إّك ملكت نفسك امرأة من نساءالعامين واققصرك 
O‏ 

تفمك من التلدذ باستطراق ا جواري ومعرفة اختلاف أحواهنٌ والعلذذ ا ُشتبى مهن » إن منهن 
يا أمير المؤمنين الطويلة التي ُشتبى لجسمها » والبيضاء YT‏ 
زلف ا وات دة و اطا و اانه وات ا ن الا و ارا اا 

1 i 

وبنات سائر الملوك وما يشتهى من نظافتهن . وتخلل خالد بلسانه » فاطنب في صفات ضروب 
الجواري وشوقه إلممن . فلما فرغ » قال : وَْحّك ! والله ما سلك مسامعي كلام احسنَ من 
هذا ء فأعذ علي كلامك » فقد وقع مي موقعً ؛ فأعاد عليه حال كلا بأحسنَ ما اعدا ۽ 
م انصرف » وبقي أبو العبّاس مفكراً » فدخلت عليه أ سلمة » وکان قد حلف أن لا بَجِدٌ 
عليها ووَفى » فلما رأته مفكراً » قالت : إني لأنكرك يا أمير المؤمنين » فهل حدث شيء تكرهه 
أو أتاك حبر ازْئَعْتَ له ؟ قال : لا ؛ فلم تزل تستخبره حتى أخبرها بمقالة خالد . قالت : فما 
قلت لابن الفاعلة ؟ فقال ها : ينصخني وميه ! فخرجَث إل موالها ‏ فأمرئهُم بضرب 
خالد . قال خالد : فخرجتٌُ من الدار مسروراً ما لقيت من أمير ا مؤمنين » ولم أشكّ في الصتلة . 
فيغا أنا واقف أفكر في ذلك إذ أقبلوايسألون عني » فحقَقَتُ الجائرة » فقلت هم NTE‏ 


ر 


فاستبق أحدهُم إلّي » فهمزت بوني ولحقني فضرب كَفَلَهُ > و ركضتُ ففّهم » واستخفيتُ 


ابن الجوزي ۹ 


في منزلي أياماً » ووقع في قلبي أي أتيتُ من يل ام سلّمة فلم شمر إلا بقوم قد هجموا علي 
9 : أب أمير الؤمنين ؛ فسبق إلى قلبي أنه اموك » فقلت : إا لله وإنا إليه راجعون ؛ م 

ار کم شيخ ضيح من دمي ؛ فركبتُ إلى دار أمير المؤمنين فأصبته خالياً » ونظرت في انجلس 
يتاً عليه سور قاق » وسمعتٌُ سا حلف الستر » فقال : وك ! وَصَفت لأمير المؤمنين 
فاعدها ج قلت : نعم يا أمير الؤمنين » أعلمتّك أن العرب إما اشتَقّتْ اسم الضرتين من 
الضرٌ » وأن أحداً م يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلاً كان في ضر وتنغيص ؛ فقال 
اله أبو العباس : م يكن هذا في الحديث » قال لامرن وارك ان لدت م 
ا ی ی . قال aS‏ 
ويهرمته » قال : لا وار ما ممعت هنا منك . قلت : بی قى قال : كني ؟ قلت : 
افتتقتا: ؟ والله يا أمير المؤمنين إن ابكار النساء رجال إلا أنه ليست هن حص بی . قال خالد : 
فسعت كا من حل اسر » م قلت : نعم والله وأحبرئك أن عندك ريحانة قريش » وأنت 
تطمح بعينك إلى النساء والحواري ! قال : فقيل لي من وراء الستر : صدقت واللهم يا عمَّاه » 
بهذا حدثه » ولكنه غير حديثك ونطق عن لسانك . فقال أبو العباس : ما لك ؟ قاتلك الله » 
قال : واتسللت » فبعكت إل آم سلمة ابغشرة لاف درهم وبرذون وتخت ياب . 
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قال اا ا ا سوداء ؛ اشتاق 


إلى البياض » فتزّج امرأة سرية بيضاء » فغضبت أمٌ حجن وغارت عليه » فقال ها : والله يا أم 
حجن ما مثلي يغار عليه » لي شيخ كبر ؛ وما مثلّك يار » إنك لعجوز كبيرة ؛ وما أحد أكرم 
علي ينك ولا أوجبَ حَقاً » فجوزي هذا الأمر ولا تكريه علي IEE‏ 
ها بعد ذلك : هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة » فهو أصلح لذات اليين » وألم لث » 
رابع للشماتة ؟ فقالت : نعم » افعل . فأعطاها ديناراً وقال ها : إني أكرة أن ترى بك خصاصة 
وأن فض عليك » فاعملي ها إذا أصبحت عندك غداً رلا بهذا الدينار ؛ ثم آتى زوجته الجديدة » 
فقال ها : إني قد أردت أن أجَعّك إل أمٌ حجن غداً » وهي مكرمعك » وأكره أن تفضلّ 
عليك أُمٌ حجن » فخذي هذا الدينار فأهِي ها به إذا أصبحت عندها غداً » لفلا ترى بك 


۴ 
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ال r‏ 3 و ر ٤‏ ‌ ا EN‏ 
الجديدة إلى ام a‏ ساستجلسك ا تغذديت فسلني عن 
احبهما إلي » فإني سانفر واعَظم ذلك » وابي أن أخبرك » فإذا ابيب فاحلف علي ؛ فلما كان 
الغدٌ زارت زوجته الجديدة أَمّ مِحْجّن » ومر به صديقه » فاستجلسه » فلما تغذيا أقبل الرج 
رارت رو م محجن » ومر 
٤ :‏ ا 4 u £ E‏ 
عليه » فقال : يا أبا حجن ! أحبٌ أن تخبرني عن أحبٌ زوجَتيْك إليك . فقال : سبحان الله ! 
2 ۶ . و“ gE‏ و 
اتسالني عن هذا وهما يسمعان ؟ ما سيل عن مشل هذا احدٌ . قال : فاي اقسم عليك لتخبرني » 
فوالله لا أعذرك ولا قبل منك ذاك ؛ قال : أما إذا فعلك » فأحبّهما إلّي صاحبة الدينار › والله 
o ‌ 4 ES‏ 
لا ازيدك على هذا شيعا ؛ فاعرضَتٌ كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة » وهي 
£ 
انه عناها بذلك القول 


Ç 
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اانا عبد رن عبد الل بإستادعن القاضي آي اسن بن عة فال : کانت 
لي ابنة عم موميرََ » وترو جڻها فلم أوڻرها بشيء من ا جمال » ولکٽي كنت اُستعين اها وأقروَڃّ 
سرا فإذا فيلت بذلك هجرثني واطرحشني وضيقث علي إل أن اط من تزو جنها ثم تعود 
ي > فطال ذلك علي » وتزوجتٌ صيةَ حسناءَ » موافقة لطباعي » مساعدة على اختياري » 
کی ب ب د ری ال اي و را الا و ي 
يسهُل علبي فراق تلك الصيية » فقلت ها شري من كل جارة قطعة ين افخر اا حن 
يتكامل لك خلعة تامة ا جمال » وتبځري بالعبر » واذهبي ٳلى ابنة عمَي » فابکي بين يديما» 
وأكاري من الدعاء ها والفضرع إليما إلى أن تضجربما » فإذا سأك عن حالك » فقولي ها : 
ن ابنَ عمي قد تزوجني وني کل وقت يتزوج علي واحدة وينفق مالي عليا » وأريد أن الي 
القاضي معونتي وإنصانفي منه » فإني أقدّمه إليه » فإنها سترفعك إلّي ؛ ففعلت » فلما دخلت عليها » 
واتصل بکاوها ا : فالقاضي شر من زوجك »› وهکذا يفعل بي وقامت 
فدخحلت علي وأنا ني مجلس لي وهي غضْبى ويد الصبية في يدها » فقالت :لالش وة تاها 
مث حالي » فامع مقالّها واعنمد إنصاها » ففلت : اذخلا ؛ فدكحتَا جميعاً » فقلت ها : 
ما شاك ؟ فذكرت ما واقفَها عليما » فقلتُ هما : هل اعترف ابنٌ عمك لَك بأنه قد زوج 
عليك ؟ فقالت : لا والله » وکیف یعترف ہا یعلم اني لا أقاره عليه ؟ فقلتُ : فشاهذت أنتِ 
هذه المرأة ووقفت على مکانہا وصورتها ؟ فقالت : لا والله » فقلت : يا هذه اتة تقي الله ولا تقبلي 


ابن الجوزي ۱١۱‏ 


شيقاً معو ؛ فإن الحساد كتير » والطَلابً لإفساد النساء کثيرۇ الحيل والتکذیب » فهذه زوجتي 
قد ذکر ها أي تزوجت عابها » وكل زوجة لي وراء هذا الباب طال ثلاث بتة . فقامت ابنة 
عمي فلت راسي » وقالت : قذ علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي . و يمني حت 
لاجتاعهما بحضرتي . 
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يا أمير ا مؤمنين ال و 
بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين ؛ فعفا عنه . 
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۱ حد حداثنا أبو الحسن المدائي : أن أحمد بن شميط اسر مس مثة فأ بهم الختا » فقتل 
تون وأربعين » وحبس عضا » ومنٌ على بعض » فکان ممن حبس من الأًسری سراق بن داس 
البارقي » ثم أمر بقتله » فقال : لا والله لا تقتاني حتى أنقض معك داري حجراً حجراً . قال : 
وما يدريك ؟ قال : الأخبار الصادقة التي جات بها الكتب الناطقة › فاقبل ارعن عبد الله 
ابن کامل وعلتي بن اي عمر » فقال : من يهر أُسرارنا ؟ فأمر بعخليفه » فقال سراقةٌ : إنا قد 
ارا قو لا نراهم » قال : هم هولاء » وهم شرطة الله ؛ قال : لا والله » لقد أسرنا قوم علممم 

عمائم حمر على بل بلق تطبر بون السماء والأرض » قال : هذه املائكة » فأعلم الاس بذلك 
يا سراقة » قال : فصعدتٌ منارة وأعلمتٌ الناس وحَلفْتٌ هم » ب 


u « *  # 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الك بإسناد عن يزيد بن عباس » عن أبيه » قال : اسمن 
لعباس بن سهل بن سعد الساعدي من مسلم بن عقَبَّة يوم الحرّة فابى ان يومته » فاتوه به » 
ودعا بالغاء » فقال عباس : أصلح الله الأمير » والله لكأنها جفنة أبيك » كان يخر ج عليه مُطرفُ 
ب 
خز حى بلس بفنائه » ثم بضع جفنته بين يدي مَنْ حَضر ؛ قال : صدقت كان كذلك » انت 
امن فن الان : کان بوه کا قلت ؟ قال : لا والله » لقد رأيّه في عباءة بجرها على الشوك › 
اف عل را وشاعا انا یره غ و 
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۳ - أنبأًنا محمد بن عبد الملك بإسناد عن أي حاتم » عن الأصمعي › قال : كان بعض 
اللكرمين جالساً في مجلسه وعنده جماعة من الناس » فضرط رجل من جلسائه فانقبض لذلك › 
واغتم لانقباضه صاحب الجلس » فلما كان من الخد أمر فترك تحت الفراش نفاخة السمك »› 
فلما جلس الناس عليه تفرقت من تحت الجلساء » فقال : ما هذا ؟ انظروا ما تحت الفراش ؛ 
فأخحرجت وقد انشقت » فقال : هكذا بالأمس وهكذا اليوم ؛ فأمر بصفع الفرّاشين » فزالت 
الظنة عن الضارط وبرئت ساحته عندهم . 
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› أنبانا محمد بن أي طاهر بإسناد عن الحسن بن صاف مولى ابن المت و كل القاضي‎ - ٤ 
قال : لما حمل المتقي لله إلى الراقة علي بن محمد بن مقلة وزيره » كاتبني بان احرج إليه » فخرجت‎ 
a a a ي‎ 
خاتم عقيق كبير الفص » فوقعت لي حيلة » فجعلته في قطن » وخباته معي » وقصدت رئيس‎ 
القوم » وكان هو الذي تولى أحذ مالي » فقلت له : قد رأيت الذي أخذت مني » وأنا خادم‎ 
الخليفة » وقد حرجت لأمر كبير من خدمته » وقد فزت با أخذته مني » فما قولك في أمر‎ 
آخر أعظم ما أحذئه » أعاملك به وأسديه إليك حلالاً لايجري مجرى المغصوب » على أن تؤمنني‎ 
وترڌ علي من دوابي دابة » وتسقيني ماء » وتسيرڻي‎ ٬ على نفسي » وترڌ علي من ثياني ما تسترني به‎ 
حتى ادحل في مامني ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : تعطيني ايمانك وعهودك ومواثيقك على الوفاء ؛‎ 
ففعل » فانفردت به » وجعلت يدي مقابلة الشمس » وأريتّه الخاتم » وجعلت فصه في شعاع‎ 
ان » فکاد خطف بصره » ورای ما لم یر مثله قط » فهاله ؛ وقال لي : استره » وقل لي‎ 
خبره » فقلت : هذا حاتم الخليفة » هذا حاتم الفص منه ياقوت أحمر » هذا الذي يتداوله الخلفاء‎ 
منذ العهد الطويل » يعرف بال جبل » لا يقوم أمر الخليفة إلا به » وكان مخبوءاً ببغداد » فأمرني‎ 
» ا خليفة أن أحمله إليه » وحيث حصل هذا الخاتم عن بلاد الله تسيب الخلفاء إلى أأخذه بكل تمن‎ 
› وإن حصل عندك حتى تمتنع من إعطاثه إلا عة ألف دينار » وم يدر عليك ؛ أعطوك إياها‎ 
والرأي أن تأخذه وتبعد إلى ناحية الشام » وتوافقني على موضع حلتك وتخفي حصول الخام‎ 


)١(‏ « نفاخة السمك » » هي : هنة تكون في بطن السمك » تكون عادة مملوءة هواءٌ » ليها ينسب توازن السمك 
في الماء . 


ابن الجوزي ۹۳ 


معك » فإذا عرفت الخليفة خبره » جاءتك رسله بالرغائب حتى يرتجع منك بأي من احتكمت »› 
فقال : خذ من ثيابك ما تريد ؛ فأًحذتُ من ثيابي ما احتجت إليه » وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه » 
وأركبني راحلة موطأة » وأعطاني أداوتين كبيرتين ماء » وسار معي والناس يهلكون عطشا › 
ولم یزل يسیرني حتی سلمت . 


a 
وروی اين دُرّيد » عن عبد الرحمن بن أحي الأصمعي » عن عمّه » قال : بعث‎ - ١ 
: إلّي الرشيد فدخحلت عليه » فإذا صبيّة » فقال : من هذه الصبيّة ؟ فقلت : لا ادري » قال‎ 
هذه واسة بنت أمير امؤمنين ؛ فدعوث هما وله . قال : نعم فقبّل رأسَهاء فقلت : إني إن أطعته‎ 
» أدركنه الغيرة فقتلني » وإن آنا عصينه قتلني معصيته ؛ فوضعتُ کي عل رأسها قبت کي‎ 
. فقال : والله يا أصمعي لو أخطاته لقتلثك » أعطوه عشرة آلاف درهم‎ 


 # #*#  % 
‌ £ f ء٤ مء‎ 
-آنبانا محمد بن عبد الباق بإسناد » عن أححمد بن يوسف ابن البلول : ان ابا حذيفة‎ 
واصل بن عطاء راد سفرا في رهط » فاعترضهم جيشٌ من الخوارج » فقال واصل : لا ينطقن‎ 
فلن قروا دی اغوارج یودوا ب »شال : که‎ ٤ اج ردغرنی مهم ۲ ققصتدهم اصل‎ 
نعم » فمن انم ؟ قال ر‎ IEC 


ناركن جام مُسنتجیرین لنسمعٌ کلام الله » قال : فكفوا عنم ؛ وبدا رجل منہم يقرا 
عليهم القرآن » فلما أمسك » قال واصل : قد معنا كلام الله » فأبلغنا مَامَنّا حى ننظر فيه › 


وکیف ندخل في الین ؛ فقال : هذا واب » سيروا ؛ فسيرنا والخوارج والله معنا بحمونا فراسخ 
حتی قربنا إلى بلد لا سلطان همم عليه » فانصرفوا . 
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e 
ا : تعال نتنكر ونر مانا عند الناس ؛ فتنگرا » وخرجًا » فما على الطلب غلامٍ‎ 
آي هب » فقالا : يا هذا ! اي شيءِ خبر الحجاج ؟ قال : على الحجاج لعنة الله . قالا : فمتى‎ 


ڪخرج ؟ قال ارال روک من بین جیه ها پذرینی قال : أتعرفني ؟ قال :ل4 قال : 
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أنا الحجاج بن يوسف » قال المطَلب : أتعرفني أنت ؟ قال : لا » قال : أنا المطلب غلام أبي 
N, 2‏ و 
هب » مصروع أصرع في كل شهر ثلاثة ايام اليوم اوها ؛ فت ركه ومضى . 
O  # #¥‏ 

ر ٤‏ ا ۶ ا 
۸ - وحكى ابو الحسن بن هلال الصابي : ان ال حجًاج انفرد يوما من عسكره » فر 
ببستاني يَسقي ضیعته » فقال E a‏ : لعنة الله » المبيد المبير الحقود » 
عجُل الله الانتقام منه ؛ فقال له : أتعرفني ؟ قال :لا .قال : آنا الحجاج ؛ فرأی أن دمه قد 
E E‏ : أتعرفني ؟ فقال : لقال : أنا أبو ثور الجنون » وهذا 

يوم صرعي ؛ وأزبد وأرغى وهاج » وأراد أن يضربَ رأة بالعصا ؛ فضحك منه وانصرف . 
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۹ - وبلغنا أن الحجُاج انفرد يوماً من عسكره » فلقي أُعراياً » فقال باو ارت ۲ 
کیف الحجاج ؟ قال : ظالم غاشم » قال : فهلاً شكوته إلى عبد الك ! فقال : لعنة الله » 
طلم منه وشم ؛ فأحاط به العسكر » فقال ر 
هو الحجاج ؛ فر کض الفرَسنَ من حلفه » وقال : یا حجّاج ! قال : مالك ؟ قال : السرٌ الذي 
بيني وبينك لا يطّلع عليه أحد ؛ فضحك وخلاه . 


# # # # 
- ولق الحجاح أعرایباً بفلاة » فسأله عن نفسه وعن عماله وسعاته » فأخیره بک 
ما یکره » فقال له : نا الحجاج قتلني الله إن م أك ؛ قال : فان حت الاسترسًال ؟ فقال : 
اول لاان مات ول كه 
# # # # 
١‏ - أنبأنا محمد بن الحسين الحاجي » قال : كان أبو الحسين بن السمّاك يتكلم على 
الناس بجامع المدينة » وكان لا بحسن من العلوم شيعا إلا ما شاء الله » وكان مطبوعاً » يتكلم 
عل مذهب الصوفية » فكتبت إليه رقعة : ما يقول السادة الفقهاءُ في رجل مات وخلّف كذا 
وكذا ؟ ففتحها » فتأملها : فقرأً : ما تقول السادة الفقهاءٌ ني رجل مات ؟ فلما رآها في الفرائض 
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رماها من يده » وقال : انا اتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا م يخلفوا شيقاً ؛ فعجب الحاضرون 
من حدّة خاطره . 


# #* # * 


۲ - ويحکی ان غلامين أخحوين كانا لبعض للملوك » فمضى أحدها إلى وزير الملك 
يطلب منه شيعا فلم يعطه > فقال لأحيه : لأزيلنٌ الوزير عن ملكه » فقال له أحوه + ومن انت 
حتی تقدر على هذا !؟ قال : سترى ؛ فلما جاء الليل » جلس عند الملك يغمز رجليه »> فلما 
قارب النوم » قال لأخيه : يا أحي علمت أني رأيت البارحة الوزير خارجاً من عند الملك داخلاً 
إلى عند نسائه » فلحقته » فقلبٌ : إلى أين ؟ قال : غلطتٌ » فلم أدر أين آخذ ؛ فعلمتُ أنه 
م يسلك تلك الطريق إلا وقد تعد ذلك ؛ فلما أصبح الملك قبض على وزيره » فاستاأصله › 
فمرٌ به الوصيف يوماً » فقال : يا فلان ! أيْما كان خيراً » أن تعطيني ما طلبت أو هذه الحالة ؟ 
قال : وإِنّك لصاحبي ؟! قال : نعم . قال : الله حسبك » قال : فما تقول ؟ أتعطيني ما طلبتُ 
حتى أعيدك ؟ قال : نعم » كيف لك بذلك ؟ قال : جرّب . فاستقرض له الوزير ما طلب » 
م انصرف إلى أيه المملوك » فحدّثه » فقال : كيف لك بأن تصلح ما أفسدت ؟ قال : دعني 
والأمر ؛ فلما كان الليل » وقارب الملك النومّ » قال الوصيف لأخيه : وددت لو كنا لرجل من 
السوقة » قال : ولم ؟ قال : إن السوقة إذا غضبت علينا وجدنا من ينصفنا ويشفع إليهم » والملك 
إذا سخط لم يكن في سخطه إلا الغضب » قال : وما ذاك ؟ قال : الوزير قد عرفت أمانته 
ونصيحته وما ال إليه » ولم أعرف لاله سبباً » فاستوى املك جالساً » وقال : ويحك ! ألستَ 
سببه ؟ قال : وكيف ؟ قال : الست حدّثت أنه دحل إلى دار النساء ؟ قال : أيها الملك ! وهذا 
لذاك ؟ قال : نعم » قال : إنغا كان مناماً رأينّه ؛ فندم ا ملك على ما صنع » فلما أصبح أعاده 
إلى مکانه . 


* # # * 


٢‏ - وشبی بهذا ما ځُکي أن مربّداً کان يدل على بعض ولاة الدينة » فأبطاً عليه ذات 
يوم م جاه » فقال : ما أبطأك عني ؟قال : جارة لي كنت أهواها منذ حين » فظفرت بها 
ليلتي » وتمكنْتٌُ منها ؛ فغضب الوالي » وقال : الهم لأحدنك بإقرارك ؛ فلما رأى ال جد منه » 
قال : فامع تما حديثي » قال : وما هو ؟ قال : فلما أصبحتٌُ خرجتٌ أطلب مفسراً يفسر 


» أخبار الأذكياء‎ « ۱٦ 


لر ؤياي » فلم أقدر عليه إلى الساعة ؛ قال : ويلك ! وني المنام رايت هذا ؟ قال : : نعم فسکن 


* * # # 
٤ ۴‏ ا £ £ و‌ ۶ ۴ FS‏ 
٤‏ - وقد روّينا عن ابي الفضل الرَبعي » عن أبيه » قال : قال المامون يوما وهو مغضَب 
1£ و“ £ و 
لاي دلف : انت الذي يقول فيك الشاعر : 
ما اليا س دلي يبن باييه ومختضره 
ة ٣‏ 
فاا ولي او اي :ول ااي عل اتر 


فقال : يا ر المؤمنين ! شهادة رور » وقول غور » مَل تاف » وطالب عزف ؛ 
راصد ی ان احت ل حیث يقول : 


ويي أجوب الارن فى طب الف فلا الكَرَح الذليا ولا الاس قاسم 
فضحك الأمون »وسكن غضبه . 
* *# *# # 
لے 2 وہ ٣‏ 
٠‏ - وروي أن عة وبيئة اجعمعتا ء ضحدثا ء فأقبل كير » فقالت ية : اين أن 
٤ 1‏ راء 
ل کر ا : نعم . قالت : ادخلي الخباء ؛ فدتحلث » فدنا 
ك ا TS a‏ 
e. SCRE E a‏ 
بعينين َجلاوين لو فوقهُما لنوء الاريا لاستهل سحابها 
فبادرت عرَةَ وكشفت الحجابَ » وقالت : يا فاسق ! قد “معت البيتين ؛ فقال ها : فاسمعي 
اثالث . قالت : وما هو ؟ قال : 
ولكها ئرمين تفساسقيمة لعزة مها صفوها ولبابهها 


: و کے 
فأاستحسنته عزة . 


ابن الجوزي ۱1۷ 


- وذکر أبو هلال العسكرتي : أن رجلا كانت له صديقة ها زوج غائب » وکان 
اا عل ا ب ف ووا فل و اج اا > فظن المرأة » فأحذ برجليه » 
فوثب إلى السيف » وكان في جرانه معاوية بن سيار » فنادى : يا معاوية هل َب ؟ قنودم 
ارو ا جل عل عا حلع وع فار ا کوت قال نعم » وكَمَْيْبُ ؛ فخلاه 
الزوج . 

# * * # 
۷ - وحكى أبو الحسن بن الصا أن مغنية عَنّت بين يدي المَهّدي : 
ا یو سن شی ا إا ا هح اذ غضبُ وا 
فقيل ها : غلطت » فقالت : علطي بتذكري هذا البيت » فأصلحته با عتم . 


: الغلط في البيت هو في الشطر الثاني » حيث صحته‎ )١( 


والبيت لعبد الله بن قيس الرقيات . 


۱۸ « أخبار الأذكياء» 


الباب التاسع عشر 
ف 
ذكر من استعمل بذ كائه المعاريض 


١‏ - أخبرنا امبارك بن على » أن عائشة رضي الله عنها سعلت : هل كان رسول الله إل 
مزح ؟ قالت : نعم » کان عندي عجورٌ » فدخل رسول الله ع » فقالت : ادع الله أن يجعاني 
من أهل الجنة . قال : « إن ا جنة لا تدخلها العجائز » ومع النداءَ » فخرج » ودخل وهي تبكي › 
فقال : « ما لَّها ؟ » قالوا : إنك حدثتها عن اة لا يدخلها العجائز » قال : « إن الله جحولَهُن 
ابکارا عرب أتراباً » . 

*# * * # 
۲ - قال القرشي Ts E‏ : إن العباس بن عبد المطلب قال : 
یا رسول الله ! ما ترجو لأبي طالب ؟ قال : کل خير أرجوه من ربّي . 
* * # # 
۳ قال القرشى + وحدقى أبو عفر اى قال دلت امراة عل رشرل اله > 
چ شي : وحدني ابو جعفر المدائني فال : مر وو 
فقال : « مَنْرَوْجُك ؟ » فسمًته له » فقال : « الذي في عينيه بياضٌ ؟ » فرجعت المراة » فجعلت 
تنظر إلى وجه زوجها » فقال ها : ما لك ؟ قالت : قال رسو ل الله ل : زو جك فلان ؟ قلت : 
نعم » قال : الذي في عینیه بیاض ؟ قال او قري الياض ف عبتي الذي بول السواد؟ : 


3# 3# 3# * 


٤‏ - قال القرشي : جاء رجل إلى النبي ع4 ليستحملّه » فقال : د آنا حاملك على ولد 
ناقة ) » قال : يا رسول الله ! وما أصنع بولد ناقة ؟ قال-: « وهل تل الإبلً إلا الوق » . 


# ¥ # * 


ابن الجوزي ۱۹ 


ه ‏ أنبأًنا محمد بن عبد الملك E E gE‏ 
رسول الله یله لا سار إلى بد » ترل قريب منبا »ثم قام رسول الله عله ومعه رجل من اصحابه 
حت وقف على شيخ » فسأله عن قريش وعن عمد وأصحايه وما بلگه عنم » فقال الشيخ: 
لا حبرا حتی تخبراني من انها ؛ فقال رسول الله ع : « إذا أخبزتنا أحبرناك » ؛ قال : وذاك 
بذاك ؛ ثم قال الشيخ :إله بلغني أن محمداً وأصحاټه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صقني 
الذي أخبرني ه فم اليوم بمكان ذا وكذا - بامكان الذي فيه رسول اله لله - وبلغني أن 
ا را يوم كذا وكذا » فإن صَدَقني الذي أخبرني ذ فهم اليوم بمكان كذاوكذا 
با مكان الذي به قريش - فلما فرغ من خبره › قال E‏ 
« نحن من ماءِ ) . قال أحمد ين علي : وهمه النبي يلل بأنه من العراق » فكان العراق يسمّى 
ماءَ > وما أراد النبي عله أنه خلق من نطفة ماء . 


3# 3# 3# # 


- أخبرنا امبارك بن علي . .. عن ابن أي الزناد [ عبد الرحمن بن عبد الله ] » قال : کان 
عند مء بت ای بكر قمص من قمص رسول اله تاه » فلما جل[ ابها ] عب لله بن ازير 
َب القميصنُ فيما دعَب وفيما اهب » فقالت أماءٌ : نقميصٌ اشد علي من قل ولي 
عبد الله » فؤجد القميص عند رجلى من أهل الشام » فقال : لا أرده أو تستغفر لي أسماءُ . فقيل 
فاب اقالت + كيت استغفر لقاتل عبد اله ۶ قالو ا فليس رة القيس . قالت + رال 
فليجىء . فجاءَ بالقميص ومعه عبد الله بن عَروّة » فقالت : ادفع القميص إلى عبد الم » فدفعه . 
قالت : قبضت القميص يا عبد الله ؟ قال : نعم ! قالت غفر الله لك يا عبد الله . وإنما عنت 
عبد الله بن عروّة . 

3# * * * 

۷ أنبأنا محمد بن عبد املك عن حجر المدري » قال : قال لي علي رضي الله عنه : 
كيف بك إذا أمرك أن تبي ؟ قلت : أو كائ ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فكيف أصنع ؟ 
قال : الي ولا تير مي . قال : فأقامه محمد بن يوسف إلى جنب انبر يوم الجمعة » فقال 

له : لمن علا . فقال : إن الأمير محمد بن يوسف أمرني أن آلعن علي » فالعَنوه لَه الله . قال : 
فلقد تفرق أهل المسجد وما فَهمَها إلا رجل واحدٌ . 


#* #* ¥ * 


۱۷۰ « أخبار الأذكياء» 


۸ أخيبرنا محمد بن ناصر » عن الشعبي قال : قامت الخطباءُ إلى المُغْيرّة بن شعبة 
بالكوفة » فقام صَعّْصَعَةٌ بن صُوحَان فقكلُم » فقال المُِيرّة : أحرجوه فأقيمُوه على المَصْطّبة 
لين علي بن أي طالب » فقال : لن اله من لن اله ون علي بن أي طالب ؛ فأخبروه بذلك » 
فقال : أقسم بالله مويله ؛ فخرج » فقال : إن هذا يى إلا علي ب بن أي طالب فالعنوه لَعَنَه 
الله . فقال المُِيرة : أخحرجوه » أخرج الله نَقَسّه . 


# # # # 
ا غ ا : کلم رجل عيسی بن موسی في شيء وعنده عب الله بن 
a GR‏ کک . قال a‏ 
ONO E DS‏ 


# # # # 


٠‏ - قال القرشي أبو محمد الكوفي : ضَرَبَ الجا عب الرحمن ين ابي لى » وأقامه 
لناس » ومعه رجل ینخسه وقول : العن علياً . فيقول : الهم العن الكذًايين ؛ م یسکت . 
ويقول : آه » علي بن ابي طالب ؛ ثم یسکت » ثم يقول E‏ 
الزير . 

أخبرنا محمد بن أي القاسم » قال : رأيت عبد الرحمن بن أي ليلى مجلوقاً على المصطبة وهم 
يقولون له : العن الكذابين ! وكان رجلا ضخماً به رقق » فقال : اللهم العن الكذابين » آه » 
م يسكت : علي وعبد الله بن الزبير والختار . 

أنبأًنا أبوبكر بن أبي طاهر » قال : رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد أوقفه الحجاجٌ › وقال 
له : لعن الكذابين : علي بن أي طالب وعبد الله بن الزبير والختار بن أبي عبيد » قال الأعمش : 
إنه ابتداً برفعهم » ثم َعَتَهْم . 

# # # ¥ 

» حدثنا المبارك بن علي » قال : بيا الحجاج جال » إذ أقيل رجل مقارَبٌ الخلق‎ - ١ 

حح » ذو غديرتين » فلما رآه الحجاج قال : مَرحباً بأبي غادية ! فلم يزل يرحب به حتى 


ابن الجوزي ۷۱ 


اجل عل ر 2 ال : أنت قات ابن سمي ؟ قال : نعم . قال : یف صنعت ؟ قال : 

صنعت کذا وفعلت کذا حتی قتلته . قال الحجاج لأهل الشام : من سره أن ينظ إلى رجلل 

عظم الباع يوم القيامة فلينظر إلى هذا الذي قل ابن سمي . م ساره أبو غادية » فسأله شيا 

فأبى عليه » فقال أبو غادية : ىء هم الدنيا م نسأهم منها شيعاً فلا يعطونا » وتزعم أنه عظم 

الباع يوم القيامة ؟ قال : أجل ! والران من کان سه مثل أحد » وفَجِدّه مثل وَرقًان » وساقه 

ثل البيضاء » ومجلسه ما بين امدينة إل الرذة ‏ لعظم الباع يوم القيامة ؛ واله لو أن عار بن 
سمي قله أهل الأرض لدخلوا كلهم النارّ . 


*# * * * 
a‏ : وأحبر جب انعم بن إدریس ۽ عن معمر ۽ قال کک 
اکفرت ؟ قال E a dg i E O‏ 2 


*# * * * 
ي : وحذثني أبو جعفر المَِيني » قال جرج قوم امن اوار ج اهر 
فلقوا شيخاً أبيض الرأس واللحية » فقالوا له : من انت ؟ قال : أعُهد إليكم في اليود بشيء 
أو بدا لكم في قتل أهل الذْمَةَ ؟ قالوا : اذهب عتا إلى النار . 
*# * # * 
٤‏ - قال القرشي : وحدثني ابن أخي الأصمعي » عن عمه » قال : استقبل ابن ءزباض 
الخوارج » وكانوا يقتلون من رأوه » وكان رجلا أبيض الرس واللحية › فقالوا : من أنت ؟ 
اعهد إليكم في قل اليهود شيء ؟ قالوا : لا » قال : فامضوا راشدين . 


# * * *# 


٠‏ - قال القرشي : وامحث الخوارج رَجُلا » وکان شیعياً » فقال : أنا من علي ومن 
عڻان بريءِ ؛ فقيل هم بعد : ٳنه قد تولى علياً وريء من عڻان . 


* #* #* * 


۱۷۲ « أخبار الأذكياء» 


آخرا أب ضور اراز فال ست ابا العیناة قول ول ی بن اک کیرات 
الصدقات على الأضرّاء » فلم يعطهم شيئاً »> وطالبوه فلم يعطيهم › فاجتمعوا » فلما انصرف 
من مجلس القضاء سألوه » فقال : ليس لكم عند أمير المؤمنين شيء » قالوا : إن وقفنا معك 
إلى غي » تزيدنا على هذا القول شيئاً ؟ فقال : لا » قالوا : لا تفعل يا أا سعيد ؛ فقال : الحبس 
O EES‏ 
یحی بن أکثم ؛ فقال : لم ؟ قالوا : كوه » فحبسهم ؛ فدعاه » فقال له : حَبَسهم على أن 
كنوك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين م أحبسهم على ذلك » وإ E‏ 
با فی روو ع ا اق 


O 
را الا حر نا او ایا اد ی ی و 06 ی ی اک‎ ۷ 
› سند حسداً شديدأ » وكان مما » فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه ساله عن الحديث‎ 
وإذا رآه يحفظ الحديت سأله عن النحو » إذا رآه يعلم النحو سأله عن الكلام ؛ ليخجله ويقطعه ؛‎ 
فدخل ليه رجا من آهل خراسان ذ کي حافظ » فناظره فرآه مفناً ۽ فقال : نظرت في المحديث ؟‎ 
» قال : نعم . قال : فما تحفظ من الأصول ؟ قال : أحفظٌ حديتٌ شيك » عن أي إسحاق‎ 
. عن الحارث : أن عليأرجم لُوطِياً ؛ مسك » فلم يكلمّه‎ 


# # 3# *# 


۸ - اخبرنا محمد بن ابي طاهر قال ب قال برجل الام ين قرو القرظي : م تعد ؟ 
قال : من واحد إلى الف آلف وأكار › قال : م ارذ هذا » قال : فما اُردتٌ ؟ قال : تعد 
من السَنّ ؟ قال : اثتنون وثلاين ميئة » سّة عشر من أعلى وسئة عشر من أسفل . قال : م 
a‏ 
وجل » قال : فما سينك ؟ قال : عَظم »› قال : فاب کم انت ؟ قال : ابن اثنين » اب وام ؛ 
قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أنى علي شيء لقتلني . قال : فكيف أقول ؟ قال : قل : © 
مضى من عمرك ؟ 


#¥ 3# # # 


۹ - وثب رجلان على بعض الملوك فقتلاه في زمن الإسكندر » فقال الإسكندر 


من قتل هذا عظيم العقل » ولو ظهر لنا جازيناه بجا يستحق » ورفغناه على الناس » فلما بلغهما 
ذلك ظهرا » اقرا » فقال الإسكندر e E E E E RE‏ 
ومن رفع فذره عكر به إلاً لقعل » وأا رفئكما على التاس » فإني سأصليكما على اطول ححشب 
 %‏ #% # « 
و ۴ 2 ٤‏ 
۰ - روي ان رجلين من ال فرعون سعيا برجل مؤمن إلى فرعون » فاحضره فرعون 
٤‏ #۴ 
وأحضرها » فقال : اللساعين م ر ال 
£ 
ربّي ربّهما » فقال فرعون : سعيثّما برجلم على ديني لأقتلّه ! فقتلهما . 
قالوا : فذلك قوله تعالى  :‏ فُوقاه الله سات ما مَكرُوا وَحَاق بال ورون سُوءُ العَذّاب 4 
٠[‏ سورة غافر/ الأية : ]٤١‏ . 
* يب ي »ك 
ا ا ی ا ا ع ا ا ا ی ی ری ۵ 
عنه في منزله » ومعنا المروزي ومَهتّى بن يحيى الشامي » دَق داق الباب » وقال :روزي 
SS‏ 


# 3# # * 


ay‏ اا ا 
الأحاديث » وأريد أن حرج » فحدّثني بها ء فقال : متی ترید أن تخر ج ؟ قال : الساعة أخرج » 
فحدّثه بها وخرج » فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاءً إلى أي عبد الله » فقال له أو عبد الله : 


أليس قلت لي : احرج الساعة ؟ قال : قلت لك إني احرج الساعة من بغداد ؟ إما قلت أخرج 
من رقاقك . 


¥# 3# # # 


۴۳ س أنبانا زاهر بن طاهر عن مصعب الزيري > قال : آي اين بشابُ سکران » 


:2 « أخبار الأذكياء» 
قا م ا فال کی : 
آنا ابن الذي لا لرل الذَهْر قَلْرَهٌ ٠‏ ون رلك يوسا فسوف مود 
فال ل غ ا ع ا قان غ هال ھی این ات اف : 
قلت : وفي کی ا 
رى الثَاسَ أفواجاً إلى ضوء نارِه قَمِنْهُمْ قيام حولّها وقفُود 
فظلّه کبیر افدر » فخلٌی سبیله » فإذا هو ابن باقلاوتي . 
E E‏ 
٤‏ - أتى الحارث بن مسكين أيام الحنة وابنُ أي ُوّاد بحن الناسَ بحل القرآن » فقال 
لار شه ان الان فلرى 2 هال 2 ا ان هة ار ل م مس اطا 
الأربع » فقال : التوراة والإنجيل والرَبُور والفرقان ؛ فعض وكئى وتخلصَ من القتل . 
#* # # # 
٠‏ - قال شيخنا عبد الوهاب الأماطي : كان أحمد بن عبد امحسن الوكيل إذا حمل إليه 
محضرٌ کتب فيه » ثم يحمل إلیه ضدّه فیکتب فيه » فقيل له : کیف تکتب خلاف الاول ؟ فقال : 
أنا أكثب : ( ما ذكر صحيح ) ومقصودي في الصحة . 


# # # *# 


ابن الجوزي Vo‏ 


الباب العشرون 
ف 
ذكر من فَلَجَ على خصمه في المناظرة بالجواب المسكت 


اا ا ا ی کی E‏ 
عن جڌه خبیب بن يسار » قال : اتيت رسول الله هه وهو يريد غزواً » أنا ورجل من قومي » 
وم سم » فقلنا : إنا لنستحيى أن يشهد قوم مشهداً لا نشهده معهم » قال : « وأسلمتا ؟ » 
EE e E N N‏ 
فقتلتٌ رجلا وضربني ضربة » فتروْجْتٌ ابتنه بعد ذلك » کات ول ا غد را 
وشَحَّك هذا الوشاح » فأقول ها : لا عَدِمْتٍ رجلا عَجَل بأبيك إلى النار . 


#* * # # 


۲ قال محمد بن سعيد .. عن إبراهم بن جعفر بن محمود الاشهلي » عن ابيه › قال : 
كان حوَيُطب بن عبد العْرى قد بلغ مئة وعشرين سنة » ستين في الجاهلية وستين في الإسلام » 
O E‏ 
خر مره » وکل ذلك برقي عت بوك ویهان » وقول ا ل 

EEL SRT a 


3# 


* 


3# * 


۳ - قال مروان لحبيش بن دَلجة : أظّك أحمق » فقال : احم ما يكون الشيخ إذا عمل 


۱۷٦‏ « أخبار الأذكياء» 


یرتا ابو ضور ٤‏ هن ز کریاء قال :+ خضرت ملسا فيه عبد الله بی مك ابن 
عائشة التيمي » وفيه جعفر بن القاسم الهاأمي » فقال لابن عائشة : هاهنا آية نرلت في بني هاشم 
خحصوصاً . قال : وما هي ؟ قال قوله تعالى : م[ وإِئَّةُ لذكر لَك ولِقَوْمِك ) [۳ سورة 
ارف ا فال ا عة ۽ فونه فر وهي ا فك قال 7 جل هى نا 
خصوصاً» قال : فخذ معها لإ وكَذَبَ به فمك وهو الح ) ٦[‏ سورة 
الأنعام/الآية : ٦1]قال‏ : فسكت جعفرٌ وم چو 


# # # *# 


ه ‏ أنبأًنا بحيى بن الحسين » قال : حح هشام بن عبد الملك » فدخل المسجد الحرام 
متوكئاً على يد مولاه سام » ومحمد بن علي بن حسين في المسجد » فقال له : هذا محمد بن 
علي » فقال : المفتون به أهل العراق ؟ قال : نعم ! قال : اذهب إليه » فقل له : يقول لك أمير 
RS‏ 
الناس على مثل قرصة النقي » فيما الأنہار مفجرة ؛ فرأًی هشام أنه قد ظفر به » فقال : الله ًك 
اذهب ليه فقل له : ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ ! قفعل » فقال له محمد E‏ 
هم في النار أشغل ولم ُشغلوا » إذ قالوا : ل أفيضوا عَلينَا مِنَ المَاءِ أو م مِمّا رَرَقَكُمْ الله 4 [۷ 
الأعراف/الآية : ]٠٠‏ . 

قال : فظهر عليه محمد بن علي . 


O  %# O #%‏ 
- أنبأنا أبو المعمر الأنصاري » عن أبي محجن » قال : کان لقتيبة بن مسام عناق ژق 
O‏ 
كان شريفاً ينب ء فقدم عليه ابصرة » فلما حضر غداؤه » وأي بالق ؛ أمسك القوم يدم 
a‏ 
فقال الشيخ : لكني أظر أن مَك أرضعتبا !؟ فلم يعد لذلك قبية . 


# # # # 


(0 « العتاق » : الأنشى من ولد المَغْر . 


ابن الجوزي. فا 


۷ - أخبرنا هبة الله بن محمد » عن إياس بن معاوية » قال : ما خاصمتُ أحداً من أهل 
الأهواء بعقلي كله إلا القدرية . 

قال : قلت : أخبرني عن الظلم ما هو ؟ قال + أحذ ما ليس له > قلت : فلن الله له علي 
کی 


#* # # # 
TT‏ وروا أن اوی قال بد اال بن عار : إن لي عندك حاجة 
تقضبما ؟ قال : . قال : ولي إليك حاجة أتقضيما ؟ قال : نعم » قال : سل حاجتك »قال : 
ر آ۵ بب لي ورك وضياغك باطاتف » قل : قد فعلتٌ قال : وصلتك رحم ؛ فسل 
حاجتك » قال : ُن برها علي » قال : قد فعلتٌ . 


# # # * 


٩‏ - وافتخرَ قوم من اليَمّن عند هشام بن عبد ا ملك » فقال -خالد بن صفوان : اجنم 
ا : هم بين حائك برد ودابغم جلد وسائس قرد » ملکتم امرأة » ودل علیہم هدهد » وغرقتهم 
فأرة . 

# # 3# * 

۰١‏ - قال : قال يلان لربيعة بن اي غيد ارين ن : أنشدك الله » رى الله يحب أن 

يعصى ؟ فقال ربيعة : أنشدك الله أترى الله بُعصى قسراً ؟! فكأ ربيعة لمم غيلانٌ حَجَراً . 


# # # # 


١‏ - أنبأنا بو منصور القراز » قال : وقف رجلى بين يدي المأمون قد جنا جناية » فقال 
له : والله لأقتلّك . فقال الرجل : يا أمير المؤمتين ! تان على » فان الرفق نصف العفو ء قال : 
وكيف وقد حلفت لأقتلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لأن تلقى الله حاتفاً حير لك من أن تلقاه 
قاتلا . 


ا 


۱۷۸ « أخبار الأذكياء» 


a 8‏ ا 8 ولك £ 
E O‏ 
N Sol‏ س یاب e‏ 
رل ا کم 


# #* * * 


ا سلو لاقت را رة مرن و جا و أرما » فمن الأب الآن ؟ 


* * # # 
٤‏ رو أبو سليمان الخطابي »قال : كان اصحاب المبرّد إذا اجعمعوا واستأذنوا يخرج 
الآذن هم فيقول : إن كان فيكم أبو العباس الزجّاج وإلا انصرفوا ؛ فحضروا مر و م يكن الزَجاج 
فيہم › فقال هم ذلك › » فانصرفوا » وثبت رجل منېم يقال له عثان » فقال للا ذن : قل لاي 
العباس : انصرف القوم كلهم إ إلا عان » فإنه لا ينصرف ؛ فعاد الآذن إليه وأخبره » فقال : 
قل له : إن عثان إذا كان نكرة انصرف » ونحن لا نعرفك > فانصرف راشداً . 


ر بو # * 


٠‏ - أنبأًنا محمد بن عبد الملك » قال : اجتمع ابن أبي ليلى وابن شبرمة عند عيسى بن 
موسى » فقال ابن أي ليلى : يقال : إِّه بعد النيروز نمانون يوماً وجد البر٠‏ ؛ ثم افترقا » فلما 
کان بعد مدَةٍ اجتمعا عند عيسى » فقال ابن شْبْرّمة : أعر الله الأمير » زعم ابن أي ليلى أنه إذا 
مضى بعد النيروز نمانون يوما جد بسرا أحمر » واليوم نمانون يوما للنيروز . 

قال : فأخرح اين أبي ليلى من كمه كف بسر » فقال : هذا بسر أحمر ؛ فتعجّب الناس 
من ذلك . 


# # #* * 


( « اسر » : اول لتر طلغ > م تحلال » تم بلح > م بتر ثم رطب » ثم مر . 


اين ال جوزي ۱۷۹ 


١‏ - أخبرنا عبد الوهاب قال : قال رجل من أهل الحجاز لابن شبرمة : العلم من عندنا 
خرج » قال له : صدقت ! إلا أنه م يرجع إليكم . 


* * * * 

۷ - أخبرنا محمد بن أي منصور » عن ابن عائشة قال : تكلم شاب يوماً عند الشغيي » 
فقال الشَعْبي : ما معنا بهذا ! فقال الشاب : كل کل العلم سمعْب ؟ قال : لاء قال : فشطره ؟ 
قال : لا قال : فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه ؛ قال : فأفحم الشعبي . 

* * * * 
کان هارون الأعور و E‏ وسن اسلامة ء وحفظ القرآن E‏ و 
فناظره إنسان يوماً في مسألة فغلبه هارون » فلم يدر اغلوب ما يصنع » فقال له : انت کنت 
دیا امات © فال اروق أفقس ما صف ؟ فغلبة أيضاً تي هذا . والله الموفق . 
* *# *# * 

۹ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : كان لإبراهم بن طَهُّمّان جراية من بيت الال » 
فستعل عن مسألة في مجلس الخليفة » فقال : لا أدري . فقالوا له : تأحدُ في كل شهر كذا وكذا 
ولا تجسن مسال ؟ فقال : لما آحذٌ على ما أحسن » ولو أخذث على ما لا أحسن لقي بيت 
امال ولا يّفنى ما لا احسن ؛ فاغجب الخليفة جوابه » وامر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته . 


# #* # *# 


۰ اانا جد بن الحسين » عن ابن علي الک وکبي › › قال : قال لنا أبو العباس يعني 
المبرد ‏ اشاق رجل قوما فكرخوة) فغال ار جل لاغراتة : كيف لنا أن نعلم مقدار مقامه ؟ 
فقالت : التق بيننا شرا حتى نتحاك إليه ؛ ففعلا » فقالت للضيف : بالذي يبارك في دوك غداً » 
ينا أظلم ؟ فقال الضيف : والذي ثيارك لي في مقامي عند شهراً ما أعلم . 


# # # # 


۲١‏ = ارتا غ ارهن »عن أي ية الرؤذباري ٠‏ قال :ادحل آبو يعقوب 


€ أخبار الأذكياء‎ » A. 


الشريطي » وكان من أهل البصرة » مجلس داود الأصبهاني وعليه خرقتان » فتصدر لنفسيه من 
غير أن يرفعه أحدٌ » وجلس تحت داود » فقال : نسألٌ يا فتى ؟ فقال أبو يعقوب : يسال الشيخ 
عما أدب ؛ فحرد داود » فقال : عمّا أسألك ؟ عن الحجامة أسألك ! 


قال : فبرك أبو يعقوب » ثم روى طرق [ حديث ] : « أفطر الحاجم والحجوم » ومَنْ 
أرسله » ومَنْ أسنده » ومن وقفه » ومَنْ ذهب إليه من الفقهاء ؛ وروى اختلاف طريق 
[ حديث ] : احتجم النبي عه » وأعطى الحجام أجره ؛ ولو كان حراماً م يعْطي ؛ ۽ م روی 
OG yT‏ 
للدت اة »> مثل : « ما مررت بلا من الملائكة ... » ومثل : « شفاء أمتي ... » 
وما أشبه ذلك ؛ وذكر الأحاديث الضعيفة » مثل قوله : « لا تحتجموا يوم كذا» ولا ساعة 
كذا » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان » وذكر ما ذكره الأطباء في 
الحجامة » ثم قال في آخر كلامه : وأول ما حرجت الحجامة من أصبهان . فقال داود : والله 
لااحقر ت عدك أخدا: 


#* # * #* 


۲ أنبانا محمد بن ابي طاهر » قال : بلغتي أن الرشيد كحرج يوماً متنزهاً » فانفر عن 
عسكره والفضل بن الربیع لق » فإذا هو بشیخ قد رکب مارا له » وني يده جام كانه مبعر 
حشو » فنظر إليه » فإذا هو رَطْبٌ العينين » فغمز الفضل عليه » فقال له الفضل e‏ 
قال : حائطاً لي . قال : هل لك أن ادك على شيءٍ تُداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوبة ؟ 
قال : ما أحوجني إلى ذلك ! فقال له دان اشوا وار اا رور اکا ق 
في قشر جوزة واكتحل به ٬فإِنّه‏ يذهب عنك ما تجد . 

ً £ ٤ . 3 8 2 ت‎ 2 £ 

قال : فاتكا على قربوس'٠‏ سرجه » فضرط ضَرطة طويلة » ثم قال : تاخذ هذه اجرة 

لوصفتك » فإن تفعتنا زذناك » قال : فاستضحك الرشيد حتى كاد ان يسقط عن ظهر دابته . 


# 3# # # 


۳ - وبلغنا عن هشام بن عبد الملك أنه أحضر إبراهم ب أبي عَبْلة » فقال له : قد وليتك 


. القرَبُوس » : السرج‎ « )١( 


ابن الجوزي ۸۱ 


الحراجَ صر » فأهى إبراهيم » فغضب هشام » فقال له إبراهم : يا أمير المومنين ! يقول الله 
عز وجل : «[ إا عَرضتا الأَمَائّة على السسَمَوّاتِ والأرْض وَالجبال  ...‏ الآية [۷۲ من ٣۳‏ 
سورة الأحزاب] فوالله ما أكرههن ولا سخط علهن » ولقد ذم الإنسان لمّا بها ؛ فاأعفاه ورضي 
نه . 

# # *# * 

٤‏ - أنبأًنا أبو منصور » عن الربيع بن سليمان » قال : معت الشافعي يقول : ناظرت 
رجلا بالعراق » فجعلت كلما جاء معن أدخلت عليه معنى آخر » فبقي باهتاً » ثم تناظرنا في 
شيء » فاحتج فيه بحجة » فقلت له : من قال هذا ؟ فقال لي : أمسك بيدك : أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي ٠...‏ و لم يزل حتى عد العشرة » فبلغ والله مني كل مبلغ > فکان من حوالینا لا معرفة 
هم بالرواية » ثم افترقنا » ولم يصح لي شيء نما قال » ثم اجتمعنا بعد ذلك في مجلس اخر» 

فقلت له : الذي رويته عن أي بكر وعمر » من حدّثك به ؟ فقال : م أزو لك شيعا » ولم 
a £ 0‏ ۰ ء۶ وق 
يحدثني به احد » إنما قلت لك : أمسك بيدك › فلان وفلان » وتخلصت منك . 
# * # # 
٠‏ - قال الجاحظ : قال المهدي لشريك القاضي وعيسى بن موسى عنده : لو شهد 
ه £ و ا 
عندك عیسی کنت تقبله ؟ واراد ان يعْري بينهما » فقال شريك : من شهد عندي سالت عنه › 

ر E‏ ء 1 ر ‌ 

ولا يسال عن عیسی غير امیر المؤمنین › فإن زکیته قبلته ؛ فقلبا عليه . 
# # # #* 
£ ۴ ت 

٦‏ قال اہو بکر خمد بن شبیب : کان لي اځ جد الشعْر › فقال له رجل مهم وقد 
حسده على شعره : ما أدري ما معنى أعجم يقول الشعر إلا أن يكون دب إلى أمّه عرب › 
۴ . ت لس ع 
فقال له : وكذلك يلزم في قياس قولك إذا لم يقل العربي شعرا فقد دب إلى أمّه اعجمي . 

#* * # #* 


۷ - غضب رجل على رجل » فقال له : ما أُغضبَّكٌَ ؟ قال ا 
عنك . فقال a‏ 


۱۸۲ « أخبار الأذكياء» 


٨‏ - عن علي بن الحسن ن آنه فال : نبنا محمد بن أي طاهر » أن أبا مر 
القاضي دخل يوماً على علي بن عيسى الوزبر » وعَلى أي عمر قميصٌ دبيقي فاخر جدأ » فأراد 
رر اف ال : بكم اشتريتَ شقة هذا القميص ؟ قال : بمئة دينار » فقال الوزيرٌ : 
لكني اشتريت الشَمة التي قطعتُ منبا هذه الراعة والقميص الذي تتا بعشرين ديناراً ؛ فقال 
ل : الوزير = أعره الله يمل الثياب فلا جحتاج إلى البالغة فيها » ونحن تحمل 
بالثياب فنحتاج إلى البالغة فيما » e‏ 
يخدمه الخواصّ ومن يعلم أله إنما يدع هذا عن قدرة . فكاما ألقمه حجر 


# # # # 


اخ او و و ل و و ا مرو فال الارن جح 
ابن أك : من الذي يقول - وهو يعض به _ : 
قاض يَّرى الحدٌ في الزتاء ولا يَرى على مَنْ يلوط من باس 
قال : وما يعرف أمير الم منین من قالَهُ ؟ قال + لاء فال : يقولة الفاجر أحمد بن آي ميم 
الذي يقول : 
ا ا رشي کک لوط والراس شر من راس 
حسَبُ الجَوْر يلْقضِي ابد مَادَامّ وال من الل عباس 
a.‏ 
4 چ و 


Ss a‏ ی ا 

قال : روی ابو يعقوب اشام » قال : قال لي أبو الهُدّيل : بلغني أن رجلایودیا قدم البصرة 
وقد قطع عامَّة متكأّميهم » فقلتُ لعمي : يا عمي ! آمضٍ بي إلى هذا الببودئي أكلَمّه » فقال : 
يا بني ! هذا قد غلب جماعة متكلمي البصرة !فقلت : لا بد ؛ فأخذ بيدي » فدخلنا على 
الممودتي » فوجدئه يقر الناس الذين يكلمونه بنبرة موسى عليه السلام ثم بجح نبوة نيينا مزه » 
فيقول : نحن على ما اتفقنا عليه من نبوة موسى إلى أن نتفق على غيره فنقرّ به . فدخلت إليه » 
فقلت له : أسألك أو تسألني ؟ فقال : يا بني ! أو ما ترى ما أفعله بمشايخك ؟ فقلت : دع 


ابن الجوزي ۱A۳‏ 


E‏ . قال : بل اساك » أحبرني » اليس موسى نبا من أنباء الله قد صحت صحت نبوته 
وثیت دلیله ؟ تقر بهذا أو تجحده فنخالف صاحبك ؟ فقلت له : إن الذي سأي عنه من ع مر 
موسى عندي على أمرين » أحدها : أني ار نبوة موسى الذي أخبر بصحة نة نينا ا عد 
وأمرنا باټباعه وبشر به وبنبوته » فن کان عن هذا تساني فړني مقر بنبرته » وان کان موسی 
الذي تسألني عنه لا يقر بنبوة نا محمد مله و يمز باتباعه ولا بر به » فلست اعرف ولا قر 
بنبوته » بل هو عندي شیطان مَخْزي اجر اقلت لهب وفالا ي : فما تقول في التوراة ؟ 
قلت : أ التوراة أيضاً عندي على وجهين » إن كانت التوراةٌ التي أترلت على موسى الذي أقر 
بنبوة نبينا محمد ل و فهي التوراة الح » وإن كانت أتزلت على الذي تدعيه فهي باطل » وأا 
غیر مصدّق بها ؛ فقال لي : أحتاج أن أقول لك شيعاً يني وبينك ؛ فظتنت أنه قول شیئاً من 
ا خير » فتقدمت إليه > فسازني > وقال : آمك كذا وكذا وأم الذي علْمك ؛ لا كني . وقد 
رای اي أثب به » فیقول : وثبوا علي ؛ فأقبلت على من كان في الجلس » وقلت کک 
E‏ : نعم » فقلتٌ : اليس عليه أن يرد جواني » فقالوا : نعم » فقلت : إ 
للا ساني شت شتمني بالشم الذي يوجب الح ود و 
نا وائبناه » وقد عرضتكم شأئه ؛ فأحذئه الأيدي بالتعال » فخرج هارباً من البصرة » وقد كان 
له بہا دين کثیر › »> فت رکه وخرج هارباً لما لحقه من الانقطاع . 


# # *# * 


۴۱ أنباًنا محمد بن ابي منصور › قال : مات ابن لصاح بن عبد القّوس » فمضى إليه 
بو اذيل ومعه النقّام » وهو غلام حدث کالتوجع له » فرآه منحرفاً » فقال له أبو الهذيل : 
لا أعرف لجزعك وجهاً إذا كان الناسٌ عندك كالرًّرع ! فقال صاخ : يا أبا الهُدّيل ! إنّما أجزع 
عليه لأنه لم يقرا كتاب « الشكوك » فقال له أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : ه وكتاب 
وضعته » من قرأه يشكٌ فیما قد کان حتی توهُّم أنه لم یکن › وفیما لم یکن حتی یظن أنه قد 
کان » فقال له النظام : فشك أنت في موت ابنك » اعمد على أنه لم يمت وإن قد مات › وشك 
أيضاً أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه . 


# *# # ¥ 


٢‏ د أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز » قال : لما دخل ال جمّاز على المت وكل على الله 


n. 


۱A٤‏ « أخبار الأذكياء» 


a 
و ة‎ 5 ‌ : 
N الست في المع والاعة لحك ال ؟ فأحصمر الفح وأسكت » فأمر له الكل يمر‎ 
فر ا اهار اوه مات ا ا‎ 
# # # # 
قال العتبي : دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد املك » وعلى الوليد عمامة‎ - ٣ 
E وشي » فقال له الوليد : بكم أُخذك عِمَامّك ؟ قال : بألف درهم » فقال هشام‎ 
لاك اطراق تا ام الزن » وقد :اريت جار‎ E 
#* # * * 
£ 5 و‎ 
کان معن بن زائدة يذ كر عنه قلة دين » فبعث إلى ابن عياش بالف دينار » وكتب‎ - ٤ 
2 1 ‌ 
: إليه : بعثت إليك بالف دينار اشتريتٌ بها يتك » فاقبض المال واكتب بالتسليم ؛ فكتب إليه‎ 
. قد قبضبٌ وبعتّك بذلك ديني ما خلا التّوحيد » لعلمي برهدك فيه‎ 
K * *# # 
أخبرنا عبد الرحمن » حدثنا يموت بن المُرَرّع قال : كان أي والجماز يمشيان وأنا‎ - ٠ 
٤~ ۶ 2 
خلفهما بالعشي » فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمر عليه فيصلي معه » فلما رآنا أقام الصلاة‎ 
. مبادراً » فقال له الجمّاز : دع عنك ذا » فإن رسول الله عل قد هى أن لق الجَلَبُ‎ 
. اسم الجمّاز : محمد بن عمرو بن ماد » وكان شاعراً أديباً ماجداً » من أهل البصرة‎ 
*# * * # 
أنبأنا محمد بن أي منصور » أخبرنا ابن الأعرابي » عن الأصمعي قال : اجتزتُ في‎ - ١ 
: بعض سكك الكوفة » فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرَة وهو ينشد » ويقول‎ 
o لے و 2 و و ر ج‎ 
واكرم تفسي إتني إن اهَنتهما وحَقَكَّ لم ثَكرَمٌ على اح بعغدي‎ 
ھ٤‎ ٤ ۰. 5 
: فقلت له : تكرمها بمثل هذا ؟ فقال : نعم » واستخني عن سفلة مثلك إذا سالنّه يقول‎ 


ابن الجوزي 1۸0 


صنع الله لك » فقلت : تراه عرفني » فأسرعتٌ » فصاح بي : يا أصمَعّي ! فالتفتٌ إليه » فقال : 


قل الصتّحْر من فلل الجبال أحب إلسي من يتن الال 
ل الاس کن فة علا فاا فول السوال 


* * ¥ ¥ 
۷ ت انپانا مد بن يطاش :> حدثنا أبو الطيب بن هرنمة » قال : كنت مجتازاً بمدينة 
ت £ E‏ و‌ 
بغداد وخنث يشي » فراته امراة و كان حسن البدن » فقالت : ليتني كنت على شحم هذا الخنث ٤‏ 
٤‏ 2 8 
فقال هما الخنث : مع بغافي ؟ فشتمته » فقال ها : كيف صار ؟ تاخذين اللحيد وتدعين الرأديء ! 


# # * * 


۸ = ودخل رج لی السام » فرأی مخت ین يديه حو » فقال ار جل : أعطني منه 
قليلاً ؛ فأبى » فقال الرجل : کل قفیز بدرهم » فقال الخنٹ 0 
حساك › ک ي يصيبك بلا شيء ؟ . 


* * # * 


۹ قال الجاحظ : مر خت من البصرة بقوم » فأراد بعضهم هم الوَلّعَ به » فقال له : 
كيف أمسيت يا أحتي ؟ فقال : أمست والله أحيُك مقطعة الشرج مما ناكوها طول الليل ؛ 
فخجل الرجل » وضحك القوم منهما . 


* 3# #* * 


٠‏ أنبأًنا أبو بكر بن محمد بن الحسن الحاجي » قال حكى لنا نقيب النقباء أب الفوارس 
ردن چا : إن یہودياً ناظر مسلماً أظنه قال : في مجلس المرتضى - › فقال اليهودي : 
ايش اقول في قوم سهم الله مُذبرین ؟ يعني الني عله وأصحابه في يوم حُئين » فقال المُنْلمُ : 
YY‏ : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال  :‏ وی مُذبراً 
ولم عقب [۲۷ سورة العل/الآية : ]٠١‏ 


3# # # ¥ 


۱۸٩‏ « أخبار الأذكياء) 


تقال قضر بن سار ٠‏ قلت لأعراي : هل:الخمت قط ؟ فقال: اما من :طعاماك 
وطعام أبيك فلا ؛ فيقال : إن نصراً حم من هذا ال جواب أياماً . 
* ¥ ¥ ¥ 
۲ - قال رجل من الود لماي بن اهي طالب کرم الله وجهه : ما دفنع نبیكم حتى قالت 
الأنصار : ما مير ومنکم امیر ؛ فقال له علي : أنم ما جفت أقدامكّم من ماء البحر حى قشم : 
ل اجْعَل لا ها كما لَهُمْ آله ) ۷١‏ سورة الأعراف/الآية : ]٠۳۸‏ . 


*¥ * * * 


ا 


a 


*# * * ¥* 
٤‏ س حبلت امرأة مرد » فقالت له » وكان قبيح الصورة + الويل لَك إن جاء يشبېك › 
فقال غا الريل لك إن جاء ل يش 
¥ * ¥ ¥ 
٥‏ - رأى رج من الأعاجم رجلا أعور » فقال : قد حان خروج الدجّال » فقال : 
إنه يخر من بلاد الأعاجم لا العرب . 
* ¥ * ¥ 
٤٦‏ جاز ابو بكر بن قانع بالکرخ في أيام ايلم وقرة الرفض » فقالت له امرأة : 
يا سّدي ابا بکر ! فقال ها : لبيك يا عائشة ! فقالت : كأن اسمي عائشة ؟ قال : فيقتلوني 
وحدي ؟ أرید يضربون رقابنا جميعاً . 


¥ * * * 


۷ - حتثني عبد الله بن علي المقرىء » إنه كان يشي مع بعض مشايخه » فلقيه رجل 
في أيام العيد » فقال له : من الدار المعمورة قد جمْتُ ؛ فقال : عمرها الله ببقائك . 


ابن الجوزي ۱۸۷ 


وهذا من طريق الذهن » لأنه أوهمه أني قد جعت من بيتك » فأراد أن لا يعْبر هذا عليه » 
وأعلمه : إنك إنغا جت من دارك لا من بيتي . 
* #* * * 
٨۸‏ - ظفر رجل بخصلمه في حرب » فقال له : ما تراني اصن بك ؟ فقال : مهلا فنا 
أمكنك الله مي إلا لبو جلمك . 
* * * * 
فل لان السود اعد او درا قال 2 ت من فلك ات : 
* *# #* * 
٠ه‏ - كان أبو الحسن اليم الصّوفي يسكن الرصافة » وكان مطبوعاً مضاحكاً » وكان 
5 
يتولع برجلي شَاحد فيه عَفلة يعرف بأهي عبد الله كيا » قال ابن الم : فلقيته يوماً » فسلّمتُ 
ا ی ان و : م اشد ؟ فقلت : بان الله 
له واحد لا إله إلا هو وأن حمداً عبده ورسوله » وأن ا جنه حن والنار ح والساعة آفية لا ریب 


فا وان ا عت ن فى الور قال اتشر ابا الس ا سط عك اريت ورت 
£ “ 
احا من إخواننا ؛ فضحك الناس » وانقلب الوَلَّع بي . 


3# * * * 


› حدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي » عن شيخنا أي منصور ال جواليقي‎ - ١ 
أنه دحل على ابن الدبَاس النحوي » متحادثاً » فقال الشيخ أبو منصور : جاء الليلة مطرٌ » فقمت‎ 
ونقلت الكتب » وما زال المطر يقول : طن طَئ » إلى الغداة ؛ فقال ابن الذٌباس : ونت هم‎ 
: طط ؟ فقال : أما أنا » فقد حكيت صوتاً » والأصوات تحكى على ما هي عليه » انت قلت‎ 
. َم »> وهم ليس من كلام العرب بحا‎ 

قلت : وهذا الذي قاله شيخنا أبو منصور حقّ » ووجدته في كلام أي حنيفة . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال أحهمد بن شعيب : كنت عند أي حنيفة » فاستجزته 

کتاباً » فقلت له : أجزت لي ولفلان وفلان »وهم لفلان ؛ فقال لي : هم ليس من كلام العرب 


# * *# #* 


۸۸ « أخبار الأذكياء) 


۲ - قال الشيخ : معب بعضَ أصدقائنا بحكي أن رجلا كان يشرب ليلَة الجمعة › فنهاه 
بعضٌ العوامٌ » وقال له : هذه ليلة عظيمة » فقال له الرجل : في مثل هذه الليلة رفع القلم » 
فقال العامي : ولكن يكتبٌ بالصوفة ؛ قال : فاتَعَظ الرجل ولم يرجع بعد إلى شرب الخمر . 

# # 3# *# 

۳ - وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجن » فلما نظر إليها قال  :‏ وإذا الخوش 
حشرت ۸١[‏ سورة التكوير/الآية : ]٥‏ فقالت : 8 وضرب لا ملا وني حَحلْقَةُ ) ٣٠[‏ 
VA E N‏ 

# # 3# * 


٤‏ - استاجر رجل غلاماً یدمه » فقال له  :‏ أجرئك ؟ قال : شبع بطني . فقال 
له : سامخني . فقال أصوم الائبين والقميس . 


# *# # * 
١ه‏ _ شكا جماعة من الصالحين ضترر الأتراك إلى أمير امؤمنين » فقال هم : أن تعتقدون 
أن هذا بقضاء اللهء فكيف أدفع قضاء الله ؟ فقال له أحدهم : صاحب القضاء قال : 3 ولول 
دف الله الاس بَعْضَهم ببعْض لفسَدَتِ الاأَرْضٌ ‏ ۲1 سورة ة البقرة/الاآية : °۱[ فأفحم ا 
المؤمنين . 


ابن الجوزي ۱۸4 


الباب الحادي والعشرون 
ف 
ذکر من غلب من العوام بذ کائه کبار الرؤساء 


١‏ - أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي : حأثني رج من أهل اة عن عبد الللك بن 
عمیر » قال : أحذ زياد رجلا من الخوازج » فأفلك منه » فأخذ أحاً له . فقال له : إن جقك 
بأحيك ولا ضربتُ عمك . قال : أرأيك أن جك بكعاب من أمير المؤمنين » حلي سبيلي ؟ 
قال : نعم » قال : فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحم وأقم عليه شاهدين إبراهم وموس عليهما 
E O‏ 
۳ه سورة النجم/الآيات ٠١‏ ا ا ھا را ل که 


*# # # # 


۲ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال يوت بين ارزع : قال لنا الحاحظ : ما غلبني 
أحد قط إلا رجل وامرأة » فأما الرجل » فإني كنت مجتازاً في بعض الطرق » فإذا برجل قصير 
بطين » > كبير الامة » طويل اللحية » مزر مزر وبيده شط يسقي به شقة ويمشطها به » فقلت 
في نفسي : رجل قصير بطين ألحى ! فاستزريتّه » فقلت : يها الشيخ ! قد قلت فيك شعراً ؛ 
فترك المشط من يده » وقال : قل . فقلتٌ : 

N O 

فقال لي : امع جوابَ ما قلت » فقلتُ : هات » فقال : 

انك کنن في ذب ا لدل دوالك با 

[ و« الكند » : الخصية بالفارسية ] . 


£ £ : ۶ و ۶ 
وأما المراة فإني كنت مجتازاً ببعض الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنتٌُ راكباً على حمارة» 


1۹۰ ) أخبار الأذكياء ( 


فضرطت الحمارة » فقالت إحداها للأخرى : حمارة الشيخ ضط افغاظي قوها ء فأغتنتُ 
e‏ : إنه ما حماتني أنشى قط إلاً وضرطت ؛ فضربت بيدها على كنف الأخرى » وقالت : 
کانت آم هذا منه تسعة أشهر على جُهْيٍ جهيد . 


# 3# # # 


: لقي بعضٌ الأكاسرة في موكبه رجلا عور » فحبسه » فلما فلما نل خلاه » وقال‎ - ٣ 
تطیرتٌ م منك › قال : أنت اشام مني » لأنك حرجت من منزلك ولقيتني فما رأيت إلا يرا‎ 
. وخحرجبٌ من منزلي فلقيثك فحبستني ؛ فلم يعد بعدها يتطير‎ 


# 3# 3# # 


۽ - أنبأنا محمد بن عبد الملك > عن الأصمعي : قال : قال الوليك بن عبد الملك يكح : 
E‏ . قال e N e‏ 
من اللاب ويلمني اله لعا كيرا ء فقال : غي » قحك اله 


o # #‏ 
O O E O‏ 
تفسدنه باخره ؛ فقال ابن الزبيْر : إنه ليست ليزيد في عنقي بيعة » فقال : ولو كانت أكنت 
تفي بها ؟ فقال : نعم . قال : يا معشر المسلمين ! قد سمعتم ما قال » وقد بايعتم ليزيد » وهو 
يام رکم بالرجوع عن بيعت ! . 


# # # # 


٦‏ قال : مرض مولى لسعيد ‏ بن العاص » وم یکن له من يُحدُمه ويقومٌ بأمره » فبعث 
إلى سعيد بن العاص » فلما أتاه قال له : ليس لي وار غيرك » وهاهنا ثلائين ألف درهم مدفونة › 
إن آنا مت فخذها ؛ فقال سعد حين حرج من عنده : ما أرانا إلاً قد أسأنا إلى مولانا وقصّرنا 
في تَعاهُدِه » فتعاهَدَهُ کل التعاهد ؛ وو کل به من يخدمه » فلما مات اشتری له کفناً ثلاث مغة 
درهم » وشهد جنازته » فلما رجع إلى البيت » حفر البيت كله فلم يجد شيقاً » وجاءَ صاحبُ 


ا اوری ۹۱ 


۰ £ £ 
الكفن يطالب بثمن الكفن › فقال : لقد هَمَمْتٌ ان انبش عليه واسلبه كفنه . 
*# # # # 


۷ - أتي الحجاجٌ برجلى ليقتله وبيده لقمة » فقال : والله لا أكاثها حتى فلك 


أو خير من ذلك طعمنيها ولا تفتلن فتکون قد ررك ني چينك ومنت علي » فقال : اذ 
مني ؛ فأطعمه ليها وعحلاه . 


# * * #* 

ا ري بذك ۴ فال a yT‏ 
* # # # 

» وبلغنا عن عمرو بن العاص أله منع أصحاتة ما كان يصل إليهم » فقام ! يه رج‎ - ٩ 


فقال : أيما الأمير ! اُخذ جنداً من حجارة لا تأكل ولا تشرب ؛ فقال له عمرو السا أنها 
الكلب » فقال له الرجل : أنا من جُندك ؛ فإن كنت كلباً » فأنت أميْر الكلاب وقائدها . 
*# *« *# *# 

: قال الوك يوماً لجلسائه : أتدرون ما الذي نقم المسلمون على عثان ؟ قالوا‎ - ٠ 
أنه قام أبو بكر دون مقام الرسول بمرقاة » ثم قام عمرٌ دون مقام أي‎ : 0 
E TO 
من عثان ؛ قال : كيف ؟ ويلك :1 قال لان شع درو 5ار » فلو أنه كلما قام < خليفة نزل‎ 
عن فامد م کت ات ان فر ا ل فحت ا کل و جر‎ 


# # # * 
١‏ - قال رجلل لغلامه : يا فاجر ! فقال الغلام : مولى القوم منهم . 
# # # # 


٢‏ - أنبأنا محمد بن ابي طاهر » قال : استحضر حامد بن العباس بن عبد السلام 


1۹۲ « أخبار الأذكياء » 


العَذلّ » فقال له : هذا ... البصراء » قرابة أم كلثوم العقلاء ؛ تعرفه ؟ فقال العدل : الوزير 
أعزه الله أعرف مني به . 
# « # # 
2 و ۳ ۶ 2 1 ھ ا ‌ 
£ 
فاقامه ليضربً عنقه » ثم قال له : يا ابن الفاعلة ! مثلك هزم الجيوش !؟ فقال له الخارجي : 
ا £ ‌ و 0.9 ‌ 
ويلك وسَوءَة لك » بيني وبينك امسن القتل والسيف » واليوم القذف والسبُ ! وما كان يؤمنك 
£ £ £ “ £ 
ان ارد عليك وقد يعست من الحياة فلا تستقيلها بدا ؟ فاستحيا المنصور منه واطلقه . 
# # « ¥ 


١‏ - وقال الصاحبٌ بن عباد : ما أحجلني غير ثلاثة » مهم أبو الحسين البديبي » فإنه 
کان في تفر من ساني » فقلت له » وقد أكار من أكل المشمش : لا تأكله » فإنه يطخ المعدة ؛ 
فقال : ما يعجبني من يطب الناس على مائدته . وأخرٌ قال لي » وقد جثت من دار السلطان 
وأنا ضجر من أمر عرض علي : من آین أقبلت ؟ قلت : من لعنة الله » فقال a‏ 
فأحسن على إساة الأدب . وصبي مستحسن داعبئه » فقلتٌ : ليتك تحتي ؛ فقال : مع ثلاث 
اکر . يعني في رفع جنازتي ؛ فاخحجاني . 


# # # # 
٠١‏ - وبلغني أن صبباً لقي رجلاً عاقلا » فقال له : إلى أين تمضي ؟ فقال : إلى المطبق ؛ 
فقال : أوسع الله خطوئك . 
* *# # # 


. 
2 2 


# #* # # 


ابن الجوزي ۹ 


الباب الغاني والعشرون 
ف 
ذ کر اقوال وافعال صدرت من اوساط الناس وعوامهم 
تدل على قوة الذكاء 


| - أخبرنا محمد بن أي منصور » عن خربم بن يى المروزي » حدنا حى مروز » 
قال : كنت آكل مع الرشيد يوماً » فرفع رأسَه إلى خادم » فكلمه بالفارسية » فقلت له ار 


امؤمنين ! إن كنت تريد أن تسر إليه شيعاً فإني اهم بالفارسية ؛ فاستحسن الرشید دل مي > 
وقال : ليس نطوي عنك سرا . 


# *# # # 
٤ ٤‏ ۶ £ £ غ م 
ا و ل اد و ع اال راد ن اة ادت اة 
بیده » فصعدت به » فلما اراد أن ینزل فأخحذت بيده » فقال : ردني إلى مولاك ؛ فردنه ؛ فقال : 
۰ ۳ 8 = »© اص 
إن جاريتك هذه أخذت بيدي حين صعدت وهي بكر » ثم أخذث بيدِي الساعة وهي ثيّب ؛ 
E 4 £‏ ۶ 
فسال عن ذلك » فاخبرٌ ان ابنا للرجل افترشها . 
* # # # 
۴ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال مصعب بن عبد الله : قال مالك بن انس : إن 
هؤلاء الشطّار ملاحة » صلى أحدهم خلف إمام » فلما قرأ لإ الحم أرتجّ عليه » فلم يدر 


اقول > فجعل يقول : أعود بالله من الشيطان الر جم ؛ وجعل يردد ذلك مراراً » فقال الشاطر 
من خلفه ان د ال ما را 


# # ¥ # 
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٤‏ س أخبرنا محمد بن ناصر » قال محمد بن عبد الرحمن : دعا مك مرة أخحاً له » فأقعده 
َ‫ و £ 
إلى العصر » فلم يطعمه شيعا فاشتد جوعّه » فأخذه مثل الجنون » فأخذ صاحب البيت العو 
ق ر و‌ 
وقال له : بمياتي أي صوت تشتهى أن أسْيعَك ؟ قال : ضوت ايقل . 
# ج ي ي 


٥ه‏ أنباًنا علي بن عبيد الله »> عن الجَمّاز » قال : معت واحداً قول لآخر قد رمد : 
باي شيء تُداوي عينيك ؟ قال : بالقران ودعاء الوالدة ؛ فقال اجا ما شان اروك : 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ااا غيد الك بن تقوب فال ٤‏ اشكرى بع التجار دارا ف الانصار > فبا كر ةة 
بحب مكسورة » وقالوا : هذا حب سعيد بن جبير » فأقرضنا عليه معة درهم ؛ فردٌ الحْبَ 
وأعطاهم مغة » وانتقل ؛ فقالوا له : لِم انتقلت ؟ فقال : أحاف أن تباكروني بقصعة عبادة بن 
الصامت . 

#* #* #* ¥ 

۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر ‏ قال أبو الحسن علبي بن هشام بن عبد الله الكاتب المعروف 
ابوه بابي قيراط » قال : حدثني أبي » قال : معب حامد بن العباس يقول : ربما انتفع الإنسان 
في نكبته بالر جل الصغير أكار من منفعته بالرجل الكيير » فمن ذلك أن إسماعيل بن بلبل لما حبسني 
جعلني في يد بواب کان يخدمه » فکان رجلا حرا » فاحسنتٌ إليه وَبررَئةُ » وكان ذلك البواب 
يدخل إلى مجلس الخاصة ولا ينكر عليه لسابق خدمته » فجاتني في بعض الليالي » وقال : قد 
حَرد الوزير على ابن الفرات » وقال له : ما يكسر المال على حامد غيرك » ولا بد من الجدّ في 
مطالبته بباتي مصادرته » وسيدعو بالوزير غداً إلى حضرته ويمدك ؛ فشغل ذلك قلبي » فقلت 
له : فهل عند من رأي ؟ فقال : اكتب رقعةٌ إلى رجل من معامليك تعرف شه » واتمس منه 
يالك ألف درهم يقرضك إياها » واسأله أن جيك على ظهر الرقعة ة لترجع إليك » لتخرجها ؛ 
فاه لشحه يرذك بعذر » فاحتفظ بالرقعة ة » فإذا طالبك أخرجتها إليه » وقلتَ له : قد أفضَّبْ 


() « أنزروت » : صمغ شجرة تنبت في فارس » يستعمل ككخل » ويسمى أيضاً : الكل الفارسي . 
(۲) « الحْبّ » : الخابية » لفظة فارسية معربة . 


ابن الجوزي 146 


حالي إلى هذا ! فأخرجتبا على غير مواطعة فلعل ذلك يفك ؛ ففعلت ما قال » وجايني الجواب 
الرد کا حسبنا » فلمّا كان الغد خرب جني الوزير وطالبني » فأحرجت الرقعةٌ » فقرأها » فان 
واستحیا وکان ذلك ب عة امري وزوال ع 


* * * * 


۸ - أخبرنا القزاز » قال عيسى بن محمد الطوماري : معت أبا عمر محمد بن يوسف 
القاضى يقول : اعتل أي عله شهوراً ‏ فأتيّةُ ذات ليلة » فدعا بي وبإخوتي وال ا زرايف 
في النوم کان قائلاً یقول کل ر اشرت ر :فا ترا فلم لر شت وکن 
يباب الشام رجل يعرف بأبي على الحياط » حسن المعرفة بعبارة الرؤيا » فجلناه به » فقصَ عليه 
اام فال ا ف شو اوک ای کل ھک ر و رن ا ی را 
سهمي وأتفگر » فلما کان من الغد جاينا » فقال : مررت على هذه الآية ل لا ر 
غربية ) ۲١[‏ سورة النور/الآية : ]٠١‏ فنظرت إلى ( لا ) وهي ردد فیہا ؛ اسقوه زيتاً وأطعموه 

* * * * 

ت ابا اة ا ن عد ا عن الا قال رايت رجلا اعد غل قر 
و ي ا Tr‏ ا 
اوس في الطاعون يعد الموتى في كوز »› فعد في اول يوم عشرين ومئة الف » فلما كان في اليوم 
الثاني عد مسين ومعة ألف » فمر قوم ميتبم وهو يعد » فلا رَجَعوا إذا عند الكوز رجل اخر › 
فسالوا عنه فقالوا هم : هو في الكوز . 

* * * * 

٠‏ - أخبرنا محمد بن أي منصور » عن أبي جعفر البرتي » قال : مررت بسائلي على 
الجسر » وهو يقول : مسكينا ضريراً ؛ فدفعتُ إليه قطعة » وقلتٌ له : يا هذا ! م َصَبْكَ ؟ 
قال : فديتك ! بإضمار ازحموا . 

* * * * 

١‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباتي » قال : حدثنا أبو عفان الخالدتي » قال : عملت قصيدة 

أمدح سيف الدولة أبا الحسن بن حمدان وعرضتُها على جماعة أتعرفُ ما عندهم فيا » فانَفُق 
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أن خط مخت واا اقر ها فلا انيف ث إلى قولي : 
وَألْكَرَت شَيَةٌ في الرس وَاجِدَة ٠‏ فاد يسلْجطها ما كان يرضيها 
ال ذا لط قل ما هر قال + تقول اللامير ق لرا واحدة ؟ آلا قلت: ٠‏ في 
الرأس طالعة أو لائحة ! فعجبت من فطنته وجودة خاطره . 
* * * * 
E my‏ 
ولد ان طم فال : أنا ابن الشهيد ا 
ابن من سَجدث له الملائكة ؛ فقالوا له : من هو ؟ فقال : اد 
* * * * 
۳ س أخيرنا ابن ناصر : قال ايرد : قدم بعض البصرتين من أصحاب أي هذيل بغذاد › 
قال : فلقيت مختفين » فقلت مما : أريد منزلاً ؛ و كان هذا الرجأل في ناية القّبح » فقال أأحدها : 
aT 5‏ ا ا ج ٤‏ ق 
الله ! من أين انت ؟ قلت : من البصرة ؛ فاقبل علي الأخر » وقال : لا إله إلا الله 1 حول 
يا أحتي کل شيءِ من الدنيا » حتى هذا » کانت القرود تجيءُ من العن صارت تجيءَ من 
البصرة ! 
* * * * 
٤ £ £‏ 
٤‏ - بلغنا عن بي الحارث » انه کان یوی جارية یتعرس بطيفها ء » فشكا حاله إلى محمد 
ابن منصور » فاشتراها له وأنفذها إليه » » فلم یساعذه ما معه علیما » » فبکر إلیه » فقال : کیف 
کڪ ا E‏ : كيف ذاك ؟ قال : 


روه هد 4 و و و۶ a a E‏ 
سمس العداوة حتی يستقاد هم واعظم الناس احلاما إذا قَدَروا 


ف2 5 2 1 ا ۴ و 
فضحك محمد بن منصؤر » ومضى إلى الفضل وجعفر » فاخبرها » وكان خبره حديتهم 
عامَةَ يو مهم . 


ابن الجوزي 1۹۷ 


» شكا أصحابُ هشام إل أسلم بن الأحنف احتباسَ أرزاقهم » فدخل على هشام‎ - ٠١ 
فقال : يا أمير ا مؤمنين ! لو أن منادياً نادى يا مقس ما بقي أحدٌ من أصحابك إلا التفت ؛‎ 
. فضحك » وأمر بصلة أرزاقهم‎ 


#¥ # # # 


٣‏ - عبد هاشمي على قوم > فشکهُ إل عمّه » فأراد أن يتناوله بالأدب » فقال : إ 
أسأث وليس معي عقلي » فلا تُسيء إل ومعك عقلّك ؛ فصفح عنه . 


# #* # # 


۷ قال : قم وف من العراق على سليمان بن عبد املك » فقام رجل منبم » فقال : 
يا أمير مني ! ما أنناك رغبة ولا رهبة » قال : َل جتم ؟ قال : نحن وفد الشكر » أما الرغبة 
فقد وصلت إلبنا في رحالنا ء وأما الرهبة فقد ها بعدلك ؛ ولقد حيبت إلينا اة وهوّنت 
علينا الموت ؛ فأما تحبيبك إلينا الخياة فلما انتشر من عدلك » وأما عبويتك علينا اموت فلما تى 
E EOE A SEE a‏ 


# # * # 


۸ - أخبرنا محمد بن ناصر » حدثنا أبو الحسن المدايني » قال : قال بعض العلماء : كان 
لنا صدي من أهل البصرة » وكان ظريفاً أدياً » فوعدنا أن يدعونا إلى منزله > فکان يمر بنا » 
فكلما رأیاه قان  :‏ متی هذا الود إن کشم صَادفین ) [۲۹ سورة يس/الآية : ]٤۸‏ 

فیسکتٌ › إل أن اجعمع ما يريده » فم بنا » فأعدنا عليه القول » فقال : ل انطَلقوا إلى ما 
كنم به تكذّبُون ) [ ۷۷ سورة المرسلات/الآية : ]٠۹‏ . 


# *# # # 
۹ - ذکر هلال بن انحسّن أن رجلا کان يقال له : آبو العَجَّب » لم بر مله فیا کان 
يعمل من الشعبذة ؛ دخل يوماً إلى دار امقتدر بالله » فرأى خادماً من خواصّه ييكي على بابل 
SS‏ : ما لي عليك أمما الأستاذ إن أحييّه ؟ فقال ايد فاد ال ايت : 
فأدعله مه ء» وأتعل رأسه فيه » وأعرج بعد ساعة بللا حا فماجت الدارء وعجب 


۱۹۸ « أخبار الأذكياء) 


a e E عنقك . فقال‎ 
eS E 
ا‎ 


* *# * * 
٠‏ س اخضر رجل بين يذي الأمون قد أذنب » فقال له : أنت الذي فعلت كذا وكذا› 
٤ £‏ £ 
قال : نعم ! أنا ذاك يا أمير المؤمنين الذي اسرف على نفسه واتكل على عفوك ؛ فعفا عنه . 
* * *# * 
١‏ - قال بعضٌ الأدباء لصديق له : أنت والله بستانُ الذنيا » فقال الآخر : أنت النهر 
الذي يشرب منه ذلك البستان . 


#«  # 
› د أنبأنا أبو بكر بن طاهر » أن أبا القاسم اليزيدي » أيام تقلّده الأمراء بالبصرة‎ ۲ 
شرب يوماً وعنده جماعة من ندمائه » فافتقد قحف بلور كان معجبا به » وطلبه الشرابية » فلم‎ 
› يعرف له خبر » فحلف انهم إن لم بحضروه ضربهم بالقارع » فقال له أحدهم : لا تعجل‎ 
ولكن مر بإحضار كل من كان البارحة حاضراً ؛ فأمر بإحضارهم » فجلسوا » وأنفذ الغلام‎ 
إلى منزل كل واحدِ منهم برسالة عنه : انفذوا القحف البلور الذي لته إليكم البارحة › فعاد‎ 
ر‎ : 
. أحد الرسل من دار أحدهم ومعه القحف » فافتضح ذلك النديم » وسقط مله‎ 
® 4 
» تظلم أل الكوفة من عاملها إلى المأمون » فقال : ما علمت في عاي أعدل منه‎ - ۴ 
فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين ! فقد لزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيباً من عدله حتى‎ 


تکرن فټ ارت ن راك ی خن ار فاا ن فلا فصتا مه با کار من ثلات سین ۲ 
فشاك :الارن و بصرفه 2 


ابن الجوزي ۱۹4 


٠‏ - دعا يعض الظرفاء قوماً » فجاءوا ومعهم طفيلي » » فقن الرجل به » وأراد أن 
علمهم انه قد فطن » فقال : لا أدري لمن انا اشكر » أن دعوتكم فجئع ؟ أو هذا الذي تجشم 
E‏ دعوته ؟ . 


٠١‏ - قال يموت بن المُرَرّع : قال لي سهُل بن صدَقَة يوماً » وكان بيننا مداعبة : ضربك 
الله باسمك ؛ فقلت له مسرعاً : أحوجك الله إلى اسم أبيك . 


# # * # 
٠‏ - مر رجل من الأذكياء برجل قام في الطريق » قال : ما وقوفك ؟ قال : أنتظرُ 
إنسانا ؛ فقال : يطول قيامك إذن . 
# #* # #* 
3 ري و ٤ ٤‏ 
۷ - تقدم رجل سىء الأدب إلى حجّام » فقال له : تقدم يا ابن الفاعلة واصلح 
شاربي ؛ فقال له : إن كان حطابك لتاس كذا » فعن قليل تستريج منه . 
¥ # #* # 


و ی 
الفوب ما آراذ» فجن ار كي وقال ٠:‏ يا عباط ا رط أحرى ء قال لا هرر » يضبق 
القباء . 
# ¥ # ¥ 
۹ - قال رجلل لرجل : بكم ابتعْتَ هذه الشاة ؟ فقال انها ية ا وهي تحير ن 
سبعة ٤‏ وقد أعطيت بها اة ٠‏ فان كانت من اجك بتسنعة ؟ فرن رة . 


# # # ¥ 


E 1 0‏ : ر ھ 
۰ - تزوج اعمى امراة » فقالت له : لو رايت حسني وبياضي لعجبت ! فقال : لو 


کنتِ کا تقولین ما ئر كك لي البُصراءُ . 


¥ 3# * * 


» قال رج لبعض المياسير : وعدئني وعدا فأنجزةٌ » فقال : ما أذكر هذا الوعد‎ - ۳١ 
فقال : صدقت » أنت لا تذكرّه لن من تعد مثلي كثير » وأنا لا أنسى لأ من أسأله مثلك‎ 
: فيل فال اح و رقش اة‎ 

« # # 

۲ - قم رجلا إلى الحاکم غرماؤه » فادعوا عله » فقال : صدقوا » إلا اني ساتم أن 
يؤخروني حتى أبيع عقاري وأدفع إلييم » فإن لي مالا وعقاراً ورقيقاً وإبلاً ؛ فقالوا : كذبك › 
ما بملك شيعا » إنما يريد أن يدافعنا عن نفسه ؛ فقال : معت أعز الله القاضي » فاشهد عليهم ؛ 
فعدٌمه » ثم قال لخصومه : قد عدَممةُ . فأركِبَ حاراً » ونودي عليه : هذا معدم » فلا يعامله 
أحد إلا بالنقد ؛ فلما كان العشاء نرل عن الحمار » فقال له المكاري : هات أجرة الحمار ! قال : 
فف كنا العَدَاة ؟! . 

# * #* * 

۳ - حتثني أبو محمد عبد الله بن المقري » قال : جاء رجل إلى خباز على دكانه » 
فقال : زن لي هذا الذهب ؛ فاأخذه ووزنه » وت رکه في ميزانه » ثم أطبق الطب » ومضى صاحب 
الذهب وم ينطق » وصار ير عليه مدة ولا يكلم أحدها صاحبه » فلما جاء بعد مدة صاح 
به » وأخرج الذهبَ فوضَعَ في كفة الميزان » وقال : أربعة وثلائين ديناراً وأربعة قراريط مسلم ؛ 
فأخذه » وسكت ؛ فقيل للرجل : لم سكب في ول مرة ؛ قال : لا شك أنه کان محتاجاً » 
فأطبق الطبق » فلو طالبته لقال : ما أعطيتني شيعاً ؛ فلم أربح إلا الفضيحة » فلما قضى حاجته 
منہا قضى فيه . 

# #»  % 

٤‏ - کان رج في دار بجر » وکان خحشبُ السقف برع ثرا » فلما جاءَ رب 
الدار يطالبه بالأجرة » قال له : أصلخ هذا السقف » فأنه يتفرقع ؛ قال : لا بأس عليك » فإنه 
يسح الله ! قال : أحشى أن تدركه الرأفة فيسجد . 


# # # # 


ابن الجوزي 2 


٠‏ -وَقف قوم على مُرَبّد » وهو يطبخ قدراً » فأحذ أحدهم قطعة لحم فأكلها 
يا مرد ! تحتاج القدر إلى الح ؛ وأخذ آخر قطعة لحم فأكلها » وقال : تحتاج القدر إلى رار ؛ 
وأخذ آخر قطعة لحم » وقال : تحتاج القدر إلى ملح ؛ فأخذ مرد قطعة لحم فأكلها » وقال : 
تحتاج القدر إلى لحم ؛ فتضاحكوا منه وانصرفوا . 


# #* #* * 

۴١‏ - قال رجل لأعرابي : ما امك ؟ قال : فرات بن البحر بن الفياض › قال : فما 

كنيتك ؟ قال : أبو الغيث » قال : بأبي أنت » ينبغي أن نلقاك بزورق » وإلا غرقنا . 
* * # * 

۷ - قيل لشيطان الطاق » واسمه محمد بن علي بن النعمان : هل تحل متعة النساء ؟ 
قال : نعم » قيل : فيسرك أن تتمتع بأمّك ؟ قال : لا » قال : فتحل شيئاً تكرهه لأمك ! قال : 
نعم ! ما تقول أنت في النبيذ ؟ قال : حلال » قال : فيسرّك أن أَمَّك نبّاذة ؟ قال : لاء قال : 
فهذه هذه . 

# * * #* 

۸ - قال سعید بن سلام لبعض جلسائه في بستانه : ما تری حُسْنَ هذا البستان ؟ قال : 

انت اجن مته لان بوق کل عام رة وان اون كلك کل یو»: 


* * * # 
٩۹‏ - قام رجل على راس ما مل » فقال له : لم قمت ؟ قال : لأقعد ؛ فولاه . 


# * * * 


4 - أذ حت على العريان بن ايم وهو أمير بالكوفة » فقال : يا عدو الله ! اتتخنث 
وانت شيخ ؟! فقال : مکذوبَ علي ۴ كب على الأمیر أعره الله ؛ فاستوى جالسا »> وقال : 
ما يقولون في ؟ قال اموت ر اڪ ار ا ا ی 


* * # * 


وو و ٤ E E‏ £ 4 
۱ - رمی رل عفرا اطا ال ا رل اح ا فع و ا 
بي ؟ قال اک ا إلى العصفور إذ لم تصبه . 
*# ¥ ¥ ¥ 


ا EF‏ ۶ 
۲ - قال جعفر بن جى الرمكتي لبعض تدمائه : أشتبي واله أن رى ی إنسانا تليق به 
النعمة » فقال له انا اريك ذاك عيانا فال E E‏ 


*# * ¥ ¥ 
۳ - قصَ فاص فقال : إذا مات العبد وهو سکران دفن وهو سکران » حشر وهو 
سكرانُ ؛ فقال رجل في طرف الحلقة لآحر بجنبه : هذا والله نبي جيّد » يساوي الكوز منه 
عشرین درهما . 
¥ * * ¥ 
٤‏ - صلى رجل صلاة خفيفة » فقل له ال لجاز : لو رآك العَجُّاج لسر بك » قال : 
فلم ؟ قال : لأن صلاتك رجز . 
*# # ¥ ¥ 
ا : ٤ e‏ 1 : 2 : 
٥‏ نظر الأصباني إلى ابي هفان يسار رجلا » فقال : فم تكذبان ؟ قال : في 
مَذحك . 


¥ ¥ ¥ # 


. كتب رجل إلى رجل يستشهد به جيشاً » فكتب إليه : تحر بنفسك‎ ٦ 
# #  #% 
كان رجل من الظراف مع الرشيد في سفره إلى خراسان » فلما علا عقبة‎ - ۷ 
. مَاسَبّدان“ » قال للرشيد : الحمد لله الذي أخحرجنا من الدنيا سالمين‎ 
N # # 


(۱) « ماسّبّذان » : اسم بلدة في إيران اليوم . 


ابن الجوزي e‏ 


۸ - مر عراب الماجن البغدادي بسائل يقول : أنا عليل » وأنا جائع » فقال له : احمد 
ربك » فقد نقهت . 
N # #‏ 
۹ - اجتاز بالناشىء البغدادي قصب بيع لحم بقرٍ هزيل » وهو ينادي : ين من حلف 
لا يغبن ؟ فقال له الناشیء : حتی تحته ؟! . 


# # *# # 
ر 2 و ٤‏ 3 ا 
۰ - قال : تاب مُحنّث » فلقيه مخنٹ اخر » فقال : من اين تاكل › قال : من بقية ذاك 
الكسب . فقال : لحم الخنرير طرياً أطيب مئه قديداً . 
# # * # 
o ِ‏ کے 
١‏ وقال : رأى عبادة الث تفر دة » فمط ذبا » وقال : هذه تمشي على 
استحياء . 
* # *# # 
ا 8 ٤ o‏ َ0 و ٠‏ 
۲ - اطعم رجل رجلا من جدي اربعة » فقال له : هذا الجذي في موته اطول عمرا 
منه في حیاته . 
# # # # 
۳ه - ضخى فضل الوالي عن آمرأته ستين سنة » فسمع يوماً محدّثاً يقول : يحشر الناس 
يوم القيامة وبين أيديہم ضحاياهم » قال : إن کان | يقول هذا » فإإن آمرأتي تحشر يوم القيامة 
راعية بعصا . 
# # # ¥ 
٤ھ‏ ب مر آبو احارث 2.4 برخل هواس بل »قال + يا أبا الخارت ؟ صفة شر حك قد 
غنت » قال : لا » ولكنہا لطمت في مام الكرام . 


# ¥ * # 


( أخبار الأذكياء‎ » “٤ 


٥‏ - رأی بعض العوام امرأة تعر » فقال : ما لك تعرجين ؟ فقالت : قد دحل في 
رجلي سكينة » > قال ما : لقد كان السقف لاطي . 


* 3# * * 

٩ه‏ - اجتمع قوم في دعوة وفيیم رجل له بوب في قوم » فلما ناموا قام الحبٌ فأطفا 
السراج وأحذ بيده مخدة » حتى إن رآه أحد وضع امخدة تحت رأسه ونام » فلما بلغ إلى المكان 
حرجت جارية بشمعة » فألصق الخدة بالحائط واتكاً علبها يغط ب فقالت له الجارية : وك ! 
تنام وتغطٌ قائماً ! فقال هما : إيش عليك مني ! كيفما أردتٌ أن أنام غت . 

* * # * 

۷ - كان بعض الأذكياء عند بقال قليل البضاعة » لا يكاد يبيع إلا بخبز » فجاءه رجل » 
فقال له : عندك بهذا الدينار قراضة ؟ فقال له الذكي : من ثكلتك أمك ! هذا قراضة كلها ؛ 
فطرحها . 

* 3# * * 
۸ - دخل رجل ذكئّي إلى المسجد يصلي » فسرقوا لالكته“ فت ركوها في كنيسة بججوار 
- £ £ 
الملسجد » فجعل يفتش عليما » فراها في الكنيسة ؛ فقال : ويك ! لما اسلمت انا تهوذتٍ 


انت ؟! . 
* * *# #* 


۹ - قال بعضٌ الأذكياء : إذا رأيت رجلاً من صلاة الغداة على باب داره وهو يقول : 
وما عند الل خير ونی ) [۲۸ سورة القصص/الآية : ]٠٠‏ فاعلم أن في جواره ولجة م 
يدع إليها ؛ وإذا رأيك قوماً بخرجُون من مجلس القاضي وهم يقولون : ل وما شهذتا إلا يما 
لما ) ٠١‏ سورة يوسف/الآية : ]۸١‏ فاعلم أن شهادتيم م قبل ؛ وإذا تزو ج الرجل » 
فسثل عن حاله » فان قال : ما رغبنا إلا في الصّلاح » فاعلم أن زوجكه قبيحة . 


# * 3# * 


(۱) « لالكته » : أي : نعله . 


ابن الجوزي و 


» قال الشيخ : حُكئّي لنا أن بعضَ الناس ضاف رجلاً » فانتبه صاحبٌ الدار بالليل‎ - ٠ 
فسمع ضحك الرجل من الغرفة » فصاح به : يا فلان ! قال : لبيك ! قال : انت كنت في‎ 
الدار » فما الذي رقى بك إلى الغرفة ؟ قال : تدحرجبٌ . قال : الناسٌ يتدحرجون من فوق‎ 
ل أسفل کف رجت انت وان ا ا اض‎ 


# # # * 


٦١‏ قا ا : لفن طك لطمة لأبلغن بك دة ؛ فال له ا 
ET‏ 


# #* * # 


۲ - قال صبي ليهودتي : يا عم ! قف حتى أصفحَك ؛ قال : أنا مستعجل اصْفعٌ أي 
تي 


¥ # # * 


۳ - قيل لعبادة الحتث : من بصرت على أحمد بن العلاء المغني ؟ قال : ضرسه . 


: قال رجل لبعض المُنين : والله ما تعرف اليل الأول ولا القيل الثاني ؟ فقال‎ - ٤ 
1 وکیف واا أعرفك وأعرف أباك‎ 


¥ # # # 


٥‏ - قيل لبعضهم : هل تحفظ القرآن ؟ قال : نعم ؛ قيل له : أي شيء أول الدخان ؟ 
قال : الحطب الرطب 


¥ # ¥ # 


. نظر أبو الفضل الممداني إلى رجل طويل » فقال : قد أقبل ليل الشتاء‎ - ٦ 


¥ 3# 3# # 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۰٦ 


۷ - وقال آخر : في من يسرق الطعام يذكر عصا موسى » لأنها تتلقف » وقال فيه 
خر نخد في السبت . 
* * * * 
۸ - رؤيي فقير في قرية » فقيل له : ما تصنع ؟ فقال : ما صنع موسى والخضر عليمما 
KK ۶ ee 2‏ 
السلام . يعني قوله : # آستَطعَّما اهلها 4 ٠۸[‏ سورة الكهف/الاية : ۷۷] . 
*# * *# * 
۹ - وسئل بعض السوقَة عن سوقهم » فقال : مثل سوق الجنة . يعني : لابيع فيه ولا 
ا 
* * *# * 
ت 2 ۶ 1 £ £ 
٠۰‏ - قال : شتم رجل رجلا من العوامٌ » فقال له : إيش قلت لك ؛ فاوهمه انه يسال : 
E . ۶ .‏ £ 2 چ .۰ چ 6 
اي شيء قلته لك حتى تشتمني ؟ ونا اراد : اي شيءِ قلته فهو لك ؛ وهذا من عجيب الفطنة . 
*# *# *# * 
١‏ جاءّت جارية رجل إليه وهو في الموت بشيء يشريه فكرهه » فقالت له : 
ا ى ا قف عك ر شه قال 2 كا اقل يضم إل أت عرت: 
* * * # 
۲ - قال رجل لرجل : باي وجه تلقاني وقد فعلت كذا وكذا ؟ قال : بالوجه الذي 
i‏ .۰ ۶ 
القى به ربّي عر وجل » وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك . 
*# * * * 
٤‏ له ئى س 8 ا ‌ِ‌ 
۳ - تكلم بعض القصَاص » قال : في السماء مَك يقول كل يوم : لوا للموت وابنوا 
٤ ۶‏ 
للخراب » فقال بعض الأذكياء : اسم ذلك المّلك ابو العتاهية . 
kk‏ © © # # * *# 
)١(‏ إشارة إلى قول الشاعر أبي العتاهية : 
لوا لر ت و اللخراي فلك رل اب 


ابن الجوزي e‏ 


Ey قال‎ - ٤ 
ا‎ 


*# 3# * *# 
٣‏ - قال : ّم طباځ إلى بعض الأذكياء طبقاً وعليه رغيفان » ثم قال له : إيش تشتهي 
أجيعك به ؟ فقال : خبزاً . 


#* # # #* 


٠‏ - وحكي أيضاً أن بعض انحتسبين جاز يوماً على رجل ينادي على الخبيص رطلين 
ا : ويك اليس يباع بحبة » والشيرج رطل بقيراط » فكيف بيع أنت الخبيص 
رطلین عة ؟ فقال ال ا 


شئت . والله الموفق 


(1) الخبيص : نوع من الطعام يعمل من اثر والسمن . 


(۲) الحبة : جزء من نمانية وأربعين جزعاً من الدرهم . 


۲۰۸ « أخبار الأذكياء» 


الباب الغالكث والعشرون 
ي 
£ 
احترازات الاذكياء 


١‏ - قال الشيح رضي الله عنه : رُوينا عن المباس بن عبد اللطلب أنه سيل : أيما أك 
انت او رسول الله تھ ؟ قال : رسول الله لله أكبرٌ » وأنا ولدتٌ قبله . 


# # # * 


۲ - ورُوينا عن عثان بن عفان رضي الله عنه » أنه قال لبعض لبعض أهل المدينة : انا اسن آم 
نت ؟ فقال له : إلى لا أذكر ليلة رث أك الباركة على أييك اليب » وهذا الاحتراز ملح 
لانه م يقل : مك الطيبة . 


* #* * * 


۳ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز » قال ابن عرابة اودب : حكى لي محمد بن 
عمران لضي : أنه حمظ ابن المعتز وهو يبه ل والتازعات ‏ » وقال له : إذا سالك أمير 
امؤمنين ابوك في آي شيء نت » فقل ل : في السورة التي تي ل عبس ) » ولا تقل : آنا في 
التازعات ¢ ا : في اي شيءٍ نت ؟ قال : في السورة التي تي عبس & › 
فقال : من علُْمك هذا ؟ قال : مودي » قال + فأمرالة بعشرة آلاف ذرهم.. 


MK #  # O #‏ 
۽ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار » قال عبد الواحد بن نصر اخزومي » قال : ا 
ا 


رجلا » كلهم على هذه الصفة › » فصحبنا في بعض الطّريق رج شيخ حسنٌ اميئة » معه مار 
فارة ی رکبه » ومعه بغلان علیېما رحلڵ وقماشٌ ومتاع وبژ فار » فقلنا له : يا هذا !إِّك لا تفكرُ 


في خروج الأعراب علينا ؟ فإله لا شيء معنا ُؤخذ » وأنت لا تصلح لك صحبتنا مع ما معك ! 
فقال : یکفيتا الله ؛ وام يقبل شيا » وسار معنا » وکان إذا نزل يأك استدعى أكارنا فأطعمه 
وسقاه » وإذا ء عي الواحد متا أرکبه عل أحد بغلیه » وکانت جماعة نخدم وقکرمه وکر برآي » 
إلى أن بلخنا موضعً » فخرج علينا نحو ثلاثين فارساً من الأعراب » فتفرقنا علييم ومانعناهم . 
فقال الشيخ ٠‏ لا تفعلوا هر كناهم» ونرل ٠‏ فجلس وبین يديه مفرته » قفرشها وجلس یکل . 
وأظلضا لحيل ء فلما رأوا الطعام دعاهم له » فجلسوا يأکلون » م حل رحلّةُ وأحرج منه حلوى 
کثيرة وت رکها بین يدي الأعراب » فلما أكلوا وشبعوا جمدت يدم وتحډرت ارجلهم وم 
یتح رکوا » فقال لنا : إن الحلو مبنّج » أُعدَذْنه ثل هذا » وقد تمكن منهم وتمت الحيلة » ولكن 
لا يفك البنج إلا أن تصفعُوهم » فافعلوا › فا : نم لا يقدرون لكم على ضرر » ونسیر نحن ؛ ففعلنا 
فما قدروا على الامتاع » فعلمنا صدق قوله » وأخذنا أسلحتم وركبنا داهم » ومزنا اليه 
فی مو کب ورماځهم على أکتافتا وسلاحهم علینا » فما نجتاز بقوم, إلا يظنونا من أهل البادية › 
فيطلبون النجاة منّا ؛ .حتى بلغنا مامتا » وأفلتنا . 


# #* #*¥ #* 


ه - حلا أبو محمد عبد الله بن علي امقري » قال : دفن رجل مالاً ئي مان » وترك 
عليه طابقاً وراباً كثيراً » م ترك فوق ذلك خرقة فيا عشرون ديناراً » وترك عليها تراباً كثيرا 
ومضى » فلما احتاج إلى الذهب كشف عن العشرين فلم يجدها » فكشف عن الباقي فوجده » 
فحمد الله على سلامة ماله ؛ وإغا فعل ذلك خوقً أن يكون قد رآه أحدٌ » وكذلك کان » له 
لما جاه الذي راه وجد العشرين ن فأخذها » ولم يعتقد أن نَم شيعا آخر . 


¥ #* #* * 

» حدثني بعض المشايج أن رجلا يهودياً كان معه مال » فاحتاج إلى دخول الحمّام‎ _ ٦ 
O DT 
ا لحمَّام » وخرج فحفر عنه فلم يجده » ذ فسکت ولم جخبر أحداً » زوج واولاو دا‎ 
» فجاءه بعد یام رل » فقال : کیف أُنت ؟ من شل فبك ؟ فازمه » وقال : رڌ مالي لي‎ 
م : من ين علمت ؟ قال : ما رآني لما دفه خلوق ولا حدّثت به مخلوقاً » فلولا أن‎ 
هذا أَحدَهٌ ما قال : كيف أنت ؟ من شغل قلبك ؟‎ 


# ¥ # * 


۳۱۰ « أخبار الأذكياء) 


۷ - وقال بعضهم : حرجت في ليلق لحاجة » فلإذا أعمى على عاتقه جرة وني يديه 
ا > فلم زل يمشي حٌى اتی لر وملا جزته وانصرف راجعاً » فقلت : يا هذا ! أنت 
أعمى والليل والتّهار عندك سواءٌ ؛ فقال : يا فُضولي ! ائه لأعمى القلب مثلّك يستضيءُ 
به فلا يعثّر بي في الظلمة فيقعٌ علي » فيكسر جرتي . 


#* * * * 


SN 
و‎ Eê هر و 2 ر 9 ا‎ 
همه قلبي فاصبح حده وه مكان الوفم. مِن تظري اثر‎ 
ومر بهي ايرآ فَجَرخُة وَل ر جلما قط يَجرحة الفكرُ‎ 
قال إبراهم : فذهبتُ واللم بعقلي حٌى كدت أُفتضِح » فقلت : من هذه يا أمير المؤمنين ؟‎ 
: قال : هذه التي يقول فيما الشاعر‎ 
ها فتكي القداة وهال فجن كاك في جسدين روح‎ 
: م قال : عن يا إبراهم ؛ فغنيتٌ‎ 
0 ے ورت ع‎ 2 n < 
ر ی ا و ي تمي حُمَيَا الکاس في جسم شارب‎ 
وَدَب ھا غا ا كما دب في المَلْسوع سم العَقَارب‎ 
Jor” . 5 . . a .. . 
قال : ففطن لتَعريضي » وكانت غلطة مني » فامرني بالانصراف »› و لم يعني شهرا › م‎ 
: دس إلّي خادماً ومعه رقعة » فیا مكتوب‎ 
رم‎ # e ت ت ر‎ 
إن كفا إليك قد كتبتنبي  في شقاء ممواصلي وققذاب‎ 
فأتاني الخادم بالرقعة » فقلت له : ما هذا ؟ قال : رقعة من فلانة ال جارية التي غك بين‎ 
يدي أمير الؤمنين ؛ قحست بالقصة » فشتمت الخاد وقمتٌ إليه » فضره ضرباً شفيْتُ‎ 
منه نفسي » وركببٌ إلى الرشيدِ بى قوري :ازا بره بالق واغطة ارق ب » فضحك حتی‎ 


ابن الجوزي ۳۱ 


کاد أن يستلقي » وقالٌ : على عميب فعلت ذلك لأمتحتك وأعرف مذهبك وطريقتك ۽ م دعا 
باخام » فخرج » فلما رآني » قال : قطّع اله يديك ورجليك » ويلك ! قبلتني . فقلت : القتل 
کان أحئ بك لا وردك به علي » ولكئي أيقيتُ عليك وأحبرت أمير الؤمنين ليأي في عقوبتك 
ما تستحقه ؛ فأمر لي الرشيد بصلة سنبّة » والله يعلم أنّي ما فعلتُ ما فعلئه عفافاً بل خوفاً . 


# #* # #* 


I‏ رك 
٩‏ - وقعت عَلّى يزيد بن المهلب حية » فلم يدفعْها عن نفسه » فقال له أبوه : يا بني ! 
5 4 
ضيعّت العقل من حيث حفظك الشجاعة ! 


۱۲ « بار الأذكياء» 


الباب الرابع والعشرون 
ف 
ذكر طرف من احوال الشعراء والمداحين 


SE E 
› ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بین يدي اماز » فرټما کان عليها قلي ورټما ۾ يکن شيءَ‎ 
N ET قال اجار : أصلح الله الأمير م نحن اليوم إلا عصبة‎ 

آهل السّهام ولا بيقی لنا شيءٌَ . 


* * # *# 
٤ ۶‏ 4 س 
۲ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ».قال ابو الحسن السّلامي الشاعر : مدح الخالديان 
سيف الدولة بن حهمدان بقصيدة أوها : 
صد وداز اصضتة وة ولائا د 


وقالا فیپا في مدحه : 
2 ي رك ھ ۹ ‌ ‌ 0 م 


ا ا اع ا س و واو ها ا و و 
إنشاده » فدخل عليه الشَيْضلّمي الشاعر » فقال له : امع هذا البيت ! فأنشده إيّاه » فقال له 
الشيظميي : احمد ربك ! فقد جعلاك من عجائب البحر . 

* #* # * 


۳ قال الصف : الخالدیان رجلان » وھا آبو بكر محمد وأبو عثان سعيد ابنا هاشم » 


ابن الجوزي 1۲ 


ه ق 5 
كانا احوين » واتفقا في حسن الطبع ورقة الشعر وكثرة الادب » وكانا يشت ركان في الشعر 
٤‏ 
وينفردان » فقال فيمما ابو إسحاق الصابي : 
ارف اتان اماو را فاا ى الخر وي اة 
چ ك ۹ ا ت . 5 
» وص 5 ء NE OE‏ کہ رم 
وصاروا إلى حكمي فاصلحتٌ بينہم وماقلت إلا بالشي هي ارشد 
a 4 e :‏ ور 4 ر 
هما في اجتاع الفضل روح ملف ومعناهما من حيث َيب مُفرد 
 #* *‏ * *# 
٤‏ خرج طاهر بن الحسين لقتال عيسى بن ماهان » فخرج وفي كمه دراهم يفرقها على 
٤‏ 0 0 وء . 
الضعفاء » ثم سها واسبل كمه » فتبددت ؛ فتطير ؛ فقال له شاعر في ذلك : 
هذا قزق جَنْيهم لاغيرة وذهاُة منساذهاب اه 
ك TT ET‏ مم د 
شيءَ يكون الهم نصف حروفه لا حير في إمستاكو في الكم 


* * * * 

ه - أخضر عبد املك رجلا يرى رأي الحوارج » فأمر بقتله » فقال : ألسك القائل : 

ومنا سود والبطين وَقفَْبّ ويا ابيز المؤمنين شبيبُ 

فقال : إنما قلت ومنا مير المؤمنين » أردتٌ يا أمير المؤمنين ؛ فحفظ َة ودرأ عن نفسه ؛ 
إذ صرف الإعراب عن الخبر إلى الخطاب . 

هجا بعضٌ الشعراء أبا عثان المازني » فقال : 
و ل مارت .لاو ا اة 
ا و ر 


* * * * 


1٤‏ « أخبار الأذكياء» 


۷ - دحل عبد الملك بن صالح دار الرشيد » فلقيه إسماعيل بن صبَيّح الحاجب » فقال له : 
کي و ت ا 

اعلم آنه ولد لأمير المؤمنين ابنان » فعاش أحدها ومات الآعر » فيجب أن تخاطبّه بحسب 
L2‏ ۹ £ 

ما عرفتك . فلما صار بين يديه » قال : سرك الله يا امير المؤمنين فيما سَاعَّلك » ولا سايّك فيما 

سرك » وجعلها واحدة بواحدة تستوجب من الله زيادة الشاكرين وجُرَاءَ الصابرين 


# # # # 
۸ قال : د حل جعفر الضَيّي على الفضل بن سل » فقال : أبها الأمير ! أسكتني عن 
ا ا 
فان ارذت وف واتدة ارس اها > فلم تکن الأول احق بالذکر » فلست اُصفها إلا 
بإظهار العجز. عن وصفها . 


ر 

٩‏ - قال : دحل أبو دلامة على المنصور » فأنشده قصيدة > فقال : يا أبا دلامة ! إن مير 
امؤمنين قد أمر لك بكذا وكذا من صيلَة » وكساك وحَمَلَكٌ وأقطعك أربع معة جريب مثتان 
عامر ومئتان غامر . فقال : ّا ما ذكر أمير المؤمنين من الصلة » فقد عرفت ؛ وعرفتٌ العام » 
فما الغامرٌ ؟ قال : الذي لا نبات فيه ولا شَجّر . قال : قد أقطعت أمير المؤمنين أربعَة آلاف 

٤ o .‏ 
جريب غامر » قال : ويك ! اين ؟ قال : فيما بين الحيرة والكوفة . فضحك منه وسوغه إياه 
عامرة . 


¥ ¥ # # 


: قال المدائ ثني : دخل تُصيّب على عبد اللك بن مروان » فتغڌّی معه » ثم قال له‎  - ١ 


هل لك فيما يتنادم عليه ؟ فقال : وني حال » وشعري ململ » ولي مشه ۽ وم أبلغ 
ما بلغت من إكرامك إيّاي بشرف أب ولام » وإتما بلغثه بعقلي ولساني » فأنشدك الله يا امير 
زين انول يي وين مابات به نة البرلة + فاعقام: 


# ¥ # # 


) قال المدائني ناء ظراف | بشا د فتحدث تیر معه‎ - ١ 
ر بن بر ودن م ق‎ 


ابن الجوزي 10 


# # # # 


۲ - قال : وحدثني خالد الكاتب » قال : ارج علي وعلى غيل وآخر من الشعراء 
ا کا e Res‏ 2 
e E‏ 
في نصف بیت . فقال : ما هو ؟ قلنا : يا بديع الحسن ...» فما بلغنا والله إن قال : 
فقال له دعبل : زدني بيتاً ؛ فقال : 
وبخسن الؤججه ود ناك من سوء الصييع 
فقال له الذي معنا : ولي بيت . فقال : نعم » وَعَرّازة وكرامة : 
ف ِ2 ۾ ل 
ومن اللخْوة يستعفي ك لي ذل الخضوع 
فقلتُ : أستوعُك الله . فقال : انتظروا ! أزيدك بيتاً آخر ؛ فقال : 
لايَعبْ بَغْضك بَغضاً كن جَميلاً في الجّمِيع 
* # # # 
۳ - ومن الفطنة » الكَلامٌ الموجّه الذي يحتمل المدح والذم » ومنه قول التنبي : 
م وار ا & ۶ 


فإنه يحتمل المدح ويتمل الذم » ووجه الذّم : أن يكون المذكور دَياً ولا يعادي الذّنىءَ 


وة لي في فبلا 
يحتمل المدح » أي : سر لا يطّلع عليه في تقديم مثلك . 


# # # ¥ 


( حبار الأذكياء‎ » ۲۱١ 


£ ۹ ا ٤‏ 
٤‏ - قال الشیخ ‏ أدام الله نعمته ‏ : حكّى لنا بعض إخواننا أن شاعراً كان في بل » 
~~ £ £ 
فقدم عليهم شاعر آخر » فأراد أن يكسر عليه » فقال لأهل البلد : 


ا و ر مو £ 
وئشابهت سور القرآنِ عَليكّمو قفرم الالام بالش راء 


# # * # 


: قال : وَمَدَّحَّ رجل رجلا يقال له « يسيرٌ » » فقال في مدحته‎ - ٥ 
وفضل يسير في البلاد يسير‎ 
فقيل له : إنك قد مدحتَةُ » وإِلّه لا يعطيك شيعاً ؛ فقال : إن م يعطني شيا قلت بيدي‎ 
٤ . 
. هكذا . وضم اصابعّه » يعني : إِنه قليل‎ 


# #* # # 


: وبلغني من هذا الجنس قول رجل فيي رجل‎ - ١ 
تعلى باسماء ارق احا اع‎ 
# # % 
: وقال شاعر اخر‎ - ۷ 
وقائل لي ما الذي تشتي من المي قد ضَمّها خذْرْمَا‎ 


TRE 


ارجا جن م بلا آم شَعَرها الأسرَدٌ أم ثغرها 
أ طرفها الأذعج أم كشحُها ام مَنبَبٌُ الرمان من صدرها 
قلبٌُ له: أعشق ذا كله ونطف حزان ولي لرا 


¥ * # # 


و 4 و ٍ 
۸ - سل جحظة عن دعوة حضرها » فقال : كل شيء فيہا بارد إلا الماءَ . 


3# # #* #* 


ابن اجوڑی 1۷ 


۹ - وقدمت إلى أي يعقوب الحُربْمِي سكبَاجة٠‏ كثيرة العظام » فقال : هذه 
شطرلجية » أبعت بفالودَجة قليلة الحذوة ء فقال : قد عملت هذه قبل أن يُوجي رَبك 
إلى التحل . 

u # # #‏ 
قال شاع لشاغر : انا اقول اليت وأغاف وات تقول اليت :وغمه 
 #‏ #& # 

۱ - قال : دخل بعضٌ شعراء اند على امير فمدحه » فقال له الأميرٌ : تقدم يا زوج 
القَحبّة . فقال : وما زوج القحبة ؟ فقال : هذه بلغة العرب كتاية عن له قد جليل ول 
کبیر وما ودَوَابٌ وغلمان مره . قال : فأنت والله ايها الأميرٌ ير أكبر زوج قحبة في الذنيا . 
فخجل » وعلم أن مزاځه جر عليه شتمه . 


3# # ¥ # 
ء £ ٤‏ َ‫ 5 
۲ دغل يعض الأدباء عل الأمون بساله خاجة ء فلم يقضها > فقال :يا أمير 
ا : ۶ ر ء ٤ ٤‏ 
المؤمنين ! إن لي شكرا » قال : ومن يحتاج إلى شكرك ؟ فانشا يقول : 
لر کن بش عن السك فال“ .كر ل او غل من 
لا تكب الله العباة لشره وقال اشكرونِي ايها اَقَّلان 
فال اخ ا وق اة 
3# #* #* #* 
۳ - قال ابن الهبّارية : 
قدقلتٌ للشيخ الريس ا السمَاح آي ا 


» السكباج » : كلمة فارسية مؤلفة من « س ركه » وهو : الخل » و« با » أي : مع ؛ وبالتعريب تضاف الجم‎ « )١( 
. والسكباج : طعام يعمل من اللحم والمرق والتوابل والخل‎ 
الفالوذج » : كلمة فارسية أصلها بالودة » أي : الصافي والمصفى ؛ وهو نوع من الحلوى يشبه في أيام ما يسمى‎ « )۲( 


. Jello الجيلي‎ 


1۸ « أخبار الأذكياء » 


2 هھ ر u‏ : ‌ 2 و ي 
ك تلفي ال لے ل ب 
¥ * ¥ ¥ 


٤‏ - روی ابو جعفر حمد بن مومی الوسوي ‏ قال : دخلت على اي نصر بن اي زید 
وعنده علوتي ّرم » فی بطول جلوسه وکارة کلامه » فلما نمض » قال لي ابو نصر : ابن 
عمك هذا حفيف على القلب » فقلت : : نعم . فقال : ما أظك فهمت اک فلت 


انه اا فا ا اوو الق وها ال اق اراد ا م و چ ول 
الق ي زار و كاتا بقلب في أجفان عيضي وفي قبي 
7 ر ەو 1 ٤‏ 2 ۹ 2 
¥ * * ¥ 
٠‏ - وْصف لشاعر طيب حراسان » فلما سافر إليها لم تُعْجِبْه » فقال : 
متنا خحراسَانا و فم تغط الى والصسّر عا 
فلا اة اا ا ا ااه فان ر ا 


الباب الخامس والعشرون 
في 
ذکر طرف من حیل اخحاربین 


۱ = أخبرنا یحی بن علي » حدنا زياد بن جبير رضي الله عنه » قال E‏ 
الحطٌاب رضي الله عنه برجل من المش ر کین يقال له : الهرمران » فأسلم » فقال : إنّي مستشيرك 
في مازتي هذه » فأشر علي فقال : نعم يا أمير ا مؤمنين » الأرضُ مها مَل من فيها من الاس 
من عدو المسلمين مكل طائر له رأ وجناحان وله رجلان » فإن انكر أحد الجناحين نمضت 
الرجلان بجناح وبالرأس » وإن انكسر اجاح الآ خر نمضت الرَجلان والرأسنٌ » فإن انشدخ الرأسُ 
ذهبت الرجلان وال حناحان » فالرأس کسرى وا جناح قيصر واا ناح الا خر فارس ؛ فمر المسلمين 
فلینفروا إلى کسری . 


* * * #* 


۲ أخبرنا أبو المعمّر الأنصاري › قال : ضجَ أصحاب لهت عل اور وقلا 
لا طاقة لنا بسهام مسمومة يرمينا بها الخوارج » يصنعها رجل منهم يقال له : أبري ؛ فقال : 
قد كفيتكم العبد إن شاء الله ؛ ثم كتب إليه : من المهلب إلى أبزي » قد وصلت هديتك » وحسن 
موقعها » وقد أنفذت مع كتابي ألف درهم » فاقبضها ولا تقطع مواصلتي ومهاداتي أعظم رفدك 
وتجدني بحيث تحب . وقال للرسول : تعض م جماعة من اللخوارج حتى يأ خذ الكتاب منك ويدفعه 
إلى رئيسهم قطري ؛ ففعل ما أمره به » فأوصل الكتاب إلى قطري › وعجّل على أبزي بالقتل 
قبل أن يعرف بصحة الخبر ء قال : ما أصنع بمن يهاديه المهلّب ؟ فافترقوا بذلك » و كان هذا 
سبب اختلافهم ؛ فقال المهلب لأصحابه : لا تشغلوهم بالقتال عن المنازعة » فإنهم إن افترقوا 
الآن لم يجتمعوا أبدأ . وان کا قال . 


۲۰ « أخبار الأذكياء» 


و £ 2 ر 0 
۴ وقد رُوینا أن الإسکندر رای في عسکره سیا له لا یرال ہزم » فقال له : إمّا أن 
٤ 0‏ 
*# * * * 


4 - وخرج يوماً في المرب يِن صف أصحابه » وأمر منادياً ادى : يا معشر الفرس ! 
قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات » فمن كان على الوفاء فليعتزل عن العسكر وله ما الوفاءُ 
بجا اضتمتاة ؛ فاتمت الرس بعضها بغضا » وكان اول اضطراب حدت فم . 


#* * * * 


مرق راه ا اف ۲ کارا انی اديا فنادی ق نک دازا ا 

و ق SE‏ 
الناسٌ ! اما نحن فقد فعلنا ما اتفقنا عليه » فكووا من وراء ما ضمنتم ؛ فاستشعر « دارا » ان 
عسكره قد عزموا على تسليمه إلى الإسكندر » وكان ذلك سبب هزيته . 


#* #* #* #* 


٦‏ ولا شَحَص عن فارس إلى اند تلقاه ملكا في جمع عظم ومع ألف فيل عليه السلاح 
والرجال في خراطیمها السيوف والأعمدة » فلم تقف ها دوابُ الإسكندر » فهرم وعاد إلى 
ا و ای را ور ن ب ا ی اا م ر 
فمُافث يفطا وكبريتاً » وألبسها الرُوع » وجرت على العجل إلى العركة » وبين كل تمثالين 
منها جماعة من أصحابه » فلما شبك الحرب أمر بإشعال الثار في جوف الفائيل » فلما حميت 
انكشف أصحابه عنها وغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمها » فتشيّطت وولّت مدبرة راجعة على 
أصحابها » وصارت الدائرة على ملك اند . 


* * # * 
ٍ 8 2 £ 
۷ - قال : ونزل مرة على مدينة حصينة » فتحصن اهلها منه » فاخبر ان عندهم من 
٤ 5 2 E WIN‏ ا ا 
المِيرَة قذْرَ كفايتهم » فدس تجار متنكرين وأمرهم بدخول المدينة » ورَّخل عنها » وامذهم بمال 
ومتاع فباعُوا ما معهم وابتاعوا الميرّة » فلما أكاروا كب : أن احرقوا ما عندك من | لميرة 
ارو ا ل ا امه اانا ية اها 


# # # * 
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£ 
۸ وکان إذا اراد محاصرة بلد شرّد من حوها من القرى » فهربوا إليها » فيسرعون في 
٤‏ 4 
اكل الميرة » فتقل › فيحاصرهم فيفتحها . 


# # # # 


› وحکي عن کسری بن هرمز أنه کان بعث الا صبَهبذ“ إلى الروم في جيش عظم‎ - ٩ 
فأعطى من الظفر ما م يعْطه أحدٌ قبله » وأخذ الأَصْبَهبّذ خزائنَ الروم ووجّهها على هيتتها إلى‎ 
کی ن کی اد ال ا م ا و شا ا عل وو ی کک‎ 
: فبعث إليه رجلاً ليقتله » وكان المبعوث عاقلاً » فلما رأى الأصْبهيّ وتدبيره وعقله قال‎ 
ما يصلح قبل هذا بغیر جرم ؛ ۽ ثم ابره بالذي جاءَ له له قارسل الأضيبد إل فيصر انى ريد‎ 
أن ألقاك ؛ قال : إذا شعت ؛ فالتقيا » فقال له : إن هذا الخبيت قد هم بقتلي » ووجّه إلي‎ 
رجلا لذلك » وي ريد هلاكه كالذي أراد متي » والبادي أظلم » فاجعل لي من نفسك‎ 
ما أطمعنْ إليه وأعطيك من بيوت أمواله عل الذي أصبت منك » وم الذي انت نِه في‎ 
» مسيرك هذا . فأعطاه من المواثيق ما اطمأن إليه » وسار قيصرٌ في أربعين أا » فتزلٌ بكسرى‎ 
: فا کروی کن ی الا » فاحتال لفضٌ جنود قیصر » فدعا سنا متنصرأً ني دینه » فقال‎ 
إني كاتبٌ معك كعاب لطيفاً ني حريرة لعبلكه الأصنبهيّد فلا تطلعنَ على ذلك أحداً ؛ وأعطاه ألف‎ 
دينار » وقد علم كسرى أن الق يوصل كتابه إلى قيصر لأنه تحته هلاك الروم » وكان في‎ 
الکتاب : إلى الأصْبهبذ » إني كتبت إليك » وقد دنا مني قيصر » فقد أحسن الله إلينا وأمكنني‎ 
منم بتدييرك لا عمك صواب الرأي » وقد حرجت علمم » وأنا مهله حتى يقرب من المدائن‎ 
٠ م أغامضه في يوم كذا » فغره علي من قتلك إياي » فإني استأصلهم اقرخ القن بالكاب‎ 
فأوصله إل قيصر » فقال قیصر : هذا احق وما آراد إلا هلاکتا ؛ فتولى منصرفاً » وأتبعه کسری‎ 
. إياس بن فة الاي » فقتل أصحابه » ونجا قيصر في شرذمة قليلة‎ 


¥ # #* # 


£ 
٠‏ - أنبأًنا محمد بن عبد الملك » قال هشام بن محمد الكلبي » عن أبيه » قال : كان 


)١(‏ « الاصبهبذ » كلمة فارسية تعني : ضابط كبير بالجيش » يقابل الآن رتبة الفريق ؛ ويقول ياقوت في مادة طبرستان 
من « معجم البلدان » : وكانت ملوك الفرس يولوا منها رجلا » ويسمُونه الأصبهبذ . 


€ أخبار الأذكياء‎ 1 YY 


جَذيمّة بن مالك ملكا على الحيرة وما حوهما من السواد » ملك سين سنة » وكان به وَضَحّ ‏ 
ا ا ا ت ا ان بو ال ری 
فقالوا : الأبرش » فغزا مَلِيحَ بن البراء » وكان ملكاً على الحُضرٍ وهو الحاجز بين الروم والفرس » 
وهو الذي ذكره عَدِيٰ بن زيد في قصيدة منها هذا البيت : 


ا 
فقتله جَذِيمّة وطرد الرباء إلى الشام » فلحقَث بالروم » وكانت عَربيّة اللسان » حسنة البيان » 
ديدة السلطان م ك اة 


قال ابن الكلبي : ولم يكن في نساء عصرها أجمل منها » وكان اسمها « فارعة ٠‏ وكان ها 
شعر إذا مشت سحبته ورايها » وإذا نشرته جَلَلها » فسميت الراءُ . 


قال الكلبي : وبُعث عيسى ابن مربم عليه السلام بعد قتل بها » فبلغت بها هنا أن جمعت 
الجال » وبذلت الأموال » وعادت إلى ديار أبيها وَمَلكنها » فأزالت جَذِية الأبرش عنها » وابتست 
على الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات ومن غرييّه » و جعلت بينهما فقا تحت الفرات › 
وكان إذا رَامقَها الأعداء آوت إليه تحصن به » وكانث قد اعتزلّت الرجال » فهي عَذُراءٌ بتول » 
وكان بينها وبين جَذِيمة بعد الحرب مُهادنة » فحدّثت جذيمة نفسة بخطبتا » > فجمع خاصتّه 
فشاورهم في ذلك » وکان له عبد يقال له : قصییر بن سعد » کان عاقلا لیا رکان کازئه 
وصاحبَ مره وعمی دولنه » > فسکت القومٌ وتلم قصيرٌ » فقال : أبيت اللّّن أبّها الملك ! 
إت الرياء انرأ قد حرمت الرجال » ۽ فهي عذراءُ بتول لا ٽرغب في مال ولا جمال » وما عندك 
ثا » والدم لا ينام » وإنّما هي تا ركئك ث رهبة ودار دولة » والحقدُ دفينّ في سوْداء القلب » 
له كمون ککُمونِ النار في الحُجّر » إن اقتدحته اُوری وإن ت رکه تواری » وللمَلِكٍ في بنات 
اللوك الأكفاء لسع » وهن فيه متنفع » وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك » وعظَم 
شأنك فما اح فوقك . فقال جَذيمة : يا قصير ! الرأي ما رايت وا حزم فيما قلقه » ولكن النفس 
ا إلى ما تحب ومهوی مشتاقة » ولک امریء قر لا مف له منه ولا ور . فوجه إلہا 
خاطباً » وقال : الت الرباء ء فاذكر ها ما بُرعُبها فيه وأصبّو إليه ؛ فجانًعها حه » فلما ممعت 
کلامه » وعرفت مراده » قالت له ١‏ اليك غا وبا قت به وله 4 واظهر ت لال ون به 
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اغف ووا ور و ر و 
وف ألا جد كفرا الك فرق وري وأا كر عدر وقد جت أل سال اوربك 
فيما قال » ولولا أن الي في مثل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه وترلكتُ عليه ؛ وأهدث 
ليه ية سنيّة » ساقت العبيد والإماء والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم » وحملت من 
اثياب والعيّن والؤرق ؛ فلما رجع إليه خطيه أعجبه ما مع وا و ا ی 
الط » وظن أن ذلك لحصول رغبة » فأعجبنه تسه » وسار من فوره فيمن ر یثق به من خاصته 
وأهل ملكت وفیم قصیر خازنه » واستخلف على ملکنه ابن أحته عرو بن عدتي المي » 
وهو أولٌ ملوك الحيرة من لحم » وكان ملكه معة وعشرين سنة » وهو الذي اختطفته الجن وهو 
صي » وردثةُ وقد شب وكير » فقالت أنه : سوه الوق ؛ فقال اله جذية : شب عمرو 

عن الطوق » فذهبت مغلا . فاستخلفه وسار إلى الرباء » فلما صار ببقة نرل وتصيّد » وأكل 
E TE‏ 
قال : يها املك ! كل عزم لا يويد بحزم فالی أف این ما یکون کونه » فلا تثق بژنحرف قول 
لا حصول له » ولا تعقد الرأي باهوى فيفسد » ولا الحزم بالمُنى فيبعد » والرأي عندي للملك 
أن يتعقب أمره بالتّت » ويأحذ جِذْرّه بالتيقَظ » ولولا أن الأمور تجري بالقدور لعزمتٌ على 
الك عزماً بألا يفعل ؛ فأقبل جذية على الجماعة فقال : ما عند أنم في هذا الأمر ؟ فتكلموا 
بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك » وصوبوا رأیه ووا عزمه » فقال جيه : الرأي للجماعة » 
والصواب ما رأيم تم ؛ فقال قصيرٌ : رى القكر يسايق الحذّر » ولا يطاع لقصبر أمر ؛ فأرسلها 
مثلاً . وسار جَية » فلما قرب من دیار الزباء نزل وارسشل لہا یعلمھا مجیئه » فرحبت وقربت » 
واظهرت السرورَ به والرغبة فيه » وأمرث أن تحمل إليه الأنرال والعلوفات + وقالت لندها 
وخاصة اهل ملکتبا وعامّة اهل وتيا ورعیا : موا سيّدک وملك دولتکم ؛ وعاد لر سول 
ليه با جوب با رأى وسمع » فلما راد جدَيةٌ أن يسير دعا قَصيراً » قال : أنت على رأيك ؟ 
قال : نعم » قد زادت بصیرتي فيه » فأفانت على عَزيك ؟ قال: : و ر وی ا 
فقال قصيرٌ : ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب » وقد يندرك الأمر قبل فوته » 
وني يد الك بقية هو بها مسلط على استدراك الصتواب ٠‏ فأنْ وثقت بأنك ذو ملك وسلطان » 
وعشيرة ومكان » فإنك قد ترَغت يدك من سلطانك » وفارقتٌ عشورتك ومكانك » وألقيّها 
في يدي من لست امن عليك مكره وعَذْرّه » فإن كنك ولا بد فاعلا ‏ وطواك تابعاً » فإن القوم 
أن تلقوك غدا فرقا وساروا امامك > وجا قزم وذهث قوم + فالا يعدا ق يدك »الاي فيه 
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إليك » وإن تلقوك رَزْدَقا“ واحداً » وأقاموا لك صفيْن » حتى إذا توسطتمم انقضوا عليك من 
كل جانب وأحدقوا بك » فقد ملكوك وصرت في قبضتہم » وهذه العَصًا لا شق غبارها - 
وكانت لَجذِية فر تسب الطَير وئجاري الرياحَ » يقال هما : العصا - فإذا كان كذلك 
فتملَْكُ ظهرَها » فهي ناجية بك إن ملكت ناصيتما . فسمع جذية كلامه و لم يرد جوابه . وسار » 
وكانت الرَباءُ لما رجع رسول جذية من عندها قالت لجندها : إذا أقبل جذية غداً فتلقوه 


باجمعگم » وقوموا اله صفین امن عن ۶ ينه ومن عن شماله » قإذا توسط جمعكم فانقضوا عليه 
من کل جانب حتی تُحدقوا به » وإیاک أن یفوتکم ؛ وسار جَذية وقَصيير عن بيه » فلما لقيه 
لقم رَردقاً واحداً قاموا له صمّين » فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجُكل 
على فریسته » فأحدقوا به » وعلم انهم قد ملکوه » کان قصیرٌ یسایره » فأقبل عليه وقال : 
صدقت يا قصير ؛ فقال قصير : يما الك أبطأت با جواب حتى فات الصواب ؛ فأرسله مثلاً. 
فقال : كيف الرأي الآن ؟ قال : هذه الحَصًا فدونكها » لعلّك تنجو بها ؛ فأنف جذية من ذلك » 
وسار به الجيوش » فلما رأى قصير أن جذية قد استسلم لار وأيقن بالقتل i i‏ 
بار عل هر الح » وأعطاها عنانما » وزجرها » فذهبت تهوي هوي الرج › » فنظر إليه جذية 
وهي تطاول به » وأشرفت الزباء من قَصْرها » فقالت : ما أحسنك من عروس تُجلى علي وتزرف 
اك ؛ حتی دخلوا به إل الزباءٌ > وام يكن في قصرها أحد إلا جوار اکا ا اتو اوت خا 
على سريرها » وحوهما أل وصيفة » كل واحدة لا به صاحبها في حل ولا زي » وهي 
نن كأّها قمر قد حَفُْتْ به الُجوم تزهو » فأمرث بالأنطا ع فبسطت » وقالت لوصائفها : 
دوا بيد دكن » وبع مولانكن ؛ فأحذن بيده » فأجلَنه على الأنطاع بحيث برها تراه » 
E Se‏ م مرت الجواري فقن راهش » ووضَعّت الت تحت 
يده » فجعلت دمّاوه تشحبٌ في الطشت » فقطرت قطرة على النطع » فقالت جواريما : لا تضيعو تَضيعوا 
دم الملك ؛ فقال جذية : لا يُحزلك دم اراقه هله ؛ فلما مات » قالت : واللم ما وفى دك 


» الرزداق » معرب الكلمة الفارسية : « رسته » وهي الصف والجماعة والطائفة » تعرّب أيضاً ب« الرستاق‎ « )١( 
. » و« الرسداق‎ 

(۲) « النطع » : بساط من الأديم » وعادة بيسط النطع ليجري الإعدام عليه » فإن قطع الرأس مثلاً يقع عليه حتى 
لا تتلوث الارض . 

(۲) « الرواهش » : عروق ظاهر الكف . 
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وا لك لک ع ن کن ۽ م مرت به فدُفن E‏ 
ملكته ابن أحته عرو بن عدي » وكان جغرج كل يوم إل ظاهر الحيرة يطلب احبر َيقتفي 
ارا ا در ان ور کر د یں مرو هرک زین غا 
أمّا الفرس ففرسٌ جَذية » وأما الراكب فكالهيمة » لامر ما جاءّت العَصًا ؛ فأشرف عليهم 
ق > فقالرا 2 ما وراك ؟ قال : سعى القدر بالك إلى حتفه » على الرغم من ألفي وأنفه » 
فاطلب بغأزك من الرَبّاء ؛ فقال عمرو : أي ثأر أطلبُ من الزباء » وهي أمنع من قاب الج ؟ 
فقال قصير : قد عمك نصحى الك » وكان الأجل رائده ؛ وإني وله لا أنام عن الطلب 
بدمه ما لاح نجم وطلعَتُ ث مسن أو أذرك به ثأراً أو حرم نفسي فأغذر ؛ م إنه عمد إلى أنفه 
فجدعه » ثم لتق بالرباءِ على صورة کاله ھارب من عَْرو بن عدت » فقيل ها : هذا قصير 
أن اسعد ابن عم جذجة وخحازة ضا امه قد جاك 6 فاذنت له فقالت e‏ 
کک ! وبيننا وبينك دم عظم الخطر ؟ فقال, : يا ابنة الللوك العظام ! لقد اتيت 
e ES‏ 
مر یع د کی کل رر ا او رد کے ور ر 
وحال بيني وبين عيالي » وتٻڌدني بالقتل ؛ وإني مشه على نفسي » فهربتٌ منه إليك » أا 
مستجير بك ومستند إل كهف عزك . فقالت : أهلاً وسهلاً ؛ لك حن الجوار وذمة المستجير ؛ 
وأَمَرَتْ به فاترل » وجرت له الأنزال » ووصاقه وکسه وألحکمنه وزادت في إکرامه › وأقام 
مدة لا يكلمها ولا تكلّمه » وهو يطلب الحيلة عليما وموضحَ الفُرصة منها » و كانت متنعة بقصر 
ميد على باب الق صم به فلا قير أحدٌ عليما » فقال ها قصير يوماً : إت لي بالعراق مالا 
كثيراً وذخائر نفيسة ما يصلح للملوك » وإن أت لي في الحُروج إلى العراق » وأعطيتني شيعا 
أتعلل به في الُجارة » وأجعله سيباً لوصول إلى مالي ؛ ايك با قدرتُ عليه من ذلك ؛ فاأذنث 
له وأعطته مالا » فقدم العراق وبلاد كسرى » فأطرَقًها وألطفها من طرائفه » وزادها مالاً إل 
مها كثيراً » وقدم عليها » فأعجبها ذلك وسرّها » وتربٌت له عندها منزلة » وعاد إلى العراق 
ثانية ء فقدم بأكثر من ذلك طرفاً من الجّواهر واليرٌ والحر والقر والديباج » فازداد مكائه منها » 
وازدادث منزله عندها ورغبتها فيه » و م يزل قصيرٌ يتلطّف حتى عرف موضع التق الذي تحت 
افرات والطريق إله ؛ م حرج قافة » قدم يأر من الأراين راف ولعائف » بلع كال 
منها وموضمًه عندها إلى أن كانت تستعين به في مُهماتها » واسترسلث إليه » وعولت في أمورها 
عله ٠‏ وان قر رجلا خم العف والرخة مها لیا اریا ء فقالت له بوا ۾ ارو ان 
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عرو البلد الفلاني من أرض الشام » فاخرج ج إلى العراق فأتتي يكذا وكذا من السلاح والكراع 
والعبيد والثياب ؛ فقال قصير : ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة ثياب والكرَاعٌ 
والعبیڈ والثیاب ‏ وفیہا کذا وکذا › وما یعلم عرو بها » ولو عَلَمَها لأخذها واستعان بها على 
حزيك » و كنت ريص به امنون ؛ وأنا أحرج متنكراً من حيث لا يعلم فآتيك بها مع الذي 
سألت ؛ فأعطته من المال ما راد » وقالت : يا قصيرٌ ! المُلْكُ يحسنُ غلك » وعلى يد مثلك 
تللح مره » ولقد بخن أَن مر َة كان إبرادة وإصدارة إليك » وما تفص يدك عن شيء 
تناله يدي » ولا يق بك حال ينېض بي SS‏ ا 
حاو » وليت ثائر » قد تحفز للوثبة . ولا ری قصیر مکائه منہا وتمگنه من قلا قال : | 
طاب المَصَاعٌ ؛ وخرج من عندها » فأ عمرو بن دت » فقال lT‏ 
انمض فعجّل الولبة ؛ فقال له عمرو : قل ممع ومر أفعَل » فأنت طبيبٌ هذه القرحة . فقال : 
الرجال والأموال » قال : حكمك فيبا عندها مَسَمّطاً » فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه 
وصنادید أهل مملكته » فحملهم على ألف بعير في الكرائر السود ا السلا والسيوف 
والحَجَّف ٠‏ » وأنز مم في الغرائر » وجعل رووس المسوح من أسافلها مربوطة من داخل » 
وكان عمروّ فيهم » وساق اليل والعبيد والكراع والسلاح والإبل محملة »> فجاءَها البشير » 
فقال : قد جاءَ قصيرٌ ؛ ولا قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف 
والحَجَّف » وقال : إذا توسطت الإبل المدينة فالأمارة بيننا كذا وكذا » فانحترطوا الرَبَط ؛ فلما 
قربت العير من مدينة الزباء » كانت الزباءُ في قصرها » فرأت الإبل تتهادى بأحماها » فارتابت 
بها » وقد كان وشي بقصير إليها » وحْذرَّث منه » فقالت للواشي به إلبها : إن قصيراً اليوم مّا » 
وهو ربيب هذه النعمة » وصنيعة هذه الدولة ؛ وما بعثكم على ذلك الحَسَدٌ وأن ليس فيكم 
مثله ؛ فقَدَحَ ما رأث من كارة الإبل وعِظّم أحماها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به 
إلہا » فقالت : 

لجال ما ويد أجنتل يخيلن أم ا 

فاا رر شديتتا. ١م‏ الر تالق الصوح موا 


٤ 8‏ تة .* 8 
ثم اقبلت على جواریہا » فقالت : أرّى الموت الأحمر في الغرائر السود ؛ فذهبت مثلاً تین 


. واحدتها : حَجَفة » وهي : التروس من جلود بلا تحشّب ولا عَمَب‎ ٠ الحُجَّف‎ « )١( 


ابن الجوزي YY‏ 


إذا توسطت الإبل المدينة وتكاملك » ألقوا ا الأمَارَة » فاخترطوا NT‏ 
إل الأزشض الفا ذراع باي باترٍ طالب ثار القتيل عَذراً » وخرجت الزباء تمصع“ تريد التق » 
فیا ا ف کال ا و رات ا قدا غ ا ن 
يدها تحت فَصّه سم ساعة » وقالت : بيدي لا بي عَمْرو ؛ فاد ركها عمو وقصير فضرباها 
بالسيف حتى هلكتْ » وملكا ملكتها » واحتويا على نعمتها » وخط قصيرّ على جَذية قرا » 
وكتب على قبره هذه الأبيات يقول : 


ملك مَك مع بالعساكر والقتا ا ره مَابُوصف 
سمت مر إل أغداه وهو هُو الموج والخسام ا 


# # # # 


توق زو یا ان ملكا کان الل : شور ذو اجاح » سار إلى سفند فحاصَرّها » 
فلم يمر متها بشيء » فطاف حوها بارس » فأحذ رجلا من أهلها » فاستال قلبه » وسأله 
عن المدينة » فقال : ا ملگُها فام الاس » لیس له َم إلا الشراب والأكل والجماع » ولكن 
له بنك هي التي تقضي ام الناس ؛ فبعث منه هدنه لها » وقال : أنخيزها إغا جت من أرض 
العرب للذي بلغني من عقلها لتنكحني نفسها » فأصيب منها غلاماً ملك العرب والعجم » وي 
ل أجيءٍ لاماس الال » فإ معي من الال أربعة آلاف تابوت ذهباً وفضة » وأنا دافُها إليبا 
وأمضي إلى الصتين » فإن كانت لي الأرض كانت امرأتي » وإن هلكتٌ كان امال ها ؛ فلما بلكنها 
رسالته قالت : قد أجبته » فلیبعث بالمال ؛ فأرْسل إلها أربعة آلاف تابوت » في کل تابوت 
رجلان » وجعل شر العلاة بینه وبينہم أن يضرب بالجُلّجُل » » فلما صاروا في المدينة ضرب 
لجل افر جرا فاعتوا الراب ريض شر فى الاس 2 قحل النةء فل اهلها 
وحوى ما فيما » ثم سار إلى الصين . 


# # # # 


.۰ و 2 ت 2 
۲ - وقد کان کسری من الذکاء على غاية » فروينا عنه انه َم إليه رجل بصديق له › 


)١(‏ « المَصع » هو : تحريك الدابة بذنبما » والمقصود هنا : الكناية عن العَذْوٍ الشديد والسريع » حيث هذا من صفة 
الدابة عند العجلة والفرّق 


۲۸ « أخبار الأذكياء» 


فكتب كسرى للنمّام : قد اخترنا صك » وذمَمُنا صاجبّك لسُوء اختياره الإخوان . 
 %‏ #+ # * 
۳ - وقال منجمو کسری : إنّك تقل » فقال : لاقن من يقتلي » قأمر سم » فخلط 
في أدوية » ثم كب عليه : دَوَاءٌ للجمًاع مُجَرَبّ » من أذ منه وزن كذا جامع كذا وكذا 
مرة » فلما قتله ابه شیرویه وفتٌش خزائنه مر به » فقال في نفسه : هذا الڌواءٌ الذي کان قوی 
£ 
به على السّراري ؛ فاحذ منه » فقتله وهو ميت . 
 *‏ + #* * 
س وق رواية أن شيروية اها أراذ ل ايه بعت اليه امن يقتله» فلما :دغل عليه + قال + 
d £‏ 9 ۴ 
ٳئي ادك على شيءِ لوجوب حقك يکون فيه غناك . قال : وما هو ؟ قال : الصندُوق الفلاني . 
فذهب الرجل إل شيرويه » فأخحبره احبر » فأخرج الصندوق وفيه حل » وني الح حب » وم 
مكتوب : من أذ منه واحدةٌ افقضَ عشرة ابكار ؛ فطمع شيرويه في صحة ذلك » فأخذةٌ » 
وعوّض الرجل منه » ثم حذ منه حب فکان هلاکه › وکان کسری اول میت أذ بثأره من حي . 


* * * * 


›» هزم بعضٌ الملوك » فتار لطالبيه رُجاجاً ملوناً شبماً بالجوهر الأحمر والأخضر‎ 1٥ 
. ودنانير صفر مطليّةَ بالذهب » فتشاغل طالبوه بلقطها » فنجا‎ 
* #٭*‎ +* + 
» علم بعضٌ الملوك بعسكر يطلبة » فأخذ شعيراً » فطبخه بالاء مع قضبان الدلّى‎ - 1٦ 
م جففه »م جربه في دابة » فلمًا أكلته فقت من يومها » فخرج بعسكره ه ناحية » وثار الشعير‎ 
» والميرة > فلما سار القوم إليه ترك ما في معسکره وتنځی فجاؤوا » فأطلقوا دواهم في الشعير‎ 
د‎ 
ي ي‎ #  +* 
قوم ومعهم فيلة » فقهروا عدؤّهم » فأشار على العدو رل ان يحملوا‎ E 1۷ 


و کو ا ی ا ره و 


# # HK # 


ابن الجوزي ۲۹ 


۸ - جاءَ رجل معه هز تحت جضنِه » ومشى بسيفه إلى الفيل وني خرطومه السيف › 
£ ‌ ۶ 
فلما دنا منه رمى بالهرٌ في وجهه » فادبر الفيل هاربا » وتساقط مَنْ فوقه » فكب المسلمون »› 
* # * ¥ 
£ و £ £ و 
۹ - قيل لاأسلم بن رُرعة : إن انهزمت من اصحاب مردَاس بن ادَيْة يغضب عليك 
٤ 4 ۶ ٤ 5 ‌ 4‏ ء 
الأمير عبيد الله بن زياد » قال : يغضب علي وانا حي احبٌ من ان يرضى عي وانا ميّت . 
* ¥ %# *# 


a 
ار کیا د لتا العدر قل + یف وما ری اح ؟ قال : اركب عاجلاً » إن الأمر ارغ‎ 
ما تسب ؛ فركب وركب الاس » فلاحت القبرة » وطلع عابم معان اليل » فعجب‎ 
لأر ء وقال : کیف علمتٌ ؟ قال : أا رأيك الوخش مل غاا رهن شان ال ووش ارب‎ 

ي ا ت ا لم ت عاداتها إلا لامر قد كَكَسَها . والله الموفق . 


۳٠‏ « أخبار الأذكياء» 


الباب السادس والعشرون 
ف 
ذكر طرف من فطن المتطببين 


| = أنبأنا أبو بكر بن عبد الباتي » قال محمد بن على الأمين : شنا بعضٌ الأطباء 
القات : أن غلاماً من بغداد قدم الي » فلحقه في طريقه اه كان ينف الدمّ » فاستدعى أب 
بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق » فأراه ما ينفْتُ » ووصف له ما جد ؛ فنظر إلى نبضه 
وقارورته واستوصف حالَه » فلم يم له دلي على سيل ولا رة » و يعرف العلة » فاستنظر 
العليل لينظر في حاله ء فاشتة الام على ريض » وقال : هذا يأ لي من الحياة إبحذتق التطبّب 
وجهله بالعلة ؛ فزاد أله » ففکر الرازي » ثم عاد فسأله عن الياه التي شربها في طريقه » فأخبره 
له قد شرب من صَهّارج”“ مستنقعات » فثبت في نفس الرازتي دة خاطره وجَوََةٍ ذكائه أن 
عَلَمَةَ كانت في الماء وقد حصلّتْ في مَِكَيّه » وذلك الم من فعلها . فقال : إذا كان في غد 
عالجّك » ولكن بشرط أن تأمر غلماتك أن يطيعوني فيك با آمُرهم . قال : نعم ؛ فانصرف 
الرازي » فجمع مز كتين کبيرين من علب فاحضر هما في غ معه » فاراه اهما قال : آبلَعٌ 
جميځَ ما في هذين الرکٿين ؛ فبلّع شيعا يسنيراً » ثم وقف » قال : بلع . قال : لا سطع ؛ فقال 
للغلمان : حُذوه فأقيموه ؛ ففعلوا به ذلك » وطَرځوه على قفاه » وکوا فاه » فأقبل الرازي 
يدس الطْحلَبَ في حلقه يسه کبساً شديداً » ویطالبه به » ویتهددُه بأن ترب ؛ إل أن 
بلع رها إخد المر كن سره واا جل بشت رر : الساعة أقذف ؛ فزاد الرازي فيما 
يكبسه في حلقه » فدَرَعَة القيءُ » فال الرازي ما قذف فإذا فيه علق وإذا هي لما وصل للها 
الطْحْلَبُ قذفت إليه بالطّْبم » وت ركت موضعها » فالتفت على الطُخْلَبِ ؛ ونہض العليل معَّافى . 


¥ ¥ ¥ ¥ 


. الصهارج » جمع صهرج : حَوْضَ يجتمع فيه الماء‎ « )١( 


ابن الجوزي ۲۳۱ 


۲ - أنبأنا أبو بكر » عن أي الحسن علي ين الحسين الصيدلاني » قال : کان عندنا غلام 
حَدث من أولاد الباهة » فلحقه وَجَعّ في مه شدي بلا سبب يعرف » فکانت تضربٌ عليه 
أكر الارقات ضرا عطا حي بكاو ملت اوقل أكلهوتكل جه ء حمل ال الاهوال 
فعُو ج بک شيءَ فلم ينجع فيه » ورد إلى بيته وقد بيس منه » فجاز بعضٌ الأطباءُ » فعرف حاله » 
فقال للعليلل : اشرح لي حالك من زمن الصحة ؛ فشرح » إلى أن قال : دخلت بستاناً » فكان 
في بیت البقر رمان کثیر للبیع » فاکلت منه کثیراً ؛ قال : کیف کنت تاکله ؟ قال : کنت 
أعض رأسَ الرمانة بفمي وأرمي به » وأكسرها قَطّعاً وآكل ؛ فقال الطبيبٌ : غداً أعالجُك بإذن 
ا تعال لما کن العا جا بكر اداع فد ها من م رو سين قال العلل + 
کل هذا ؛ قال العليل, : ما هو ؟ قال : إذا أكلت عَرفّك . فأكل العليلل » فقال له : امتلىء منه ؛ 
فامتلاً »م قال له : أتدري اي شيءٍ أُکلتٌ ؟ قال : لا .قال : َم كلب ؛ فاندفع يقذف » 
فال القذف إل أن طرح العليل شيا اود كالواة يتحر » فأحذه الطبيب » وقال : ارفع 
رأسك فقد برأ ؛ فرفع رأسه » مسقا شيئ بقع لكان » وصَبّ على وجهه اء ورد » م 
أراه الذي وقع فإذا هو راد ء فقال : إن الموضع الذي كان فيه اسان كان فيه ردان من البقر » 
E‏ س إحدى الرمانات التي قك رُؤوسها بفيك » فنزل القرَاد 
إلى حلقك وعلق معدتك يتصّها » وعلمت أن اقرا بهش إلى لحم الكلب » فإن م يصح الظن 


ہم وك 


م يضرك 6 > فصَّحَ » فلا تخل فمك شيعا لا تدري ما فيه . والله الموفق . 
# # # # 

اا یدن ع الك غ اران > فال ست عة ى درس الخاشي 
رضي الله تعالل عنه يقول : ما فلح مسمِينٌ قط إلا أن يكون محمد بن الحسن ؛ ؛ قیل له : ولم ؟ 
قال : لا تعدو العاقل إحدى تحصلتين » إما أن هع لآ خرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه » والشحم 
مع الهم لا ينعقد ؛ فإذا خلا من المعنيين صار في حَدَ البائم فانعقد الشحم . 

ثم قال : كان ملك في الزمن الأول » و كان مقلا » كثرر الحم » لا ينتفعٌ بنفسه ؛ فجمع 
المتطببين وقال : احقالوا إلي بحيلة خف عني لحمي هذا قليلا . قال : فما دروا له على شيء . 
قال : نمت له رجل عاقل اديب متطبب قارةٌ » فبعث إليه وأشخصه » وقال له : عالجني ولك 


(1) « أسْفيدًاج » : لفظ فارسي معرب » يعني : الأبيض والمُبيّض » وهو عادة بعض مركبات الرصاص والانّك ؛ 
ويدعى في عصرنا : بودرة التالك ل1 . 


۳۲ « أخبار الأذكياء» 


الغنى › قال : أصلح الله املك » أن معطب مجم » كني ج حتى أنظر الليلة في الوك » 1 
هوا يواف طالعك فأسقيك » قال : فعّدا عليه » فقال : يها الك ! الأمانَ ء قال : لك الأمان » 
قال ك 
ذلك فاحبسني عندك » فإن كان لِقولي حقيقة فخل عني وإلاً فاقتص مني قال : 

قال م رقع لتك الاي ؛ واحجب عن الاسي » ولا وحدة مها كلما ساخ وء ازداد 
ما » حتی هرل وف مُه ء ومضى لذلك نان وعشرون یوما فبعث إليه وأحرجه » فقال : 
ما تری ! قال : أعر الله املك ! أنا أهون على الله عر وجل من أن أعلنم اليب ء والله ما عرف 
غمري » » فكيف أعرف عُمرك ؟ إل لم يكن عندي دواء إلا اليم » > فلم أقدرٌ أن أجلب إليك 
العم إلا بهذه العلة » فأذاب شح الى ,6 فاجازة واخ اله 


#* * * * 


وأنأنا أبو بكر ابن عبد الباتي ء حدثنا أبو الحسن بن الحسين بن محمد الصالحي 
الکاتب › قال رایت ضر یا کان با مشهورا 2 برف بالق رتال e‏ 
في کل شھر الف دنار من جرایات کان جريا عليه قوم من رؤساء العَسْکر وت السلطان 
وا اا ا . قال : وکان له دار قد جعلها شبه الَا ران من جملةٍ ذاره يأوي للها 
ضعفاء الَرضى » فيداوءم ويقوء بأغذيتهم وأدويتهم وجذمتهم » وق کار کسبه في ذلك » 
فائفتق أن بعضَ فتيان الروْساء صر اكت . قال : وكنت هناك » فمل إليه أهل الطب وغم 
القطيمي » فأجمعوا على موته إلا القطيعي » وعمل أهله على غسله ودف ء فقال القطيعئي : 
أعالجه » وليس يلحقه أكثر من الوت الذي قد أجمع هؤلاء عليه ؛ فخلاًه اهل خا فال 2 
هات غلاا جلداً ومقارع ؛ فأ بذلك » فأمر به » قله وضربه عثر مقارع اش الضرب » 
م جس مَجَسلّهُ »م ضربه عشراً أحر » م جسن مَس » ثم ضربه عشرآً حر ۽ م جسن مجسه » 
وقال : ایکون للمیّت ب ا : لا .قال ا فوا بش هدا اترو فاجو ان 
مقحرلاٌ » فضربه عشر مقارع أخری » م م فال رفوه فقالوا د و راد فصر 
عشراً حر » فتقلّب » فضربه عشراً فاه » فضربه عشراً فصاح » فقطع عنه الضربَ » فجلس 
العلل یتاه » فقال له : ما تج ؟ قال : أنا جاع » فقال أط ره فا ااا كله فر يت 
قله » وقمنا وقد برأ » فقال له الأطباءُ : من أين لك هذا ؟ قال : كنت مسافراً في قافلة فيا 


e 7‏ ك 


£ ۳ £ 4 
اعراب يُخْفروننا » فسقط منہم فارسٌ عن فرسه » فاسّکت ؛ فقالوا : قد مات ؛ فعمَدَ شيخ 


ابن الجوزي ۳۳ 


n ‫َ ٤ ‫َ‏ و 
مہم » فضربه ضربا شدیدا عظیما > وما رفع الضرب عنه حتى افاق »> فعلمت ان الضرب جلب 
EAE‏ رر و . 
إليه حرارة ازالت سحتته » فقسّت عليه مر هذا العليل . 


* # # ¥ 


ه - أنبأنا أبو بكر ابن عبد الباتي » قال أبو منصور بن مارمة » وكان من رؤساء البصرة » 
قال : أحبرني [ أحد ] شيوخنا » قال : کان بعض هلتا قد استسقی وأیسوا من حیاته » فحمل 
إلى بغداد » وشاوروا الأطباء فيه » فوصفوا له أدوية كباراً » فعرفوا أنه قد تنا وها فلم تنجع » 
يسوا من حیاته » وقالوا : لا حيلة لنا في بُرئه ؛ فسمع العليل » فقال. : وني الآن ترود من 
الدنيا وآكل ما أشعبي » ولا تقعلوني بالِمْيّة ؛ فقالوا : کل ما ترید ؛ فکان چجلس بباب لار » 
فمهما اجتاز به شترا وأکله » فمرٌ به رجل یبیع جراداً مطبوخاً » فاشتری منه عشرة أرطال » 
فأكلها بأرها » فانحل طبعه » فقام في ثلاثة أيام أكثر من ثلاث مئة مجلس » وكاد يلف » ê‏ 
انقطع القیام وقد زال کل ما کان في جوفه » وات فته » فبراً وخرج يتصرف في حوائجه » 
فرآه بعض الأطباء » فعجب من أمره » وسأله عن الخبر » فعرفه » فقال : ليس من شان ال جراد 
أن يفعل هذا الفعْل » ولا بد أن يكون في الجراد الذي فعل هذا حاصية ؛ فأحبُ أن تدني على 
صاحب هنا قرا قذي اة لك ۽ فم زاوا ي له ی اجان ااب فر ای » 
فقال له : ممن اشتريت هذا ال جراد ؟ فقال : ما اشتریثه » آنا أصیده ومع منه شيا كثراً » 
وأطبخه وأبیعه ؛ قال YT‏ 
له الطبيبُ : أعطيك ديناراً وتجيء معي إلى الموضع الذي اصطدت منه الجراد ؛ قال : : نعم ! 
فخرجا » وعاد الطبيب من الغد ومعه من الجراد شيء . ومعه حشيشة » فقالوا له : ما هذا ؟ 
قال هادف جراد الذي بصب هذا الرجل رعق ف راء جع مانا ية يقال 4 
مازريون ؛ وهي من دوا الاستسقاء » فإذا فع إل العليل منها وزن درهم أسهله إسهالاً عظيماً 
لا يُؤمن أن ينضبط » والعلاج بها تحير » ولذلك ما يكاد يصفُها الأطباءٌ » ذ فلما وقع الجراد على 
هذه الحشيشة » ونضجت في معدته » ثم طبخ الجراد ؛ ضع فعلّها بطبختين » فاعتدلت بقدار 
ما ابرا هذا . 


MK # ## ¥‏ 
٠‏ - أنبأنا محمد بن عبد الباتي عن أي بكر الجمّاهي قال : دخلتُ يوماً على القاضي أي 
این بن ای غر وهی شرم رین + قات : لا يعم الله قاضي القضاة » فما الذي أراه ؟ 
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قال : مات يزيد الاي . فقلت : يقي الله قاضي القضاة أبداً » ومن يزيد الاي حتى إذا مات 
يغتمّ عليه قاضي القضاة هذا العم كله ؟ فقال : ويك ! ملك يقول هذا في رَجُل اود في 
A E a E‏ إلا أن يكون رؤساءُ الصًاع 
وحْذَّاق أهل العلوم فيه ؟ فإذا مضی رجل لا مل له في صناعة لا ب للناس منبا فهلا يدل 
هذا إلا على نقصان العلم والحطاط الْدان ؟ ثم أحذ يعد فضائلة » والأشياء الظريفة التي عاج 
بها » والوأل الصعبة التي زالت بعديبره ؛ فذكر من ذلك أشياء كثيرة » ومنب أنه قال : لقد أحبرني 
هذا من مدة مديدة عن رجل من جل هذا البلد »أله كان حدث بابنة له علة ظريفة » فكنمنها 
عنه » م اطّلع علا » > فکتمها هو مدّة » ثم انتپی أُمرها إل الموت . قال : فقلتُ : لا ينعي 
كسم هذا أکثر من هذا ؛ قال : وكانت العلة أن رج المي كان يرب علها ضتزباً عظيماً 
لا تكادُ تنام منه اللْيلّ ولا تدأ بالنار » وتصرخ من ذلك أعظَّم صرّاخر » ويَجري في خلال 
ذلك منه َم يسير كاء الحم » وليس هناك جرح يظهر ولا وَرَمّ كثير » فلما جحفت العام 
أحضرت یزیداً فشاورئه » فقال : أذ لي في الکلام وْسطُ ُذري فیه ؟ فقلت : نعم !فقال : 
إله لا مكثني أن أصف شيعا دون أن أشاهة الموضع واش بيدي » وأسأل المرأة عن أسباب 
مها كانت الجالبة لل ؛ وقال : ّم الصورة وبلوغها حك الف أمكنته من ذلك ؛ فأطال 
ماما وحديشها ما ليس من جنس الول بعد أن جسن الموضع » حتى عرف بقعة الام » حتى 
کدت أن ثب به » م تصبرتُ ورجعتٌ إلى ما أعرفه من سره » فصبرت على مَضَضٍ » إل 
أن قال : تمر من مسكها ؛ ففعلتٌ » م اذل يده في اوضع دولا شديداً » فصاحت الراة 
وأغمي عليها » وابعث الثم » فأحرج في يده حيواناً أل من الحنفساءِ » فرمی به » فجلسث 
الجارية في الحال واستترت » وقالت : يا آي استرني » فقد وفيت ؛ قال فاد اليوان ي 
يده » وخرج من الموضع ؛ فلحفتة » وأجلسه » وقلت : يڙن ! ما هذا ؟ قال : إن تلك 
السألة التي م شك أنك أنكرتها إنغا كانت لأطلب شيا أستدل به به على العلة » إلى أن قالت 
لي : إن يوماً من الأيام جلست في بيت دولاب البقر من بستانِ لکم » ثم حدثت الله بها من 
غير سبب تعرفه من بعد ذلك اليوم ؛ فتخایلت أنه قد دب إلى فرجها من القرّدان » وكلما امعص 
من موضعه وَل الضربَانَ ‏ وأنه إذا شبع قط من الفرج الذي بعص منه إلى خارج ج الفرج هذه 
النقطة اليسيرة من الم > فقلت : أذخل يدي وأضش ؛ فادحلت يدي » فوجدت القرا » 
فأحرجئُه » وهو هذا الحيوان » وقد كبر ويرت صورته لكارة ما مص من الم على طول الأيام . 


ابن الجوزي o‏ 


قال : فتأملْتُ الحيوانً فإذا هو راد » قال : وبرئت الصية . قال : فقال لي أبو الحسين القاضي : 
هل ببغداد اليوم من له صناعة مثل هذا ؟ فكيف لا ْنَم موت من هذا بعض حذقه ؟! . 


# # # #* 


وکر و ا ار : نبنا علي ب بن احسن » عن أبيه » قال : قال 
جیریل بن به یشو بختيشوع : كنت مع الرشيد بالرفة ومعه محمد والمأمون » وكان رجلا كثير الأكل 
والشرب » فأكل بوم أشياء لط فيا » ودعل الستراح فشني عله » فأمحرج » قوتي الأ 
حى م بشکوا في موته » فأحْضيرت » وجَسَلْتٌ ِرقه فوجدت نبضاً فبا » وقد کان قبل 
ذلك بأيام يشكو امتلاءٌ وح ركة الم » فقلڭُ : الصواب أن يحتجم الساعة . فقال كوثر الخادم 
لما يدر من أمر الخلافة وإفضائها إلى ضاحبه محمد - : يا ابن الفاعلة ! تقول : اخجمُوا 
رجلا ميتاً ‏ لا نقبل قولّك ولا كرامة . فقال المأمون : الأَمرٌ قد وقع » وليس يضر أن تَحجْمَهُ ؛ 
فاه الحا ب و تقد إل جاغة من الخلمان اسا كه وم الحجام الحاجم » فاحمر الكان ء 
ففرحتٌ »م قلت : اشرط ! فشرط » فخرج الم » فسجدت شكراً ؛ فكلّما خرج الدم أصفرّ 
لوئه » إل أن تكلم ؛ وقالٍ : آین آنا ؟ فعرفناه وعوقي » فسال صاحب الحرس عن غلته » فعرفه 
أا ألف ألف درهم في كل سنة » وسأل صاحب شرطته فمف اها خجس معة أف » فقال : 
يا جبریل ! ک غلك ؟ قلت : مسون ألفاً ؛ قال : ما أنصفناك ! إذ غلات هؤلاء وهم يحرسوني 
كذلك » وغلتك کا ذكرت ! فامر بإقطاعي الف الف درهم . 
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ا کد ی ای و ا : أنبأنا علي بن انحسّن » عن أبيه » قال حدثني ابو 
الحسون بن المهدي القزويني » قال : کان عندنا طبیب يقال له : ابن نوح » » فلحقتني سكتة » 
فلم شك اهي في موتي » وغسلوني » وكفنوني » وحملوني على الجنازة » فمرّت الجنازةُ عليه 
ونساء حلفي صرحن » فقال هم : إن صاحبكم حي » فدعوني أعالجة ؛ فصاحوا عليه » فقال 
هم الناس : عوه يعالجةٌ » فإن عاش وإلاً فلا ضر عليكمٌُ ؛ فقالوا حاف أن تعر فة 
فقال : علي ألا تصير فضيحة » قالوا : فن صرنا ؟ قال : حكم السلطان في إذاً نافد . قال : 
وان برا ۽ فاي شيء لي ؟ قالوا : ما شعت ؛ قال : دِيته . قالوا : لا نملك ذلك ؛ فرضي منهم 
يمال أجابه الورثة ثة إليه ؛ حملي » فأدخاني الحمّام » وعالجني » وأفقت في الساعة الرابعة 
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a a‏ :من 
اين عرفب هذا ؟ فقال : رأيتُ رجليك في الكفن منتصبة وأرجُل الموتى منبسطة ولا يجوز 
اتقصابها » فعلمت أنك حى » وححمُنتٌُ أنك أُسْكِبٌ » وجرْبتُ عليك » فصت تجربتي . 


¥ # # # 


» أنبانا محمد › قال : نبنا علي ب بن الحسن » عن ابيه قال : حدثني أبو أحمد الحارثي‎ ٩ 
قال : کان طبيبَ نصراني يقال له : مومی بن سنان » قد تي برجلې مخ الذَكّر ا‎ 
أن ييول » قال : وهو يستغيتٌ ویصیځ » فسأله عن عله » فذکر أنه م تيل منذ يام » ورأى‎ 
ذکره منتفخاً » فنظر في حاله > فلم جد شیقاً یوجب عر ابول ولا حصاة » فت رکه عنده یوما‎ 
يسائله » إل أن قال : حَثني » أدحلك دكّرك في شيء م تجر عَادة الاس به » فلحقك هذا ؛‎ 
فسکك الرْجُل واستحیا » فلم يرل الطبیب بيط يشرط له الكتان إلى أن قال. : نكحتٌ ارا‎ 
ذَكراً » فقال الطبيب : هاتوا مطرقة وغلماناً ؛ فجايوه » فأمسكوا الرجل » وجعل ذكرةٌ على‎ 
سيندان حا » وطرقه بالطرقة مره واحدة وجيعة » فبررث شيرة » وذاك أنه تمن أن شعيرة‎ 
. من جَاعِرَةٍ الحمار قد حلت في تقب الذٌكر » فلما طرقها حرجت‎ 
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٠‏ - أنبأنا محمد بن أي بكر » عن أي القاسم الجهني » أن حَظية لبعض الخلفاء - أظنه 
شيد - قامت لتعمطى » فلما تمطّث » جايّت لحر يديما فلم تقدز » وبقيتا حافتين » 
فصاحت » وآلمها ذلك » وبلغ الخليفة » فدخل وشاهد من أمرها ما أقلقه » وشاور الأطباء » 
فكل قال شيعا » واستعمله فلم ينجحٍ > وبقيت ال جارية على تلك الصورة أياماً » والخليفة َل 
اا و : يا أمير المومنين ! لا كوا ها إلاً أن يدخل إليها رجل غريب 
فيخلو بها ويرخها مروخاً يعرفه ء فأجابه الحليفة إلى ذلك طلباً لعافيتبا » فأحضر الطبيب رجلا » 
وأحرج من كمه ذُهناً » وقال : أريد أن تمر يا أمير المؤمنين بتعريتها حتى أمرخ جميع أعضائها 
بهذا الدهن ؛ فشق ذلك عليه ء ثم أمر أن يفعل ذلك » ووضع في نفسه قتل الرجل » وقال 
للخادم : حه فادخله علبها بعد أن مرها » عربت ا جارية ية » وأقيمث ؛ فلما دخل الرجل ورب 
منها سعى إليها » وأوماً إلى فرجها ليلمسة » فغطّت ال جاريةٌ فرجًها بيدها » ولشدّة ما داخلها 
من الحياء والجرع حَمي بدنها بانتشار الحرارة الغريزية فعاو تنها على ما أرادتْ من تغطية فر جها 


ابن الجوزي 3 


واستعمال بدنما في ذلك » فلما عَطّت كَرجها قال ها الرجل : قد برت » فلا تحر کي يديك 
e GG E‏ 
هرج حرينا ؟ فجذب الطبيب بيده لحية الرجل » فإذا هي مَلصقة » فانقلعث » فإذا الشخصُ 
جار وو فال ا امو الین | ا کے دی ت مك لال ولک جين ان اناف 
الخبر فيتصل بال جارية » فتبطل الحيلة » لأني أردت أن أذخل إلى قلبها فزعاً شديداً حي طبعها 
ويقودها إلى الحيل على يديما وتحريكها » وإعانة الحرارة الغريزية على ذلك » ر 
ارال ا ا و 

الآ القاسم : وهذا استعملت الأَطبّاءُ في علاج اللموة الصغيرة الصفعة الشديدة على 
فة من ضدٌ ا جانب الملْمَوّ » ليدخل قلب المصفوع من الأنفة والب ما ميه » فيحول وجهه 
ضرورة بالطبع إلى حيث صفع » فترجع فونه . 

Rk #  % 
روى الصلْتُ بن مسعود الجُخذُرتي » قال : حدّثني بشر بن الفضل » قا‎ - ۱ 


کرجا شاا رونا بی هرب ۲ قوم فاه ت وات نجل فل 
: إنهن يتطبين ويعا جن › » فأحببنا أن ناهن » فعمدنا إلى صاحب لنا > فحککتا ساق بعود 


e‏ : هذا سليم کن راق ف ی ا 
فإذا جارية كالشمس الطالعة » فجاءَّتْ حتى وقعت عليه » فقالت : ليس سليماً . قلنا : وكين ؟ 
قالت : لأنه خدشه عو بات عليه حيةٌ ذكر » والدليل أله إذا طلعت الشمس مات ؛ فلما طلعت 
الشمس مات » فعجبنا من ذلك . 

KKH ¥# #%‏ 
ر فا ایت ترو ر ب : إنما أشة le‏ و 
لھ وو ااك ت ا و اه 
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الباب السابع والعشرون 
في 
في ذكر طرف من فطن المحطفلين 


» قال الأصمعي : الطفيلي الال على القوم من غير أن يُذعَى » مأخودٌ من الطقَل‎ - ١ 
» وهو إقبال اليل على التّهار بظلمَيه » وأرادوا أن أَمْره يُظْلِمٌ على القوم » فلا يدون مَنْ دَعاه‎ 
ولا کیف دخل علیہم ؟!.‎ 

قال : وقوهم طفيلي منسوبٌ إلى ميل » رَجُل من أهل الكوفة من بني غطفان » وان 
اني الولام من غور أن بُدعی لاما » فکان يقال له فيل الاأعران والمراتت E‏ 
العرب سمي الطَيْلي الاش والرًائش » والذي يدخل على القوم في شرابمم ولم يُذعً إليه 
الواغل . 


* *# * * 
۲ - قال أبو عبيدة : کان رجلل من بني هلال يقال له : طفل بن رَلال » إذا مع بقوم 
عندهم دعوة أتاهم فأكل طعامهم فی كل من قعل ذلك به , 
* * * * 
۳ قال عبد الله بن مسعود : كتا ندعو الإمَعَةَ في الجاهلية الرجل يُدعى إلى الطعام » 
فيذهب بالاخر معه لم يدع . 
* * # * 
> - قال ابن قتيبة : الضيفن الذي يَجيءُ مع الضيّف ولم يذ . 


# ¥# # # 


ابن الحوزي ۳۹ 


» قال عبد الله بن مسعود : کان فینا رجل يقال له ابو شَعّیب.» و کان له غلام لام‎ ٥ 
فقال لغلامه : اجعل لي طعاماً لعلي أدعو ابي بل » فدعا البي لله حايس خمسة » فتبعه‎ 
إنك عوبني حامس حَعمْسة » وإن هذا تيتا » فإن أُذلْت‎ ١ : رجل » فقال النبي عله لجل‎ 

له وإلاً رجع » قال : بل أَذَنْبُ له . 


# #* #* # 


ایا حن غل پو ابت عن اد ین امن الھر یع قال مر بان ر 
فاراد الدخولً > فلم يقد » فذهب إلى بال » فوضع امه عنده على عشرة أقداح عَسَلاً » 
وجاءَ إلى باب العرس » فقال : يا باب ! افتح الباب ؛ فقال له البوابٌ : من انت ؟ قال : أراك 
لست تعرفني » أنا الذي بعثوني أشتري هم الأقداح ؛ ففتح له الباب » فدخل » فأکل وشرب 

مع القوم » فلما فرغ أخذ الأقداح » فقال : يا باب ! افتح لي » يريدون ناصحية حى ارد 
هذه ؛ فخرج » فردها على البقال » وأخذ خاتمه . 


# # # # 


a‏ : وجاءَ بان إلى ویبة » فأغلق الباب دونه » فاکتری سلما فوضعه على حائط 
الرجل » فأشرف على عيال الرجل وبناته » فقال له الرجل : یا هذا ! آما تخاف الله ؟ رأيتَ 
هلي وبناتي ؛ فقال : يا شي ! ل لقد علمْت ما لتا في بناتك من حى وإنك َعْلَمٌ ما ريد 


7[ سورة هود/الاية : ۷۹] فضحك الرجل وقال : انزل فكل . 
# # ¥ # 


۸ - اننا أمد بن أحمد المع وكلي ء قال محمد بن علي الجلاب, : جاءَ طفيلي إلى عرس » 
مع من الدخول » وكان يعلم أن أحاً للعروس غائبٌ » فذهب وأخذ ورقة كاغد » فطواها 
وختمها وليس في بطنا شيءَ » وجعل في ظاهرها : من الأخ إل العروس » وجاءَ » قال : : معي 
كتاب من أخي العروس إليه » فاون له فدخل ودفع إلييم الكتاب » فقالوا : ما رأينا مثل هذا 
لعنوان ؟ ليس عليه اسم أحد ! فقال : وأعجب من هذا أله ليس في بطن الكتاب ولا حرف 
واھ اه کن ا > فک ا وغ و ااال و 0 


# ¥ # * 


4 « أخبار الأذكياء» 


ا ور ی ق ي : کان لي جار 
طفيلي » وكان من أحسن الناس منظراً » وأعذبهم منطقاً » وأطييم رائحةٌ » وأجلهم لباس » 
وان من شأنه أني إذا ذعِيت إلى دعوة تبعني » » فیكرمه اناس من أجلي » ویظتون أنه صاحبٌّ 
ل ؛ فال يوماً أن جعفر ين القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن ُن بعض أولاده » فقلت 
في نفسي : کات برسوله وقد جاءَ » و كاي بهذا الرجل قد ت بعني » والله لفن تبعني لأفضحلّه ؛ 
فأنا على ذلك إذ جاءَ رسوله يدعوني » فما زدت على أن لبست ثياني وخرجت فإذا أنا بالطّفيلي 
اف بالاشا .3 NES EE‏ 
O‏ 
مد يده ليتناول الطعام » قلت : حدثنا درست بن زياد » عن أبان بن طارق » عن نافع » عن 
بن عمر » قال رسول الله الله : د من دخل دار قوم بغير إذنہم فأ كل طعامهم » دخل سَارقاً 
وخرح مغیرا . فلما مع ذلك قال ay‏ 
أحد من الجماعة إلا وهو يظنٌ أك تعرّْض به دون صاحبه »أو لا ت تستحيي أن تتکلم بهذا الکلام 
على مائدة سيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على من سواك ؟ ثم لا تستحيي أن تحدّث 
عن درست بن زياد » وهو ضعيف ؛ عن بان بن طارق » وهو متروك الحدیث » يحکم برفيه 
إلى التي عله والمسلمون على خلافه » لان حكم السار القطعٌ » وحكم المغير أن يعر على 

ما يراه الإمام ؛ وأين انت من حديث : حدثنا أبو عاصم النبيل » عن ابن جرج » عن أي الزبير › 
عن جابر » قال : قال رسول الله عي : « صَعَامٌ الواحد يكفي الاثنين » وطعامٌ الاثنين يكفي 
الثلاث » وطعام الثلاث يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثانية » وهو إسناد صحيح ومن 
صحيح ! قال نصر بن علي : فأفحمني » فلم بحضرني له جواب ؛ فلما خرجنا من الموضع 
للانصراف فارقني من جانب الطريق إلى ال جانب الا خر بعد ان كان يشي وراني » و“معته يقول : 

ومن ع من لاقي الحو ب بألا صاب تقد طن عضرا 


# ¥ # * 


۰ - أنبنا محمد بن اهي طاهر » عن أي عبيد اله بن عمران الرزباني » قال : کان طفيل 
العرائس ي الذي ينسب إليه الطفيليون يوصي ابنه عبد الحميد بن طميل ي عله التي مات فيها » 
فر : إذا دخلت عُزساً فلا تلتفت تلفْكَ الريب » وتخبر احالس » فإن كان العرس كثير 
الزحام فار واه ء ولا تنظر اف إغيؤن أهل الراة ولا فى عيونت أل الرنجل > ليطن هولاء أك 


اا ٤‏ 
ء i‏ ا : so 1 TD LOE‏ 
من هولاءِ » فإن کان لباب غليظاً وقَاحاً فابدأً به » مره انهه » من غير أن تَعْنّف به » وعليك 
L4‏ 
بكلام بين التصيحة والإدلال ؛ ثم أنشد وقال : 


لاَجْرعَنَّ يِن القري 
وال كاك طَابځٌ 
اا فق اط 
لف مَافِي فوق الوا 
وَاطْرَح حَيايك إا 
حى إا جاءَ الا 
رَعليْكَ لاوج 
ما إذا رزه = 
الرس لا يلوين ال 


فإذا اقبت به مو 


ِن لجل اليد 


لل ولا إلى غرف اقريذ 
م ضَربْتَ فيه بالشديد 
ت فإنّها ين القصيد 
وَدَعَوتهم هل ب مرد 
3 العتيد 


. 5 5 
e GE‏ 
کے 
وتكن عل المَوافد 
وإذا انتقلتَ عَبَعْتَ بال 
ات ب ات ررق 


َعَم باتك إن ف 


فففل شيْطّان مرد 
كغك المْجُفف والقديد 
هَدَا على ا الس 
E CEG‏ 


# # # # 


» أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي » قال علي بن الحسّن بن علي القاضي » عن أيه‎ - ١ 
قال : صحب طميْلي رجلاً في سَقر » فقال له الرجل : لض فاشتر لنا لحماً ؛ قال : لا واله‎ 
قم فاطبٌخ » قال ا ؛ فطبخ الرجل › ثم‎ : CS a ا افدر‎ 
قال له : قم فاثرد ؛ قال : والله أنا كسلان ؛ فارد الرجل » ثم قال له‎ 
أن ينقلب على ثيابي ا : قم الآن ؤ فكل ؛ قال الطفيلي : قد‎ 
. من كارة خلافي لك ؛ فتقدم فأكل‎ 


# # # # 


4 « أخبار الأذكياء) 


١‏ - قال الجاحظ : قلت لأبي سعيد الطفيلي : ك أربعة في أربعة ؟ قال : رغيفين وقطعة 
لحم 

e 

۳ - وقال المبرد : قيل لطفيلي : ك اثنان في اثنين ؟ فقال : أربعة أرغفة . 
r‏ 

. وقال مرّة : انتظرته مقدار ما يأكل الإنسان رغيفاً‎ - ٤ 
ا‎ 

. أربعة في أربعة ؟ قال : ستة عشر رغيفاً‎  : وقال أبو همان : قيل لطفيلي‎ - ٥ 
#* * #* * 


[ ل و رج عل و فال ا ی ال ھن ال فان :+ 
انا الذي لا يحوجك إلى رسول . 


3# # 3# 3# 


۷ - اجتمع جماعة على عصيدة » فأخذ بعضهم لقمة وألقاها في السّهْن » وقال : 
ل فكبْكبُوا فيا هُمْ والعاوُون ) ۲٠[‏ سورة الشعراء/الآية : ۹4] وجَرّ السَمْنَ إليه » وقال 
الآحر : فإ إذا لوا يها سَمِعُوا لَهّا تَعَيَْاً وَرَفيراً ) ٠٠‏ سورة الفرقان/الآية : ]٠١‏ وجرٌ 
السَمْن إليه » وقال الآحر : [ وبر معَطْلَة وقصر مشبيد ) [ ۲۲ سورة الحج/الآية : ]٤١‏ وج 
السّمن إليه » فقال الآخر : ل أغرفها مغر اهلها ؟ لَمَذ جعت شيعا مرا ٠۸[‏ سورة 
الكهف/الآية : ]۷١‏ وجرٌ السمنإليه » وقال الآخر : [ أا سوق المَاءَ إلى الأزْض الجُرزٍ 4 
]۳۲ سورة السجدة/الآية : ۲۷] وجر السَمُن إليه » وقال الآخر : 8 فيهمًا عَيتان تَجریان 4 
[٠ه‏ سورة الرحمن/الآية : ]٠١‏ وجر السّمن إليه » وقال الآخر : # فيممًا عَيتان َضَاحتَانِ ) 
[٠ه‏ سورة الرحمن/الآية : ]٠١‏ وجر السمن إليه ء فقال الآخر : ل فالَمًى المَاءُ عَلَى أمْر قذ 
قير ٠٤[‏ سورة القمر/الآية : ]٠١‏ وج اسمن إليه » فقال الآخر : ل وَسَقناهُ إلى بل 
ميت ) ٠٠‏ سورة فاطر/الآية : ۹] وجر السمن إليه » فقال الآخر : ل وقي يا أرض بجي 


ابن الجوزي YY‏ 
ماك وَياسَمَاءُ قلعي & ١١[‏ سورة هود/الآية : ]٤٤‏ وخلط السّمن با بقي من العَصبيدة › 
فاخذه کله . 
 +*‏ # ي ي 
Eu eR‏ : من انت ؟ فقال : 
 +*‏ #+ # « 
8 فأتاه طفيليان في أل الناس » فأدخلهما » وجاءَ إلى غرفة له بُرتقى 
إلما سم » فوضع السلّم » وقال : اصعدا لتبدا من الأذى وأحصكما بفائق و 
فلما حصلا في الغرفة نى لسم ووضع المائدة وأطعم أصدقاءّه وجيرانه وها معان عليه » 
فلما فرغ القوم وضع السلم » وقال : انزلا ؛ وفع في أقفائهما » وقال : انصرفا راشدين › 
ل اغراف مقا فن ا حى اكا 
 +# +# +‏ 
٠‏ - دحل طفيلي على قوم » فبينا هو يأكل مع صوت السسنة » فأمسك يده عن 
الطعام » فقيل له : م لا تأكل ؟ قال : حتى تسكن هذه الأراجيف التي أسمعُها . 
+ ج ي ي 
١‏ - وقيل لطفيلي مرة : ما باك أصفر اللُون ؟ فقال : من الفترة التي بين الكضًارتيْن 
أحاف أن يكون الطعام قد في . 
+ + ي ي 
۲ - وقال طفيلي : لا تتكلّم على الطعام إلا أن تقول : نعم » فإنها مضغة 
+ ج ي ي 


۳ - أوصى طفيلي غلامه » فقال : إذا ضاق بك الموضمُ » فقل للذي ججانبك : لعلّي 


)1( » السدَّة « جمع سادن »> وهو : الخادم والحاجب 


٤‏ « أخبار الأذكيای 


ضِيَقَتُ عليك » فإنه سيوسّع لك المكان كموضع رجل خر . 
* * * * 


ت 


٤ 2 »‏ ۶ 0 
٤‏ - وقال بنان : حفظتٌ القران کله » ثم اُنسیته إلا حرفین  :‏ انا غداعنّا Ç‏ [۱۸ 
سورة الكهف/الآية : ]١١‏ . 
*# ¥ * * 
٤ 4 ١‏ 
٠‏ - وقال بنان : الفكن على المائدة حيز لك من زيادة اربعة الوان . 
# ¥ ¥ ¥ 


"ر :1 
۲٠‏ - وعطش رجل إلى جنب بتان في دعوة » فقال بنان : ارفع راسك إلى فوق وتنفس 
٤‏ 
ثلاثا فإنه ينزل ما اكلته من الطعام . 


ابن الجوزي 4o‏ 


الباب الثامن والعشرون 
فی 
ذكر طرف من فطن التلصصين 


۱ - أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أخبرنا عبد الله الحميدي » قال : أخبرنا أبو غالب 
محمد بن احمد بن سهل بن پشتران » قال را ا ان و دقل : نبنا بو طالب 
عبيد الله بن أحمد الأنباري » قال : حداثنا يموت بن ا مزع » عن اميد » قال : حدثني أحمد 
ابن المعدل البصري » قال : كنب جالساً عند عبد الملك بن عبد العزيز المَاجشُون » فجاءه 
بی ی جال ا اا ی ا ر ت إن ا 
أصحرت وبعدت عن البيوت » بيو المدينة » تعرض لي رجل » فقال اع با م 
وما يدعُوني إلى حلع ثيابي ؟ قال : آنا أو بها منك » قلت : : ومن من آین ؟ قال : لأني أخوك » 
واا انو ت مک لف : فا مواساة ! قال : كلا » قد لبستها برهة وأنا ريد أن لبها 
کا لبستها ؛ قلت : فتعرّيني ودي عورتي ؟ قال : لا بأس بذلك » قد رُوينا عن مالك أنه قال : 

٤‏ ء ء ء ء 
لا باس للرجل أن يغتسل عُريانا ؛ قلت : فيلقاني الناسٌ فيرون عورتي ؟! قال : لو کان الناسٌ 
يرونك في هذه الطريق ما عرضتٌ لك فما ؛ فقلت : أراك ظريفاً » فدعني . حتى أمضي إلى 
حائطي وأنرځٌ هذه الثياب فأوجَةُ بها إليك ؛ قال : كلا » أردت أن توجّه إلي أربعة من عبيدك 
فيحملوني إلى السلطان » فيحبسني ويرق جلدي ويطرځ في رجلي القيد ؛ قلت : كلا ! أحلف 
لك أماناً أني أفي لك ا وعدك ولا اسوك » قال : كلاً » إن روينا عن مالك » أنه قال : 
لا تارم الأمان التي بحل بها لأصوص ؛ قلت : فأحلف اي لا أحتال في ماني هذه . قال : 
هذه مين مركبة على أن الصوص ؛ قلت : دع المناظرة يننا ء فوالله لأوجهنَإليك هذه اياب 
طبه بها نفسي ؛ فأطرق »ثم رفع رأسّه » وقال : تدري فم فکرتٌ ؟ قلت : لا . قال : تصفحتُ 
أ الصوص من عهد رسول الله تله إلى وقتا هذا » فلم أجد لصا أحذ نسيعة » وأكره أن 
أبعدع في الإسلام بدعةٌ يكون علي وزرُها وورُ من عمل با بعدي إلى يوم القيامة » اخلع ثيابك ؛ 


۲٤٦‏ « أخبار الأذكياء» 


‌ ‌ 
قال : فخلعتها ودفعتها إليه » فاخذها وانصرف . 
# # # *# 


۲ - آنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا علي ب بن احسن التنوخي » عن أيه » أن ابا 
القاسم عبيد الله بن محمد الحفاف » حثه أنه شاهد لصا قد قد أجحذ وأشهد عليه أنه كان يفتح 
الأقفا في الدور اماف التي جيراتا » فإذا دحل حَفَرَ في الدار حُفرة لطيفة كأنها يمر الرو» 
وطرح فیا جَوْرًاتٍ کان إنساناً يلاع » وأحرج مندیلاًفيه نحو مه مئتي جوزة » فت رکه إلى جانا » 
م جاز فكَورَ کل ما في الدار ما يي حملّه » فإن لم يفطن به أحد خرج من الدار وحمل ذلك 
کله إن جاءَ صاحبٌ الدار ترك عليه قماشه » وطلب المَُالتةً والخُروج » » وإن کان صاحبٌ 
الدار جَلداً فولب ومانعه وه بأخذه وصاح : الوص ؛ واجتمع الجيران » أقيل عليه وقال : 
ا برك ! أا أقامرك لحور منذ شهور » وقد أفقرئني » وأخذت مي کل ما ملک » 
وأهلكتني » لأفضحلك بين جيرانك » أنت لما قامرئك الآن تصيح ؟! ادن اخ ق 
قوله = » وأنت تذعي علي بالُصوصية ؟! يا غث ! يا بارد ! بيني وبينك دار القمار التي 
تعارفنا فيا ›» » قل بجحداهم ودا هؤلاء الحاضرين قد ضغو » حتى أخحرج » وأدع عليك 
قماشك ؛ وكلَما قال الرجل : هذا لص ؛ قال الجيران : إغا يريد ألا يفضح نفسته بالقمار » 
وقد اع عليه اللصوصية رلا یشکون في أنه صادق و ضاحب الدار مقامر » فيلعنونه »› 
وجولون بينه وبين اللص حتى ينصرف » ويأحذ الجورّ » ويفتح الباب وينصرف » ويفتضح 
الرجل بين جيرانه . 


# # # #* 


۳ انبانا محمد » قال : نبأنا علي بن انحسّن » قال E E E‏ 
ویلقب جنید ؛ قال : حدثني رجل من الدقاقون » قال : ورد علي رجل غريب سفعجة بأجل » 
وكان يتردّد علي إلى أن حلت السفتجة » ثم قال لي : وأدعُها عندك حتى آخذها متفرّقة » فكان 


)١(‏ « السفتجة » تعريب للكلمة الفارسية : « سنه » وهي : الورقة التي يكتبما المدين للدائن ويذكر فيا قيمة القرض 
وموعد أدائه ؛ و« السفتَجّة » : أن يعي الرجل مالاً لآخر » وللآخر مال في بلد المُعْطي » مويه إياه ثمّ ؛ فيستفيد 
من الطريق . 


ابن الجوزي 4۷ 


ججيء كلل يوم فيأحذ بقدر نفقته إل أن فكت » فصارت بيننا معرفة » وألف الجلوس عندي » 
وکان یراني حرج من صندوق لي فأعطیه منه » فقال لي یوما : إن قف الرجل صاحبّة في سفره » 
وأمينه في حَضّره » وخليفّه على حفظ ماله » والذي يتفي اة عن أهله وعياله ء فإن لم يكن 
وثيقاً تطرقت الجيل إليه » وأرى قفلك وثيقاً » فقل لي : من ايتعته لأبتاع مثله لنفسي ؟ فقلت : 

من فلان الأقفالي ؛ قال : فما شعرتُ يوماً وقد جعت إلى دكاني فطلبت صندوتي لأخرج منه 
شيئاً من الدراهم > حمل إلي » ففتحتّه وإذا ليس فيه شيء من الدراهم » وقلت لغلامي 
وکان عندي غير متم = : هل انكرت من الذُرابات“ شيعا ؟ قال : لا ! قلت : ففتّش » 
هل تری في الد كان نقباً ؟ ففتّش » فقال : لا ! فقلت : فمن السقف حيلة ؟ قال : لا ! قلت : 
فاعلم أن دراهمي قد ذهبت . فقلتق الغلام فسگشه » وأقمت من بومي لا دري أي شي» أعمل ؛ 
وتأخر الرجل عني » فاعهمته » وتذكرت مسأته لي عن القفل » فقت للغلام : أحبرني » كيف 
تفتح دكاني وتقفله ؟ قال : أحمل الدراب من المسجد دفعتين أو ثلاثة » فأقفلها ء ثم هكذا 
أفتحها ؛ قلت : فعلى من تدع الدكان إذا حملت الثرّابات ؟ قال : خالياً . قلت کک 
ذهيتُ . فذهبت إلى الصانع الذي ابتعت ت منه القفل » فقلت له : جاك إنسان منذ أيام اشتر 
منك مثل هذا القفل ؟ قال E‏ 
فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لا اصرف أنا وبقي الغلام يحمل الذرّابات » فدخل 

هو إلى الدكان » فاختب فيه ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه يقع على قفلي » وأنه أحذ الدراهم» 
وجلس طول الليل خلف الدرابات » فلما جاءَ الغلام ففتح درابين وحملهما ليرفعهما » خرج » 
وأنه ما فعل ذلك إلاً وقد خرج من بغداد ؛ قال : فخرجتٌ ومعي قفلي ومفتاحه » فقلت : 
ایو ات ارجل برا فا مدت ج ا ية طلبت خاناً أنزله » فصعدتُ » فإذا 
بقفل مثل قفلي سواء على بيت » فقلت لقيم الخان E a‏ ا 

نا وا : ما صفته ؟ فوصف صفة صاحبي » فلم اسك أنه هو » وأن الدراهم 
في بیته ؛ فاكتريتٌ بيتاً إل جانبه » ورصدت حتى انصرف قيمٌ الحان » ففعحت القفل » 
ودخلت » فوجدت كيسي بعينه » فأحذئّه » وخرجت » وأقفلت الباب » ونزلت في الوقت 
في السفينة » وانحدرث إلى البصرة » وما أقمتُ بواسط إلا ساعتين من النهار » ورجعت إلى منزلي 
بمالي بعینه . 


. الذرابات » : أجزاء الباب‎ « )١( 
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کا ی ا : اخبرنا على ب EE‏ د 
عبد الله بن محمد الصروري » قال : حدثني ابن الدنانير اثغار » قال : حدثني غلام لي » قال : 
كنت ناقداً الأب لر جل تاجر » فاقنضيت له من البصرة نحو حمس مئة دينار عيناً وورقاً » ولففتهما 
ي فوطة » وأمسيت على المسير إلى الأبلة » فما زلت أطلب ملاحاً ولا أجد »إلى أن رأيت ملاحاً 
تازا في خيطية خفيفة فارغة » فسألته أن يحماني » فحفف علي الأجرة » وقال : آنا أرجع 
إل متزلي بالأبلة » فانزل ا 
الط يقرأ أحسن قراءة تكون » فلما رآه املاح كبر » فصاح هو بالاح : احماني فقد جي 
اليل ء وأحاف على تفسي ؛ فشتمه املاح ء فقلت له : احمله ؛ فدخل إلى الشط » فحمله » 
فرجع إلى قراعته » فخلب عقلي بطيبها » فلما قربنا من الأبلة » Ea‏ 
المشارع ا ف ا افراع قاطت 4 وك واا الملاح » وقال ١:‏ 
تنقلب اليطية ؛ ؛ وخاطبني خطابَ من لا يعلم حالي » فقلت e‏ 
یما خمس مف دینار ! فلا مع الاح ذلك لطم وبکی وتعری من ثیابه » وقال : ل أدخل الشط 
ولا لي موضع أخبیء فيه شيعا » فتمني بسرقنه ولي أطفال وأنا ضعيف ؟ فاله الله في أمري ؛ 
وفعَلّ الضريرٌ مثل ذلك ؛ وفدشت السميْريّة فلم أجد فيها شيعا » فر مهما » وقلت : هذه محنة 
لا أدري كيف التخلَصٌ منها ؟ وخرجنا فعملتٌ على ارب » وأحذ كل واحد ما طريقاً » وبت 
في بيت وم أمض إل صاحبي » فلما أصبحت عملت على الرجوع إل البصرة لأستخفي بها 
أياماً م أحرج إلى بلد شاسع » فانحدرت وخرجت في مشرعة بالبصرة وأنا مشي وأتعار وأبكي 
لقا ل راق اي رادي وذعاب بوتي رای ۲ فاشر هن زجل »قال : مالك ؟ فأخبرته 
لخر . فقال : أنا ارد عليك مالك ؛ فقلت : يا هذا ! آنا في شغل عن طنرك بي لاقل 
إلا حقاً ؛ امض إلى السجن بيني مير » واشغر معك خبزاً كثيراً وشواءٌ جيداً وحلوى » وسل 
السجان أن يوصلك إلى رجل غبوس هناك يقال له : بو بکر النقاش » قل له : ناز ره ؛ فإنك 
ا تع ء فإ مدعت فهب للسجان شيا سوا دحك إلبه ۽ فإذا رکه » فم عليه ولا غه 
حتی جعل بین يديه ما معك » » فإذا كل وغسل يديه » فإلّه يسالك عن حاجتك او ن 
فإنه يدك على من أذ مالك يرجم لك ؛ ففعلتٌ ذلك » ووصلث إلى الزجل » > فإذا شيخ 
مثقل بالحدید » فسلّْتُ وطرحبٌ ما معي بین يديه » فدعا رفقاء له اكوا » فلما غسل يديه » 
قال ن انت وما اجك رجت که فی ال : امض الساعة إلى بني هلال » 


ابن لوزي ۲4۹ 
فادحل الدربً الفلاني حتى تنتهي إلى آخره » فإنك تشاهد باباً شَعثاً » فافتحه وادخله بلا 
استعذان » فستجد دهليزاً طويلاً يودي إل باين » فادخل الأين منهما » فسيّدخلك إلى دار فيا 
يت فيه اُوتاد وبواري » وعلى کو إزارّ ومغزرْ » فانرع ثيابك وألقها على الوتد » واترز 
ارو واج ا رار “اجس فسيجيءُ قوم م یفعلون کا فعلتٌ م يۇئۈن بطعام فكل معهم ‘ 
وتعمّد موافقتہم في سائر ماف إن أي بالنبيذ فاشرب » وحذ قدحاً کبیرا واملاه » وقم 
قائماً وقل ها اری ال ای کر قاف فسیفرجون وبقولون : أهو خالك ؟ فقل : 
نعم . فسيقومون ويشربُون لي » فإذا جلسوا » فقل هم : خالي يقرأ عليكم السلامٌ » ويقول 
لکم : يا فتيان ! بحياتي روا على ابن أحتي العزر الذي أحذتوه بالأمس في السفينة بنهر الأبلة ؛ 
فإنهم يردونه عليك ؛ فخرجت من عنده و ا ا ا حل شدها» 
فلما حصلتْ لي » قلت : يا فتيان ! هذا الذي فعلمُمُوه بي هو قضاءٌ لحي حالي » ولي أنا حاجة 
تحصني ؛ قالوا : مقضيّة » قلكُ : عرفوني كيف أخذع الفوطة ؛ فامتنعوا ساعة » فأقسمت 
علبهم بحياة أي بكر النقاش » فقال لي واحد منم : أتعري ؟ فأملئه جيداً ‏ فإذا هو الضرير 
لذي کان يقرا وإغا کان متعامیاً ؛ وأوماً إلى آخر » فقال : أتعرف هذا ؟ فتأمه » فإذا هو 
الاح ؛فقلت : كيف فعلتا ؟ فقال املاح : أناأدور الشارع في أول أوقات المساء » وقد سبقت 
بهذا امتعامي » فاجلسته حيث رايت » فإذا ريت من معه شيء له قدر ناديته وأرحصت له الأجرة 
وحماته » فإذا بلغت إلى القارىء وصاح بي شتمته حى لا يشلك الراكب في براية الساحة › 
فإن حمله الراكب فذاك » وإلا رققته عليه حى يحمله » فإذا مله » وجلس يقرأ ذهل الرجل 
ا ذهلك » فإذا بلختا الموضع الفلاني » فإ فيه رجلاً متوقعاً لنا يسبح حتى يلاصق السفينة » 
وعلى رأسه قَْصَرة » فلا يفطن الراكب به » فيسب هذا التعامي الشيءَ الذي فيه فياقة 
إلى الرجل الذي عليه القوصرة » فيأخذه » ويسبح إلى الشطً » وإذا أراد الراكبٌ الصعود وافتقد 
ما معه عمتا کا رأيت » فلا يمنا ونفترق » فإذا كان من غل اجتمعنا واقتسمتاه » فلما جفت 
برسالة أستاذنا حالك سلمنا إليك الفوطة . قال : فأخذتا ورجعت . 


# *# * * 


أخبرنا محمد بن ناصر » قال : أنبأنا البارك بن عبد الجبار » قال : أنبأنا الجوهري ؛ 
وأخبرنا ابن ناصر قال حرا ع ای و دن کک 
e‏ : حدثنا محمد بن خلف » قال : حدثني لص تائب » قال : د 
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مدينةً » فجعلت أطلب شيا أسرقه » فوقعت عيني على صرف موسر » فما زلتُ أحتال حتى 
تبوسني وئلڙمني » وتقول : يا ئي ! فديّك ؛ والكلب يبصبصٌ ويلوذ بي » ووقف الناس 
8 ر ل lC a‏ 
إلى ايت أقم عندي اليوم. ؛ فلم تفارقي سى مضي مها إل ينها وإدا دما دات 
يشربون » وبين يديم من جميع الفواکه والرياحين » فر بوا يي » وقربوني » واأجلسوڻي معهم » 
ورايت هم رة حسنة فوضعت عيني علمها » فجعلتُ أسقيهم وأرفق بتفسي إلى أن ناموا ونام 
کا یاد E‏ »وفك احرج e‏ 
رل شل ان رت اتا ااي مال دلت رجت ار الذي ار ب 
إلى اليل ء فما أمكنني فيه حيلة » فلما ناموا رمت الذي رمت » فإذا الكلبٌ قد عارضني بثل 
N a‏ 
تأذنون لي ؟ قإني على وز » ققالوا : الأمر إلى المج وز ؛ فاستأذتتها ؛ فقالت,ٍ : هات الذي احذئه 

من الصتیرفي وامض حب شت » ولا تم في هذه الديتة» قله لا بيا لأحد يعمل فها معي 
عَمَلاً ؛ فأخذت الكيسَ وأخرجتي » ووجدث مناي أن ألم من يدها » وکان قصاراي ان 
أطلبَ منها نفقة » فدفعت إلي » وخرجتْ معي حتى أخرجثني عن المدينة والكلب معها » حى 
جزت حدود الدينة » ووقفت ومضيتٌ والكلبٌ يتبعني حتى بَخُذتٌ » ثم تراجع ينظر إلّي 
ويتلفت » وأنا أنظر إليه » حتى غاب عني . 


# ¥ ¥ ¥ 


ا اانا قدو ای مور ل ابا ر غا اه بن ا الاي ل“ 
نبنا القاضي أبو العلاء الواسطي » قال : أنبأنا أبو الفعح محمد بن الحسين الأزدي » قال : حدثنا 
علي بن محمد القاري › قال : حدثنا سهل الخلاطي » قال : بلغتي أن مُحتالين سرقا مارا » 
ا ا ا : تبيع هذا الحمار ؟ قال : نعم » 
قال : اميك هذا الطب حتى أركبّه وأنظر إليه . قال : فدفع إليه الطب فيه السّمك » فركبه 
ورجع »ثم رکبه ودخل زَقَاقاً » فف به » فلم يدر اين ذهب ؛ قال : فرجع الحتال » فلقيه ريمه » 


ابن الحجوزي 2 


فقال : ما فعل الحمار ؟ قال : بعناه بجا اشتريناه » وربحنا هذا الطبق وهذا السمك . 
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۷ - وقد رویتا أن رجلا سرق حار » فأ السوق ليع » فرق منه » فعاد إلى منزله » 
فقالت له امراته : بکم بعلّه ؟ قال ا ماله . 


# #* #* * 


اا کک طا ل : نبنا على بن الحسّن » عن أبيه » قال ي 
ابن محمد الصروري قال : حدثنا بعص إخواننا أنه کان بغداد رج يطلب القلصُص في 
حداه ۽ ثم تاب » فصار پازا > قال : فانصرف ليلةٌ من دكانه وقد أغلقهُ » فجاءَ لص محتال 
متزئي بزتي صاحب الدكان » في كمه ثمعة صغيرة ومفاتيح » فصاح با حارس » فأعطاه الشمعة 
في الظلمة › وقال : أشعلها وجفني بها » فإن لي الليلة في دکاني شلا ؛ فمضى الحارسٌ يشعل 
الشمعة » وركب اللص الغاتيح على الأقفال ففتحها » ودخل الكانَ » وجاء الحارس بالشمعة » 
قأخذها من يده » فجعلها بين يديه » وفتح سقط الحساب » وأحرج ما فيه » وجمل ينظ في 
الدفاتر وبري بيده أنه بحسب » والحارس یردد ویطالعه » ولا یشكٌ في أله صاحب الدکان إل 
أن قارب السحر » فاستدعى اللصَ ا حارس وكلَمه من بعيد » وقال : اطلب لي ّالا ؛ فجاءًه 
مال › » فحمل عليه أربع رزم مشمنة » وقفل الدكان وانصرف ومعه الحمّال » وأعطى الحارس 
درهمين ؛ فلما أصبح الناس » جا صاحب الدكان ليفعح دكانه » فقام إليه الحارس يدعو له 
وقول : فعل الله بك وصنع كا أعطيتني البارحة الدر همین ؛ فأنکر الرجل ما سمعه » وفتح د كانه » 
فوجد سيلان الشمعة وحسانة مطروحاً وفك الأربع ررم ؛ فاستدعى الحارسً » وقال له : :من 
کان مل الررَم معي من دکاني ؟ قال :ما استدعيت مي حمَالاً فجفك به ؟ قال : بى ! ولكن 
كنت ناعساً وأريد الحمال » » فجني به ؛ فمضى الحارسٌ » فجاءَ بالحمال » وأغلق الرجل 
الدکان رادا ال و ؛ فقال : له إلى أين حملت الرزم البارحة ؟ فإني كنت متتبناً ؛ 
قال : إلى المشرعة الفلانية » واستدعيت لك فلات املاح » فركبك معه ؛ فقصد الرجل المشرعة » 
وسأل عن املاح » فحضر » و رکب معه › وقال : أين عديت بأخي الذي كان معه الأربع رزم ؟ 
فقال : إلى المشرعة الفلانية ؛ قال : اطرحني إليها » فطرحه » قال : من حملها معه ؟ قال : فلانُ 
الحثال ؛ فدعا به ء فقال له : امش بين يدتي ؛ فمشى » فأعطاه شيعا » واستدله برفق إلى اللوضع 
الذي حَمَل إليه الررَم » فجاءَ به إلى باب غرفة في موضع بعيد من الشط قريب من الصحراء» 
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فوجد الباب مقفلاً » فاستوقف الحمّال » وف القفل » ودخل » فوجد الرزم بحاها » وإذا في 
البیت بزنکان [ ثوب أو كساء أسود ] معل على حبل قلف الرزم ف ٠‏ وذغا بحتال جلها 
عليه » وقصد المشرعة » فحين حرج من الغرفة استقبله اللصلّ » فرآه وما معه » فأبلس فاتبعه 
إلى الشط » فجاء إل المشرعة » ودعا املاح ليعبر » ات اا ا ع ا ا 
ب ع که باز ار رر ال اد ن ای رمل ارتا ل 
کتفه » وقال له : يا حي ! أستودعك الله » قد ارتجعت ک رمك فدع کساني ؛ فضحك » وقال : 
انزل » فلا حوف عليك ؛ فنزل معه » واستتابه » ووهب له شيئاً > وصرفه ولم يسيء ليه . 
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٩‏ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » عن أي القاسم التنوحي » عن أبيه + أن رجلا من بني 
عقيل مضى ليسرق دابة » قال : فدخلت الي » فما زلت اعرف مكان الدابة » فاحتلتٌ حتى 
دخلت البيت » فجلس الرجل وامرأته يأكلان في الظلمة » فأهويت بيدي إلى القصعة » وكنت 
جاقعا »فان الرجل يدي وق علا فقت عل بد الراة يدي الأ رى قات رة 
مالك ويدي ؟ فظن أنه قابض على يد امرأته » فخلى يدي » فخليت يد الرأة » وأكلنا » م نكرت 
ألراة يدي ٠‏ فقبطت علا ٠‏ فيضت غل يد الرجل ٠‏ فقال ما مالك ريدي فخلت يدي + 
فخلیت عن يده » ثم نام وقمت فأخذت الفرس . 

وقد رُويّت هذه الحكاية على صفة أخرى : أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا التنوخيي » 
عن بيه » قال : حددثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الكاتب » قال e‏ 
أحد قوادهم ووجوههم في الحي » > كان ورد إلى معز الدولة فأكرمه وأحسن إليه » قال : رایت 
رجلا من بني عقيل وظهره کله مشرط كشرطات اجام » إلا أثها أكبر ؛ فسأ عن ذلك » 
فقال : إني كنت هَويْتٌ ابنة عم لي » فخطبتها » فقالوا : لا نروْجُك إلا أن تجعل في الصداق 
« الشبكة » فرس سابقة كانت لبعض بني أي بكر » فتزجتها على ذلك » وخر جك في أن أحتال 
أن أل الفرس من صاحبه لأقكن من الدخول بابتة عمي » فأتيت الي الذي فيه الفرس » 
وما زلت أداخلهم » فمرة أجيءٌ إلى الباء الذي فيه الرجل كأتّي سائل » إلى أن عرفت مبيت 
الفرس من الخباء الذي فيه الرجل » فاحتلت حتى دخلتٌ البيت من خلفه » وحصلت خلف 
الضّد تحت عِهن كانوا نفشوه لزل » فلما جاء اليل وافى صاحبٌ البيت وقد ناولت له المرأة 
عَشاءٌ » وجلسا يأكلان » وقد استحكمت الظلمةٌ ولا مصباحَ هم » وكنت جائعاً » فأخرجت 


اين ا جوزي ۾ ۲ 


يدي وأهويتٌ إل القصعة فأكلك معهما » وأحسَ الرجل بيدي » فأنكرها » فقبض علمها» 
فقبضكتُ على يد المرأة » فقالت له المرة : مالك ويدي ؟ فظنٌ انه قابض على ید امراته » فخلّی 
يدي » فحليتُ يد امرأة » وأكلنا ؛ ثم نكرت الرأةُ يدي » فقبضّت عليما » فقبضنت على يد 
الرجل › فقال ها ما لك ويدي ؟ فخلّت عن يدي » فخليتٌ عن يده » وانقضى الطعام » 
واستلقى الرجل نائماً » فلما استثقل وأنا مراصدهم » » والفرس مقيّدة في جانب البيت » والمفتاح 

تحت را س الرأة » فوا عبد له سود » قنبد حصاة ء فانتببت لمرأة ء فقامت إليه وت ركت الفاح 
مكانه » وخرجت من الغباء إل ظاهر البيت » فإذا هو قد علاها ؛ فأخذك أنا ا متاح » ففتحتُ 
القفل » وكان معي جام شعر فأوجَرة الفرسَ » و ركبا » وخرجتُ علب من الحباء » فقامت 
الرأة من تحت العبد » ودخلت اللباء » وصاحث » ور الي » فأحسسواي » وركبواني طلبي » 
وأ أ الفرس» وعلفي لق متیم » قأصیحت ولیس وران إلا ارس راح بزع » فلحقني 
وقد طلعت الشمسٌ » فأخذ يطعنني » فهذه آثار طعناته في جسدي » لا فرسه ب يلحقه بې حتی 
من من طعته ياي » ولا فرمي پُجیني إل حیث لا سني الرح » حت وافینا إل نهر عظم 
فصحتٌ بالفرس فوثبه » وصاح الفارسٌ بالتي تحته فقصّرت و لم تشب » فلما رأيته عاجزاً عن 
العبور وقفت لأرج الفرس وأسترج » فصاح بي » فأقبلكٌ عليه بوجهي » فقال : يا هذا ! انا 
صاحب الفرس التي تحتك ؛ وهذه ابتتها E E EE‏ 
ديات » وما طلبتُ عليها شيعاً قط إلا لحقنة » ولا طابني عليبا أحد إلا له » وإغا سيت الشبكة 
لاما م رذ شيعاً إلا أد ركن » فكانت كالشبكة في صيدها ؛ فقلت له as‏ > فوالله 
اساك وی ا ؛ فقصصتٌ عليه قصة امرأته والعبد وحياتي 
في الفرس » فأطرق » ثم رفع رأسه . فقال : ما لَك لا جزاك الله من طارق خيراً ؛ طلقت 
زوجتي » واخحذت فرسي » وقتلتٌ عبدي ! . 

3# 3# 3# # 

۰ - أنبأنا محمد بن اهي طاهر » قال : نبأنا أبو القاسم اتتوخ » عن أيه : أن رجلا 
ام في مسجد وتحت رأسه كيس فيه أل ومس مئة دينار ؛ قال : فما شعرت إلا بانسان قد 
جذبه من تحت رأسي » فانتبهت فرعا » فإذا شاب قد أذ اليس ومر ْو » فقمت لأغدُو 
E E‏ 
الرجل عن عيني . 


( أخبار الأذكياء‎ » Yo 


: أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا أبو القاسم التنوختي » عن أيه » قال‎ - ١١ 
حدثني أبو الحسين عبد الله بن محمد البصري » قال : حدثني ابي » قال : کان بالبصرة رجل‎ 
من الوص الیل فارة جدا » مقدام؛ يقال له اس ي اط م فد علي ا راء افج‎ 
أهل البلد » فلم يزالوا حتالون عليه إل أن وقع » وَكَبلّ بمخة رطل حديد » وبس » فلما کان‎ 
بعد سنة من حبسه أو أکار دخل قوم بالابلّة على رجل تاجر کان عنده جور بعشرات ألوف‎ 
: دنار » وكان متيقظاً جلداً » فجاءً إلى البصرة يتلم » وأعانه حل من التجار » وقال للأمير‎ 
» أنت دسسك على جوهري » وما حصي أحد سواك ؛ فورد عليه امز عظم » وخلا بالبڙايين‎ 
» ووا ار فأنظرهم > ؤطابوا واجتهدوا » فما عرفوا فاعل ذلك » فعتفهم الرجل‎ 
» فاستأجلوا مدة أخرى » فجاءً أحد البؤايين إل الحبس » فتخادم لابن الخباطة » ولزمه نحو شهر‎ 
قد وجب حقك علي » فما حاجَتّك ؟ قال : جوهر فلان المأحودٌ‎ : I U 
الأب لا ب أن يكون عندك منه حبر » فإن دمانا مرتهنة به ؛ وحثه الحدیث » فرفع ذيله‎ 
فإذا سط ا جوهر تحته » فسلمه إليه » وقال : قد وهبتة لك ؛ فاستعظم ذلك » وجاءَ بالسقط‎ 
إلى الأمير » فساله عن القصة » فاخبره بها » فقال : علي بعبّاس ؛ فجاعوا به » فأمر بالإفراج‎ 
» عنه وإزالة قيوده وإدخاله الحمام » وخلع عليه » وأجلسه في مجلسه مكرماً » واستدعى الطعام‎ 

م 
فواکله وبیته عنده » فلما کان من الغد خلا به » وقال : انا اعلم إنك لو ضربت مئة الف سوط 
ما أقررت كيف كانت صورة أذ الجوهر ؟ وقد عاك بالجميل ليجب حي عليك من طريق 
رة » وأريد أن تصدقني حديتَّ هذا الجوهر ؛ قال : على اني ومن عاونني عليه آمنون ؟ 
وانك لا تطالبنا بالقوم الذين اخذوه ؟ قال : نعم ؛ فاستحلفه ؛ فقال له : إن جماعة من اللصوص 
جأفوفي إل اليش + وذكروا حال هذا ليره وان دار هذا الاجر لا طرق غلبا تقب 
ولا تسليق » وعليما باب حديد » والرجل متيقظ » وقد راعوه سنة فما أمكنهم » وسألوني 
مساعدتهم » فدفعتُ إلى الستّجانِ معة دينار » وحلفتُ له بالشطارة والأيمان الغليظة أنه إن أطلقني 
عدت إليه من غد » وإلّه إن لم يفعل ذلك اغتائه فقتامه في الحبس ؛ فأطلقني » فنزع الحديد » 
وتركئه » وخرجتٌ الغرب » فوصانا إلى الأبّة العتمة > وخرجنا إلى دار الرجل » قإذا هو في 
المسجد وبابه مغل » فقلك لأحدهم : صذّق يِن الباب ؛ فتصدّق » فلما جاءوا ليفتحوا » 
قلت له : احتف ؛ ففعل ذلك مات وال جارية تخرج » فإذا لم تر أحداً عادت » إل أن حرجت 
من الباب ومشت خطوات تطلب السائل » فتشاغلث بدفع الصدَقة قةإليه » فدخلت أنا إلى الدار » 
فإذا في الدهليز بيت فيه حمارٌ » فدخاته » ووقفت تحت الحمار » وطرحت الجَل علي وعليه » 


ابن الجوزي Noe‏ 


وجاء الرجل » فغلق الأبواب وفتّش » ونام على سرير عال والجواهر تحته » فلما انتصف اللي › 
قمت إلى شاة في الدار » فف ركت أذتها » فصاحت . فقال الرجل للجارية : اطرحي ها علفاً ؛ 
ففعلتْ ونامت » فف ركت أذنہا » فصاحت » فقال : ويلك ! ک أقولٌ لك افتقديما ؟! قالت : 
قد فعلت ! قال : كذبت ؛ وقام بنفسه ليطرح هما علفاً » فجالسثه على السرير » وفقحت 
الجرانة » وأحذث اسقط » وعدت إلى موضعي » وعاد الرجل فام » فاجتهدت أن أجد حيلة 
أن أنتقبَ إلى دار ب بعض ال يران فأحرج فما قرت » لأن جميع الدار مورّرةٌ بالسّاج » ورمت 
صعودً السطح فما قدرت » لان الممارق مقفلة بثلاثة أقفال » فعملك على ذبح الرجل 2٤‏ 
استقبحت ذلك ؛ وقلت : هذا بين يدي إن لم اجد حيلة غيره ؛ فلما كان الستحر عدت إلى 
موضعي تحت الحمار » وانتبه الرجل يريد الخروج » فقال للجارية : افتحي الأقفال عن الباب 
ودعيه مترسا ؛ ففعلت ؛ وقربت من الحمار » فرفس › فصاحت » فخرجت أنا » ففتحت 
اليتس » وخرجت أعدو حتى جعت إلى المشرعة » فتزلت في الخيطية » ووقعت الصيحة في 
دار الرجل » فطالبني أصحابي أن أعطيہم شيقاً منه » فقلت : لاء هذه قصة عظيمة وأحاف 
أن تبه علبها » ولكن دعوه عندي » فإن مضى على هذا الحديث ثلاثةٌ أشهر وانكم فصيروا 
إلي أعطيكم الصف » وإن ظهر محفت عليكم وعلى نفسي وجعاته جفناً لدمائكم ؛ فرضوا 
بذلك » فأرسل الله هذا البواب بلية بخدمني » فاستحييث منه » وخفت أن يقتل هو وأصحابه . 
وقد كنت وضعك في نفسي الصبر على كل عذاب » فدخلم علي من طريق أخرى م أستحسن 
في الفترّة معها إلا الصدق . فقال له الأمير : جزاؤك هذا الفعل أن أطلقك » ولكن تتوب ؛ 
بوعل الام من عن اجا و اي ل لزز و امات ره 


# # # * 


۲ قال آبو اخسن : وحدثني أي » عن طالوت بن عباد الصيرفي » قال کت ل 
ائم بالبصرة في فراش وحاس يحرسوني وأبوابي مقفلة » فإذا نا ياين الخياطة يهني من فراشي 
فانتبہتٌ فزٍعاً فقلت : من أت ؟ فقال : نا ابن الحياطة ؛ تلفت » فقال لي : لا تجرع » قد 
SS E‏ ؛ فدفعتا 


٤ 1‏ ا ٤ء‏ 
قال : وانا والله امع صوت حراسي ولا ادیو تیت ل و ی ای چ کک 
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الحدیث خوفاً منه » وزدت في الحراس . ومضت ليا » فإذا أنا به قد أنبهني على تلك الصورة» 
فقلت e EE‏ : نت في حل 
. رو ۰ و ۰ I» ٤‏ 
e E‏ 
إن عؤدك إلي يعني ولكن إذا أردت شيعا فتعال إلي هارا أو رسولك ؛ فقال : أفعل ؛ فأحذتُ 
الدنانير منه وانصرف » وكان رسولّه بجيتني بعلامة بعد ذلك » فیأحذ ما یرید ویره بعد مد » 
فما انکسرٍ عنده شيءَ إل أن قبض عليه . 


# #* #* # 


۴ کی الي ابو عمك عبد الله بی غلی بن الشاب انحوي ان رجلا اشترۍ من 
خاطي قطعة صابون » ومضى إلى النهر لغسل ثيابه » فلما وصل أخرجها من كمه › فإذا هي 
قطعة آجُر » فصعّب الأمر عليه فمضى إليه ليردها » فلما وصل » قال : حك ! اتبيع الناس 
اچ واوا قال : كيف أبيعهم آجراً ؟ فأحرجها من كمه » فإذا هي قطعة صابون » 
فاستحى ورجع إل اهر » فأحرجها فإذا هي آجرة » فعاد ليه ووه » وأحرجها فإذا هي قططعة 
صابون » فعاد مرة أخرى كذلك حتى ضجر » فقال له الخاطبي : لا يضيق صدرك › فإن لنا 
ولداً قد أخحرجناه نعلمه أن يبط ويحتال » وإنك كلما مضيت فعل هذا ؛ فإذا رآك قد عدت 
لردها أعادها في كمك وأنت لا تعلم . 


# # # # 
٤‏ - دخل لص دار قوم » فلم جذ ما يسرق غير دواة مكسورة » فكتب على الحائط : 
عز علي فقرکم وغناي . 
# # # # 
١‏ - دخل لصن بيت رجل فأحذ متاعه وخرج » فصاح الرجل : ما أنحس هذه الليلة › 
فقال اللص : ليس على كل احد . 
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١‏ - حدثني بعضٌ الإخوان أن رجلا اء إلى باز » فاستعرض منه ياباً ثلاث مفة 
ذينار م وز الله ء فلا تسلمها قال الرجل : لقد عبني ! فعاد وجمع الدنانير وتركها في خرقة 
وختمها » ورمی بها في کم غلامه » ثم قال E‏ 
اشتریتها له » فإن رضي وإلاً رددتها ؟ قال : نعم ؛ فادخل يده في کم غلامه فأخرج الخرقة 
فرمى بها إلى البراز وأحذ الثياب ومضى » ففتح البزاز الخرقة » فإذا بها فلوس وقد جعل في كم 
غلامه مثلها وفيا وزن الثلاث مثة . 


# ¥ # # 


۷ - حدثني أبو الفتح البصري » قال : اجتمع جماعة من اللصوص » فاجتاز عام 
شي صیرفي معه يسه » فقال اُحدهم :ما3 تقولون فين بأخذ كيس هذا؟ قالوا : كيف تفعل ؟ 
قال : انظروا ؛ ثم تيعه إلى منزله » فدخل الشيخ » فرمى كيسه على الصة » وقال للجارية : 
أنا حاقن » فالحقيني بماءِ في الغرفة ؛ وصعد ؛ فدخل اللّصنّ » قأخذ الكيس » وجاء إلى أصحابه 
فحدّثهم » فقالوا : ما عملك شيعا تركته يضرب الجارية ويعلّبها وما ذا مليح ؛ قال : فکيف 
تریدون ؟ قالوا اسن اسار ن الضرب واخد الك قال : : نعم ؛ فمضى فطرق الباب » 
فإذا به يضرب ال جارية . فقال : من ؟ قال : غلام جارك في الدكان ؛ فخرج فقال : ماذا تقول ؟ 
قال : سيّدي يسلَمٌ عليك ويقول لك : قد تغيرت » ترمي کيسّك في الدکان وأمضي ل 
ننا رأيناه كان قد أذ ؛ وأنحرج م الكيس » وقال : اليس هذا هو ؟ قال : بلى والله صدق ؛ م 
الخد ١‏ قال له بل اميه وادحل فاكتب في رقعة :قد لمت الكيس حتى اتخلص أنا 
ويرم إليك مالك ؛ فناوله إياه » ودخل ليكتب » فأخذه ومضى . 


# # # # 


قال ابر جف عبد نالفل الضير ي انق :بلدا عرز اة رة 
الصيام والصلاة » وكان هما ابن صيرفي منهمك على الشرب واللّعب » وكان يتشاغل بدكانه. 
کار نہاره » ثم یعود عشاء إلى منزله » فیخبیء کیسه عند والدته ويمضي فیبیت في مواضع يشرب 
فيا » فعيّن بعض اللصوص على كيسه ليأخذه » فجاء وراءه » ودخل إلى الدار وهو لا يعلم » 
فاختباً فيها » وسلم هو كيسه إلى امه وخرج » وبقيت وحدها في الدار » وكان ما في دارها 
بیت مورّر بالسًاج » عليه باب حَدِيدٌ » تجعل قماشها فيه والكيس » فخبأت الكيس فيه خلف 
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الباب » وجلست فأفطرت بين يديه » فقال اللص : الساعة تقفله وتنام » وأنرل وأقلع الباب »› 
وآخذ الكيس . فلما أفطرت » قامت تصلى » ومدت الصلاة » ومضى نصف الليل »> وتيّر 
اللص » وخاف أن يدركه الصبح » فطاف في الدار > فوجد إزاراً جديداً وبخورا » فآترر في 
الإزار » وأوقد البخور » وأقبل ينزل على الدرجة ويصيح بصوت غليظ ليفزٍ ع العجوز ؛ وكانت 
جلد ؛ ففطنت أنه لص » فقالت : من هذا ؟ بارتعاوٍ وفرع » فقال : انا جبريل » رسول رب 
العالمين ؛ أرسلني إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه وأعامله بما بمنعه عن ارتكاب المعاصي . فأظهرت 
نها قد عشي عليبا من الجزع » وأقبلت تقول : يا جبریل ! سألتك بالله إلا ما رفقت به » فإنه 
واحدي ؛ فقال الل : ما أرسلت لقتله ؛ فقالت : فی أرسلْك ؟ قال : لأحذ كيسه › وأوم 
ك E SG E Ly EEE E a‏ 
من باب البيت . فتنحّت » وفتح هو الباب » ودخل ليأخذ الكيس والقماش › واشتغل في 
تكويره » فمشت العجوز قليلاً قليلاً » وجذبت الباب » وجعلت الحلقة في الررّة »> وجاءت 
بقفل فقفانه » فنظر فنظر اللص إلى الموت » ورام حيلة في ثقب أو منفذ فلم يجد ؛ فقال : افتحي 
الباب لأحرج » فقد ائّعظ ابنك ؛ فقالت : يا جبريل ! أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من 
ملاحظة نورك ! فقال : إني أطفىء نوري حتى لا يذهب بعينيك › فقالت : يا جبریلل ! 
ما يعُوزك أن تخرج من السقف أو تخرق الحائط بريشة من جناحك » ولا تكلفني أنا لتغوير 
بصري !؟ فأحسً اللص أنها دة » فأخذ يرمق بها ويبدل التوبة » فقالت له : دغ عنك » 
لا سبيل للخروج إلا بالنهار ؛ وقامت فصلّت وهو يساما حتى طلعت الشمس » وجاء ايها » 
وعرف خبرّها » وحدّثته بالحديث » فا حضر صاحب الشرطة وفتح الباب » وقبض على اللص . 


اين الجوزي ۹ 


الباب التاسع والعشرون 
ف 
ذكر طرف من أخبار فطناء الصبيان 


e أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب النحوتي » قال‎ - ١ 
ال خرن ار فاه اشافر ال : أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي » قال : ا‎ 
الزبیر بن بکار » قال : حدثني محمد بن الضحاك > أن عبد الملك بن مروان قال لرأس‎ 
و لابن رأس ال جالوت : ما عند كم من الفراسة في الصبيان ؟ قال : ما عندنا فيم شيءَ » خلقون‎ 
خلقاً بعد خلق » غير آنا نرمُمهُم » فن معنا منېم من يقول في لعبه : من یکون معي ؟ رایناه‎ 
ذا می وخیر وصدق فيه » وان سمعناه یقول اکر ما کا ا کات ول‎ 
ما عم من ابن الور أنه كان حا يلعب يوماً مع الصبيان وهو صي » فمر رج » فصاح‎ 
. علیهم » ففرا ومشی ابن الزبیر القَهْمّرى » وقال : یا صربیان ! اجعلوني مير ؟ وشوا بنا عليه‎ 
ومر به عمر بن الطاب وهو صبئي يلعب مع الصيیان » قروا ووقف » فقال له ا‎ 
تفر مع أصحابك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! لم أجْرم فأحاف » ولم تكن الطريق ضِيقة فأوسّع‎ 
. لك‎ 
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۲ - أبأنا محمد بن عبد الباقي البراز » قال : أنبأنا الحسنْ بن علي الجوهرئي » قال : 
اخبرنا ابن حيّویه » قال : أخبرنا احم بن معروف » قال : أنبأنا الحسين بن القَهْم » قال : حدثنا 
محمد بن سعد » قال : نبنا حجَاجّ بن نصر » قال : حڌنا رة بن خالد » عن هارون بن زياب » 
قال اتان بن سنل و كان اهر غل الكرن قال : كنا أَعَيّلمة بالمدينة في أصول 
تخل نلتقط البح الذي يسمّونه الحلأل » فخرج إلينا عمر بن الحطاب رضي الله عنه فتفرق 
الغلمان » وثبتٌ أنا مكاني ؛ فلما غشيني » قلت : يا أمير امؤمنين ! إا هذا ما ألقت اليح ؛ 
قال : أرني أنظر » فإنه لا يخفى علي ؛ قال : فنظر في حجري » فقال : صدَقتَ ؛ فقلت : يا مير 
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المؤمنين ! ترى هؤوْلاء الغلمان ؟ والله لفن انطلقت لأغاروا علبي فانتزعوا ما في يدي » قال : 
EE‏ 

۴ا غ ا کون نه قل : حرج سفيان بن عبينة إلى أصحاب الحديث 
وخ جر + فال ی ف ا ا رن ا ف سيد وجا هر اا 
مسعود البذري ؛ وجالستٌ عَمْرّر بن دينار وجالس جابر بن عبد الله ؛ وجالستٌ عبد الله بن 
دپاره وجالن ابنَ عمرو ؛ وجالستُ الؤهرئي » وجالس أنس بن مالك ؛ حى عد جماعة » 
م أنا أجالسكم ؟! فقال له حَدَتٌ في الجلس : انتصف يا أبا محمد ! قال : إن شاء الله » قال : 
زل لفاون بال اعات رن ال ج رك أعا من عا ا طرف زل خر 
اي نواس 

حل حيبك لرام وامض لث بسلا 


e‏ ك 


من باتاء الصْمْت كيلك ين‌الكلام 
فسعل : من الخدت ؟ فقالوا : يحيى بن أكلم . قال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة 
هؤلاء . يعني : السلطان . 
* *# * # 
>٤‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك » عن يحيى بن جعفر » قال : معب أبا عاصم النيلي 
يقول : رأيتُ أا حنيفة في المسجد ال حرام يفتي وقد اجتمع الناس عليه » فاذوه » وقال :ما ها هنا 
اح يأتنا بشرطي ؛ فدنوت منه » فقت ا فة 1 یک طا کا قال : نعم ؛ قلت : 


اقراً علي هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها علي » فقمت عنه ووقفت بحذائه » فقال لي : أين 
الشرطي ؟ فقلت له : إنما قلت : تريد » ولم أقل لك : أجيء به ؛ فقال : انظروا ! أنا أحتال 
للناس منذ كذا وكذا وقد احتال علي هذا الصبي !. 


# # # # 


۴ و و ا ت 
ف ارا ای مون الف ار قال ال ابو عند ا ی 2 : كنت اوؤدب المامون وهو 


ابن الجوزي ۱ 


في حجر سعيد الجوهري » قال : فأتيتُ یوما وهو دال » فوجهت إليه بعضَ خدمه يمه 
مکاني » فأبطا علي » م وجهت خر فابطا » فقلت سعد : إن هذا الفتى ريا تشاغل بالبطالة 
وتار ؛ قال : أجل » ومع هذا إنه إذا فارقك تعرّم على خدمه ولمُوا منه أذى شديداً » فقوّمه 
بالأدب ؛ فلنًا خرج » مرت بحمله » فضربتة سبع در » قال : فإنه ليذْلك عينيه من البكاء 
إذ قيل : هذا جعفرٌ بن يحيى قد أقبل ؛ فأخذ منديلاً فمسح a‏ 
وقام إل مرتبته » فقعد عليه متربعاً » ثم قال : ليدحل ؛ فقمتُ عن المجلس » وخفبٌ ان يشكوني 
اله فاق فة ها اکرة د قال : فأقبل بوجهه » وحدثه حتى أضحكه وضحك إليه » فلما هم 
با حركة دعا بدابته » ودعا غلمانه » فسعوا بين يديه »ثم سأل عني » فجفت » فقال : ځذ علي 
ما بقي من جزبي ؛ فقلت : أا الأمير ! أطال الله بقايك » لقد فت أن تشكُوني إلى جعفر 
ابن یحی » ولو فعلك ذلك لتنکر ل ؛ فقال : تراني يا أبا محمد كنت أَطْلعٌ الرشي على هذا ؟ 
فكيف بجعفر بن حى حتى أطلعه ؟1 إنني اتاج إل أدب إذن » يغفر اله لك بعد طك ووجيب 
قلبك » خذ في أمرك » فقد حطر ببالك ما لا تراه بدا » ولو عُذْتٌ في كل يوم مفة مرّة . 


* * # # 
الت TT‏ 
ينما كلام بحضرة الوب » وكان الأخ قد تعدى على الراضي » > فكتب إليه الراضي : : بسم 
ا ر ا نحت ات یرب وا رات رت ر اا فضلاً » والعبدٌ 

ا ذا الي يَطْضَبُ يِن عبر شي rS E‏ 
غ ل اا مر تلق الله طر ا علي 
قال : فجاءه أبو إسحاق » فأكبَ عليه » فقام إليه الراضي » فتعانقا واصطلحا » والله أعلم . 
K #* # #K‏ 
۷ - أخبرنا عبد الوهاب بن البارك » عن عبد الله بن المأمون » قال : غضب المأمون على 
أي أمّ موسى » فقصدني لذلك حتى كاد يفني » فقلت له يوماً : يا امير المؤمنين ! إن كنت 
غضبان على ابنة عمك فعاقبها بغيري » فاي ينك قَبلها ولك دُوتها ؛ قال : صدقت » والله 


۹۲ « أخبار الأذكياء» 


يا عبد الله » نك مي قبلها ولي دونها » والحم لله الذي أُظهر لي هذا منك ۽ وبين لي هذا 
الفضل فيك › لا تری والله بعد يومك هذا مني سوءاً ولا تری إلاً ما تحب ؛ فکان سببَ رضاه 


عن امي . 
¥ *# *# * 
۸ د أعبرنا أبن ناصر » عن الأصمعي قال : بيا آنا في بعض البوادي إذا آنا بصب = 
° و‌ 4 1 
قال : صبيّة ‏ معه قربة قد غلبت » فيها ماءٌ > وهو ينادي : يا ابت ادرك فاها » قد غلبني 
فوها » لا طاقة لي بفيما . قال : فوالله لقد جمع العربية في ثلاث كلمات . 
*# # * ¥ 
٩‏ - اخبرنا بو منصور » قال : قال الصولي : قال الجاحظٌ » قال ثمامة : دحل إلى 
صديق لي أعوده وت ركت ماري على الباب » وم یکن معي غلام بحفظه > م حرجب » وإذا 
فوقه صبي » فقلت : تركب حماري بغير إذني ؟ قال : فكت أن يذهب فحفظته لك ؛ قلت : 
لو ذهب کان حب لي من بقائه » قال : فإن كان هذا رأيك في الحمار » فاعمل على أنه قد 
ذهب وَهَبَهُ ي وازبح شكري ؛ فلم ادر ما اقول . 


*# *# *# *# 
ا ك ارتا لار فال : قال رجلل من أهل الشام : قَمْتُ المدينة » فقصدت منزلً 
إبراهم بن هَرمة » فإذا بئية له شو الت بان فقا ا : ما فعل أبوك ؟ قالت : وقد 
إل بعض الأجواد » فما لنا به علمٌ منذ مدة ؛ فقلت : الْخَري لي ناق ء فإ أضيافك ؛ قالت : 
والله ما عندنا ؛ قلت : فشاة ؛ قالت : والله ما عندنا ؛ قلت : فدجاجة ؛ قالت : والله 
ما عندنا ؛ قلت : فبيضة › قالت : والله ما عندنا » قلت : فباطل ما قال أبوك : 
e Si‏ الشوبُوب و 
*# * *# # 


غ و ی ا ی ف ای ات اا ن ا 


ابن الجوزي ۳ 


فدققتٌ البابَ » فقيل لي : من ؟ قلت : بشر الحاني ؛ قالت لي بنية من داخحل الدار : لو اشتریت 
نعلا بدانقین ذهب عنك اسم الحجافي . 


¥ #¥ # # 


1 - وبلخنا أن المعتصم ركب إلى خاقان يُعوده الفح صب يومفذ » فقال له المعتصم : 
یما أحسنُ > دار مر المؤمنين أو دار أبيك ؟ قال : إذا كان امير المؤمنين في دار أبي فدارٌ أبي 
احسن ؛ فأراه فصا في يده » فقال : هل رايت يا فسح أحسنَ من هذا الفصَ ؟ فقال : نعم ! 
اليد التي هو فيا . 


¥ #* ¥ # 


۳ - مر شبيبٌ الخارجي على غلام في الفرات » مستنقع في الماء » فقال ا 
أساثلّك ؛ فعرف الغلا شيباً » فقال : إني حاف ؛ قال ون آي شیم شاف ۴ قال : فان 
آمن حتی ألبس وني ؟ قال : نعم ؛ قال : فوالله لا ألبسه الوم ؛ فقال شبيب : حدعني الغلام ؛ 
فأمر رجلا من أصحابه أن يقف عليه لفلا يصيبه أحد بعرّة » ثم مضى » وأقام الغلام إلى أن 
مضى شبيب وأصحابه » م خرج . 

* # # 
فاضي » فقال لي : بلغت ؟ قلت : نعم ؛ قال E a‏ 
فتبسّم وأمر بفكٌ حجري . 

# # # * 

٥‏ - بلغنا أن إياس بن معاوية تقدّم وهو صبّي إلى قاضي دمشق ومعه شي » قال 
أصلح اله القاضي ! هذا الشيح ظلمني واعتدى علي وأحذ مالي ؛ فقال القاضي : زفق به 
ولا تستقبل الشيخ ثل هذا الكلام ؛ فقال إياس : أصلح الله القاضي ! إن الح أكبر مني ومنه 
ومنك ؛ قال : اسکت ! قال : إن سكب فمن يقوم بحجّتي ؟ قال : تكلم › فوالله ما تقكلم 
بخير ؛ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فرفع صاحبٌ الخبر هذا الخبر إلى الخليفة › 
فعزل القاضي وولى إياس مكانه . 


4 « أخبار الأذكياء» 


١‏ - نظر المأمون إلى ابن صغير له في يده دفتر » فقال : ما هذا بيدك ؟ فقال : بعض 

و ن 4 ٍ 3 
ما تشحذ به الفطنة وينبّه من الغفلة ويوؤنس من الوحشة » فقال المامون : الحمد لله الذي رزقني 

.2 د ٤‏ 2 
من ولدي من ينظر بعین عقله اکثر ما ینظر بعین جسمه وسنه . 
+ ج # * 
٤ ۴ 8‏ ى ع 

۷ - وقال الفرزدق لغلام حدث : ايسرك اني ابوك ؟ قال : لا » ولكن امي ! ليصيبَ 

٤ 


#* # # # 
۸ - قعد صب مع قوم يأكلون » فبكى » قالوا : ما لك تبكي ؟ قال : الطعام حار ؛ 
قالوا : فدغه حتی يبرد ؛ قال : انتم لا تدعونه . 
# # *# *# 
£ و ء۶ ج 
۹ - وأذتحل ال جامعَ صب صغيرٌّ سكيناً » فقال : افزعه وآخذها له ؛ ففزعه » وصاح › 
فال ل بای ل دعك ا 
* # 3# # 


۰ - قال رجل لولد له خبيث : ما أطيب التنكّل ! قال : أطيب منه اليم . 
# * * *# 
e eT‏ من أولاد المرب e‏ 
os‏ 


* *# # # 
۲ - بلغنا ن صبباً ّي رجلا عاقلا » فقال له : إلى أين تمضي ؟ فقال : إلى المُطبّق » 
قال اوس طق : 


# # # # 


۳ - ادل على الرشیږ صب له اربع سنین » فقال له : ما تحب أن أهب لك ؟ قال : 


خسن رأيك . 


ابن الجوزي و 


الباب الثلاثون 
ف 
ذکر طرف من فطن عقلاءِ انجانين 


١‏ - أخبرنا ابن ناصر » حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : کان عندنا رجل من جُهينة ينی 
با صر » قد ذهب عقله ؛ فقلت له یوما : ما السخاء ؟ قال : جهد مق . قلت : فما الببخل ؟ 
قال N E‏ : أجبني ! قال فد اج 


* # # # 
۲ - أبأنا إبراهم بن ينار » عن الشبلي قال : رايت يوم الجمعة معتوهاً عند جامع 
الرصافة قائماً عُزيان » وهو يقول : آنا مجنون الله » نا مجنون الله ؛ فقلت له ی 
وتتواری وتصلي ؟ فأنشاً يقول : 
تولو : ززا » وآقض وَاجبَ حَقا وقد أطت حَالي حُقَوقَهُمْ عي 
ااه راو الي ول بارا ا وله بانفوا ها انقت لن مى 
#* * # * 
٣‏ أخبرنا اين ناصر » عن ابن القصًاب الصوفي قال : دخانا ا مارستان » فرأينا فيه فتى 
مصابا قلغا به » وزذتا لي الوم »ینتاه » فصاح وقال e‏ 
مُعَطرة » وقد جعلوا الول بضاعة » والسحف صناعة ؛ فقلنا له : من سجني ؟ قال : ا 
ززق مالم ونع تم لا تُساوون قوت يوم ؛ قلنا : من اقل الناس شکراً ؟ فقال : من عُوقي من 
aS‏ : ما الظرف ؟ قال : حلاف 
ما انم عليه 


۲۹٦‏ « أخبار الأذكياء» 


٤‏ - بلغتي عن بعض أصحاب البرد » أنه قال : انصرفتُ من مجلس المبرد يوماً فعَبّرت 
على رة » فٳذا بشيخ قد خرج منها وني يده حجر » فهم أن يميتي به » فتترَستٌ بانحيرة 
والدَفّر › فقال : مرحباً بالشيخ ؛ فقلت : ويك ؛ قال : من اين أُقبلت ؟ قلت ا 
yT a‏ 

القَيْت اة إَامَامَاةهٌ فا 
e‏ 

a e a ا ا‎ e e 

فقال : أحطاً قائ هذا الشعر ؛ قلت : كيف ؟ قال : أما تعلم أنه إذا أعار الغيث نائلة بقي 
بلا نائل » وإذا اعار الاس فاده بقي بلا فاد ؟ قلت : فکیف کان يقول ؟ فانشد : 

5 LL 
عَلمّ الكَيْث الثدَّى فإذا ما عى وعَلم البَاسً الاسَذ‎ 
ودا ليث مقر بالجد‎ ٠ إا العَيْت مق باشدى‎ 

قال : فكتبًها وانصرفت ؛ ثم مررتٌ يوماً اخر بذلك المکان » فإذا به وقد حرج وني يده 
حجر » فکاد يرمیني بها » فتترست منه اقح وول : مرحباً بالشيیخ ؛ فقلت : وبك ؛ 
قال : من مجلس المبرد ؟ قلت : نعم » قال : ما الذي أُنشدک ؟ قلت : أنشدنا : 

إن السمَّاحَة والمَروية وادّى ر يمرو عل ارق ا 

فقال : أعطاً ال هلا الشعر + قلت : کیف ؟ قال Es‏ 
اھا ا ف که ات و کف کان قول فانشد: 


الال إن ل يكن لاعف . شر إل يت رة اعفان 

وَآلضَحَا مِنْ دمي عه فَقَذ كا يي مداه لو لمان 

قال : فلما عدت إلى البرد » قصصتٌ عليه القصة » فقال : اتعرفه ؟ قلت : ل قال : 
ذلك خالد الكاتب » تأخذه السّوداءُ أيام الباذنجان . 


ڪڪ ¥ X*%#‏ ## 
)١(‏ « البحْت : نوع من الإبل . 


ابن الجوزي TY‏ 


٠‏ - أنبأنا محمد بن إسماعيل » عن علي بن الحسين الرازي » قال : مر بلول بقوم في آصل 
شجرة » وكانوا عشرة » فقال بعضهم لبعض : اوا حتی نسڪر بلول ؛ فسمع بہلول 
ما قالوا» فجايهم » فقالوا ل ف زام فة اة ة وتأخذ عشرة دراهم ؟ 
قال : نعم ؛ فأعطوه عشرة دراهم » فصيّرها في كمه » ثم التفت فقال : هاتو سلما » فقالوا : 
۾ يكن هذا في الشرط » فقال : کان في شرطي دون شرطكم . 


¥ # # # 


١ : وروینا عن بلول أنه اش شتهى عسلاً » فجاء إلى بعض أشراف الكوفة » فقال‎ ٦ 
Ty ُن تا کل عسلا بسرقین(؟ قال‎ 
. الرجل : قد نقضت الشرط ! ما لك لا تأكل السرقين ؟ قال : هو وحده أطيب‎ 


¥ *# * *# 
۷ - ولد لبعض أمراع الكوفة بت » فساءه ذلك وامتنع عن الطعام » فدخل عليه بلول 
فقال : ما هذا الحزن ؟ أجزغت إخلق سوي وهب رب العالمين ؟ أيسرك أن مكانما أبناءَ مثلى ؟ 
فسزي عنه . 
¥ # *# # 
۸ - وفر يوماً هلول من الصبيان » فالتجاً إل دار » فوجد بابها مفتوحا » فدخلها 
وصاحب الدار قم » له ضفيرتان » فصاح : ما أدخلك داري ؟ فقال : ل یا ذا القريْن ! إن 
ا واو مفسردون ي الأزض 4 [۱۸ سورة ة الكهف/الاية : [٤‏ . 
¥ ¥ #* * 
٩‏ - وحمل عليه الصبيان يوماً » فدخل دار رجل » فدعا الرجل بالطعام » فجعل الصبيان 


يصيحون على الباب وهو يأکل ویقول : 8 فضربَ ب بيْتهُمْ بسُور لَه اب » باطنةُ فيه الرحمة 
وظَاهِره مِنْ قله العَذَابُ ) [۷ه سورة الحديد/الآية : ]١١‏ . 


¥ # # # 


. السرقين » : معرب سرجين » وهو الفاكهة الختارة‎ « )١( 


۲۹۸ « أخبار الأذكياء» 


۶ ٍ ٍ 
-٠‏ وسئل بلول عن رجل مات وخلف ابنا وبنتا وزوجة ولم يترك من المال شيعا › 
فقال : للابن اينم » وللبنت الكل » وللزوجة خراب البيت » وما بقي فللعصبة . 
* * * * 
١‏ - قال : ودخل بلول وعُليان الجنون على موسى بن المهدي » فقال لعليان : إيش 
معنی علیان ؟ فقال علیان : وإیش معنی موس ؟ فقال : حذوا برجل ابن الفاعلة ؛ فالتفت عليّان 
إلى بلول » وقال : خذ إليك » كنا اثنين صرنا ثلاثة . 
*# * * «# 
£ 4 د ی 8 5 
۲ - کان في بني اسد رجل نون »› فمر بقوم من بني يم الله » فعبثوا به وعذبوه »› 
hS‏ £ ٍٍ ٍ‫ £ 
فقال : یا بنی یم الله ! ما اعلم فی الدنیا قوما حيرا منکم ؛ قالوا : و کیف ؟ قال : بتو اسد 
OE‏ 
ليس فيهم مجنون غيري » وقد قيدوني وسَلسّلوني » وكلكم مجانين ولیس فيكم مقيّد . 
* * * * 
٤ 2 w‏ ت 
۳ - ومر مجنون بمعتزليٰ يناظر » فقال له الجنون : أنت القائل إنك خير بين فعلين › إن 
T0 ٤‏ ەر ےو 
شعت فعلت أحدهما دون الأخر » قال : نعم » قال : فانرا ولا تيل ؛ فعجب الاس من قوله . 
* * * *# 
or ٤‏ ت 
٤‏ - قال ابو محمد بن عُجَيْف : مر ي مجنو » فقلت : يا مجنون ! قال : وأنت عاقل ؟ 
قلت : نعم ؛ قال : كلانا مجنون » ولكن جنوني مكشوف وجُنونك مستور ؛ قلت : فر لي » 
a EE‏ که م E 2 ‫ٍ ٤‏ 1 
قال : انا احرق الثياب وارجم » وانت تعمر دارا لا بقاء ها » وتطيل املك » وما حياتك بيدك › 
وتعصي وليك »› وتطيع عدؤك . 
#* * #* # 
£ £ 
٠‏ - قال الام : قلت نجحنونٍ : اجلس ها هنا حتى أرجع ؛ فقال : أمّا أن ترجع فلا 
£ ك ٤‏ 
اضمن لك » ولكني اجلس إلى الليل . 


# #* 3# # 


خی ر جل اة وزع ا فرعن فلم فر ب رن قال ا و ۲ 
۾ تحصل من سفينتك إلا على الدّقل“ . 
* * # 3# 
۷ - بعث بلال بن ابي بردة إلى أبي علقمة الجنون » فلما أي به » قال : تدري م 
خضرت قال لا قال 2 لاضخك سنك ٠‏ قال 2 لقداضحك أحد الكين من صاحبه: 


£ 
یعرض بجده ابو موسی . 


. الذّقل » : سهم السفينة‎ « )١( 


۲۷۰ « أخبار الأذكياء» 


الباب الحادي والفلائون 
في 
ذکر طرف من اخبار اللساء المتفطنات 


فا عد الارن غ عام بن عرو غل ايه عن عائة > فالت اقلت + 
یا رسول الله ! اریت لو نزلت وَادیاً فيه شجرٌ اکل منہا » ووجدت شجراً م يؤکل منها » في 
يها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : « في التي م برع منها » تعني أن النبي عله م يترو ج بكرأ غيرها . 

#* * * * 


۲ - أخبرنا ابن ناصر » عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان 
النبي عله إذا حرج في سفر رع بين نسائه فصارت القَرَعَةٌ على عائشة وحفصة »> فخرجنا 
E‏ نة يتحذّث معها » فقالت حفصة 

ئشة : ألا تر كبين بعيري وار كب بعيرك ؛ تنظرين وأَنْظرٌ ؟ قالت : بلى ؛ فر كبت عائشة على 
a‏ 
هلم » م سار معها حى نزلوا » ففقدت [ عائشة ] النبي عه فغارت » فلما نزلت » جعلت 
E RTE o as‏ 
لا أستطيع أن أقول شيئاً . 
ا 


۴ أخبرنا محمد بن ناصر » عن عبد الله بن مصعب › قال : قال عمر بن الخطاب : 
لا تريدوا في مُهُورِ النساء على أربعين أوقية » وإن كانت بنك ذي العْصَّة يعني يزيد بن 
الحصين الصحابي الحاري فمن زاد ألقيتُ الزيادة في بيت المال . فقالت اا وخ 


. الحشيش الأحضر » وحشيش طيّبُ الريج‎ : ٠ الإذخر‎ « )١( 


النساء طويلة » في أنفها َس : ما ذاك لك ! قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عر وجل قال : 


$ وام إخداهنَ لارا فلا ادوا ينه شيا » أأحدوئة بهتاناً وَإثماً مُبيناً  ٤[‏ سورة 
النساء/الآية : ]۲١‏ قال عمر : : امرأة اا و اطا ب 


#* # # *# 


٤‏ قال الزبير : وحدّثني إبراهم الحزامي عن محمد بن معن الخفاري » قال : أت امرأة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقالت : يا أمير الؤمتين 1 إن زوجي يقوم اليل » ويصوم 
النهار » وأنا أكره أن أشكوَه وهو يعمل بطاعة الله ؛ فقال طا : نعم الزوج زوجك ؛ فجعلت 
تكرر عليه القول وهو يكر علا الجواب ؛ فقال له كمبٌ الأسدي ا ام الان | جنه 
امرأۃ تشکو زو جها في مباعدته إاها عن فراشه ا a E‏ 
فقال کعب : علي بزوجها ؛ فأټي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ؛ قال EE‏ 
او شراب ؟ قال : لاء فقالت المرأة : 


نا ها القاضي الككيم رد ألهّى يلي عَن فراشِي مَسلْجدة 
E‏ تاره وا 
ولس فى كع انا اح 


رَهِذْتٌ في فراشِها وفي الحجّل ‏ إئي آمرو امي مَافذ ئرل 
ور 5 o‏ 0 
في سورة النملٍ وفي السبع الطول وني كاب الله ويف جل 
إن لها حقا عَلَيْكَ يا رَجُل مها في أزبع لن عَقَلّ 
فأغها دال وَدَعٌ عَنْك اليكل 

ثم قال : إن الله عر وجل قد أحل من النساء مشت ولات ورَبَاغ » فلك فلك ثلائة يام و لیالیهن 
تعبد مهن ربك » وما يوم وليلة . فقال عمر : والله ما أدري ااا ا ف اغ ا 
كارع كت باعي فد ر ف ا اة 


m 


# # # # 


( خان الأذكياء‎ ) VY 


£ £ 5 £ 

ه ‏ أنبأًنا محمد بن عبد الملك » عن عبد الله بن الزَبيّر » عن اسماءَ بنت ابي بكر رضي 

٤ ٤ iw ۹ ی‎ ٣ 

الله عنهم ؛ قالت : لا توجّه رسول الله ع من مكة إلى المدينة ومعه ابو بكر » حمل أبو بكر 
% ~~ ٤ء‏ ~~ £ £ و‌ 

رضي الله عنه جميع ماله » خمسة الاف أو ستة الاف درهم » فاتاني جَدّي ابو قحافة وقد ذهب 
£ 8 ج 5 £ 

N GN E E 

عل الا حجار یوب م جت ب فاخت ته ورشعها عل ازب رقف : ترك لنا 

هذا ؛ فجعل يجد مَس ا لحجارة من وراء الثوب » فقال : إذا ترك لكم هذا فنعم . ولا والله ما ترك 


#* * #* * 


٠‏ - أخبرنا اين ناصر » عن الأصمعي قال : أتت امرأة حاتم بن عبد الله ب بک 
شالت :يك من بلا شاسعة » ترفعني رافعة » وتخفضني خافضة » حاتي من الأمور حل 
بي » فبريْنَ أحمي » وَوَهَنٌ عظمي » وت ركني واه كالحريض » وقد ضاق بي البل العريض › 
۹ . و او ر : ّ مھ ٤‏ هھ 
هلك الوالد » وغاب الوافدٌ » وعَيِمّ الطارف والّالد » فسالتُ في احياء العرب عن المر جو سيْبة » 
حمود نائله » الكرم شمائلة » فلت عليك » وأنا امرأةَ من هوازن » فافعل بي أحد ثلاث : 
٤‏ 
إا أن تفي أي » ا ا جسن دی¿ اھا ان ردن إن بدي . فقال ا 
إليك وحبًاً وكرامة . 


* #* * # 


۷ قال الأصمعي : مات ابن لأعرابية » فما زالت تبكي حتى ححدد الدمع خدهاء م 
استرجعت » فقالت : الهم إنك قد علمت فرط حب الوالدين لولدهما » فلذلك م تأمرمُا 
بره » وعرفك قدر عُقوق الولد لوالديه » فمن أجل ذلك حَضضنته على طاعتهما » الهم إن 
ولي 96 هن ار برعلا یکوت الوالدان بولدهما » فاجزه مڻي بذلك صلاة ورحمة » 
ولقه سروراً وضرة ؛ فقال ها أعرايي : نعم ما دعوت له لولا انك شيته من الجر ع با لا يُجدي . 
فقالت : إذا وقعت الضرورات ل يَجْر عليما حكم المكتسبات » وجَرّعي على ابني غير ممكن 
في الطاقة صرفه » ولا في القدرة منعّه » والله ولي عذري بفضله › وقد قال عر وجلل : فمن 


. الصَمد » : العطاء‎ « )١( 


ا 7إ 7ل o‏ ل غ 
آضطْرٌ عير باغ ولا عاو فلا إثم عَلَيْهِ إن الله غفور رجیم ۲ سورة البقرة/الاية : ]١۷٣‏ . 
*# * # # 

۸ أنبأنا محمد بن ناصر» عن ابي الحسن المدائني قا : دحل عمران بن حصان يوماً 
TT‏ 
إلا ازدادث في عينه جمالاً وحستاً فلم يتاك أن يديم الظر إليما ء فقالت : ما شاك ؟ قال : 
لقد أصبحت والله جميلة ؛ فقالت : أبشر ! فإني وإيّاك في ال جنة ؛ قال و ا غ وا 
قالت : لألك أعطيت مثلي فشكرت » وابتليتُ بثلك فصبرت » والصابر والشاكر في الجنة . 


قلت : وکان عمران بُ جِطّان أح الخوارج » وهو القائل يمدح عبد الرحمن بن مجم 
على قتله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه : 


ا ضزبة من تق ما اراد بها لأ لح من ذي ازس رضتوانا 
إئي لاذكرهُ بوا اا ر ارب عند الل E‏ 
کرم قوم بُطُْون الأزض لَمْ تلطا ديهم بيا وعُذوانا 
فبلغت هذه الأبياث القاضي أبا الطيّب الطبري » فقال مجيباً له : 

ت مرا ا أك اة عن آبن مجم اللعون بُهتائا 
ا لأذكرهُ واا و و 
ليك م علي الَهْر مصلا مان الله إستراراً رإغلاتا1 


وو ر 


فاشم مِنْ كلاب الثار جَاءَ به من الشريعة انا وَبرمَائا 
اغار واب آل قول النبي عب : « الخوارج كلاب انار » . 


# # # # 


» أخبرنا عبد الوهاب قال : قال إسحاق بن إبراهم الموصلي : حدثني أبو المشيع‎ ٩ 
قال : حرج كتير يعمس عة ومعة نة فها ماءٌء فأحذه العطسٌ » فتناول الشتينة » فإذا هي‎ 
عظمَ ما فيا شيءَ من لاء » فرفعٽ له نار » فاأتها » فإذا بفربما مظلَة بفنائها عجو » فقالت‎ 
له من انت ؟ قال + انا كر + قات : قد كنت أَّى ملاقائك » فالحمد لله الذي أرانيك ؛‎ 
: ]۴٠/۲ » قال : وما الذي تلتمسينه مني ؟ قالت : ألست القائل [« الديوان‎ 


۷٤‏ « أخبار الأذكياء» 


ااا اة كل ار اا رفا ا ج ازل 
زو و ۶ Eo‏ چ 0 7 ھ 
وليل عرفا إن أرذت وصاا. ٠‏ وتن للك الحاجبية ازصل 
قال : بى ! قالت : فلا قلت کا قال سيدك جُميل [« الديوان » : [IVA‏ : 
ارب عارضة لاوما لج تلطه بول الال 
َو كان في قبي كقذر فَامَةٍ شلد راد اتك رسي 
n . Jo‏ و‌ ا 
اججها في القول بد امل حي ية عن وصالك شاغلي 
SR E‏ 
٤ 2‏ 0 کک و وو 
قد اضر بي ؛ قالت : ثكانك بثينة إن طمْت من عندي قطرة ماء ؛ فكان جُهدّةُ أن ركض 
راحلته ومضى يطلب الماءَ » فما بلغه حتى اضحى النہار وقد كرب أن يقَتلَةُ العطش . 
¥ # ¥ # 


٠١‏ - أخبرتنا شَهْدَّة بنت أحمد » عن الغمري › قال : دحل ذو الرمّة الكوفة › فبينا هو 
يسير في بعض شوارعها على جيب له إذ رأى جارية سوداء واقفةٌ على باب دار » فاستحسنبا 
ووقعت بقلبه » فدنا إلا » فقال : يا جارية ! اسقيني ماءٌ ؛ فأخرجث إليه كوزاً » فشرب » 
فأراد أن يازځها ويستدعي کلامها » فقال : يا جارية ! ما أحرّ ايك ! فقالت : لو شعت 
لأقبلت على عيوب شعرك وت رکت حر ماني وبرده ؛ فقال ها : واي شعري له عيب ؟ فقالت : 
ألست ذا الرمة ؟ قال : بى » قالت : 

أك الذي شبُهْت نرا يمَرة لا د فرق ايها آم سام 
جلت لها فرتيْن فُوق جَبيها وَطبييْنِ ودين يفل المَحاجم 
وساقين إن يَسَمْكىًا مِنْك يرکا ue‏ 
ايا ظبيّة الوغساء بين خلاجلي زاق أا ا أ سالم 

قال ادد رات راس ا میا قري مت رامرات ت 
إلا » فذهب ليَمْضي » فدفعنها إليه » وضمنث له أن لا تذكر لأحدٍ ما جرى 

¥ ¥ ¥ ¥ 


» قال رُهير بن حسن مول الربيع بن يونس : قدم ال حجًاج على الوليد بن عبد الملك‎ - ١ 


فصلٌی عنده رکعتین » ورکب الولید فمشی الحجًاج بین يديه » ققال له الوليد , EE‏ 
محمد › فقال : يا أمير الؤمنين ! دعني أستكثر من اجهاد قإن ابن الؤبير وابن الأشعث شكلاني 
عن الجهاد زمناً طويلاً ؛ فعزم عليه الولید أن ی رکب » ودخل ف رکب مع الولید » » فبينا هو یتحدٹث 
ويقول : فعلتُ بأل العراق وفعلتُ » أقبلت جارية فنادت الوليد ثم انصرفث » فقال الوليد : 
يا أبا محمد ! أتدري ما قالت ال جارية ؟ قال : لا . قال : قالت : أرسلتني إليك أم البنين بت 
عبد العزيز بن مروان : إن جالستك هذا الأعراني وهو ني سلاحه وأنت في غلالة عَررّ ؛ فأرسلك 
إا إن اجاج بن برمبف ب راجيا دلاهه وبا : وال لأن يلو بك مَلَك اموت حب 
إلي من أن يلو بك الحجاج » وقد قعل أحباء الله وأهل طاعته ظلماً وعدوانا ؛ فقال الحجاج : 
يا أمير امؤمنين !إما امرأة ريحانة وليست بقهرمانة » لا تطلعهن على سرك » ولا تستعملهن بأكار 
من وهن » ولا تكارنً بجالستين ارا وذلاً ؛ ثم نهض فخرج ودل الوليد على أ البنين » 
فأخبرها بمقالته » فقالت ا » فسيبلغك بالذي کون بيني وبینه ؛ 
فا ل ف ر ئت أم البنين » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » قال : 
فاتفعَلَنَ ؛ فاتاها فحجبنّه طویلا » ثم اذنت له » ثم قالت له : يا حجًاج ! أنت تفعخرٌ على أمير 
الؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأأشعث 1۴ أما والله لولا أن الله علم أنلك أهون خلقه عليه ما ابتلاك 
بقل ابن ذات النطاقين وابن حواري رسول الله عه وابن ¿ الأشعث » فلعمري قد استعلى عليك 
حتی عجعج » ووالی عليك الهرار حت عَوبْت » فلولا أن مير المرمنین نادی في آهل امن 
وأنت في أضيق من القرن فأظلتك رماحهم وعلاك كفاحهم لكت مأسوراً قد أخذ الذي فيه 
عيناك » وعلى هذا فإن نساء أمير المؤمنين قد فلن العطر عن غرائرهن وبعنه في عة أوليائه » 
وأا ما شرت على أمير الؤمنين من قطع لذٌاته وبلوغ أوطاره من نسائه » فإن يكن إفا ينر جن 
عن مثل أمير المؤمنين فغير جيك إلى ذلك » وإن كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به أمك البَظراءُ 
عنك من ضعف [ القوة ] الغريزية وقبح المنظر في الحَلَق يا أكع » فما أحقه أن يقتدي بقولك › 
قاتل الله الذي يقول [ هو عمران بن حطان ] : 


سد علي وي الحُرُوب َعَامَة فَحَاءُ ْفِرٌ مِنْ صَفِير الصافِرٍ 
هلا ررك إلى عَرّالة في الى قذ كان قَلْبْكَ في جتا حي طَائِرِ 


5 1 
ثم أمرت جارية ها فأحرجته » فلما دحل على الوليد » قال : ما كنت فيه يا با محمد ؟ 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۷٦ 


فقال : والله يا أمير المؤمنين ما سكمّتْ حتى كان بطنْ الأرض حب إلى من ظهرها . قال : 
إنها بنت عبد العزيز . 
*# * * * 
۲ - أخبرنا عبد الرحمن » قال ابن السكيت : عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على 
الح » فخرجث إليه جارية شاعرة » فبكت لا رأت آلة السفر › فقال محمد بن عبد الله : 


2 2 ود 0 
ESS AONE‏ 
ا ۴ ر 
هطلث في ساعَة الي ن من الطرف الكجيْل 
£ 

ثم قال : اجيزي » فقالت : 
و 
و و ےھ و E‏ ت 
إنممايفتضح العشا ق في وقت الرحي ل 

* * * * 
۳ - أخبرنا ابن ناصر قال : قال أيوب الورّان : قال المفضّل : دخحلتُ على الرشيد وبين 


ا رن و ٤‏ ۹ 4 ا 
دیق ورو وا ا ا مل ا فل ي 
هذا الورد شیغا تشبهه به ؛ فانشدتٌ اقول : 


£ ۳ خ ت 
كانه خد مرمُوق يله فم الحبیب وقد آبڌّى به تحجّلا 
£ 


لے 


کاله لون حدي جين يفعي كف الرْشيدِ لامر يوب المُسنلا 
فقال : يا مفضّل ! فم فالحرج » فإن هذه الماجنة قد هيجتنا . فقمتُ وأرخيت الستور 
دولي . 
* * * * 


٤‏ أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : لما قدم الرشيد البصرة يريد الخروجً إلى 


ابن الجوزي 34 


مكة فخرجتٌ معه » فلما صرنا بت بضرية“ إذا أنا على شتفير الوادي بصبيّة فدّامها قصعة ها » 


وإذا هي تقول : 
ْنَا طحاطح لارام ورم ائواب الأام 
و و‌ L‏ ن 
اناكو و 
فاطوا الج وة يا ٠‏ اا ارود ت انرام 


من رآني مذ رآني ورخلي ‏ فارَحَمُوا عُري ودل مُقَامِي 
قال : فرجعتٌ إلى أمير المؤمنين ؛ فقلتُ : صبية على شفير الوادي ؛ وأنشدئه ما قالت » 
کت قك ا ا ا ی اك 0 9 
قال الأصمعي e‏ : انشدیه ما کنت تقولینه ؛ فأنشدته › 
ولم به » فقال : يا مسرور املا قصعتها دنا 
قال : فملاها حتی فاضت ييناً وشمالاً . 
ب 


٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الباتي عن ابن الشيظمي » قال : حججبٌ في سنة قحطة 


جَذية » فبينا أن أطوف بالكعبة إذ أبصرث جارية من أحسن الناس فَأ وقواماً ولق » وهي 
متعلقة بأستار الكعبة » تقول : إلهي وسيّدي » ها أنا أَمَنّك الغريبة » وسائلك الفقيرة » حيث 
لا بخفى عليك مكاني » ولا يستتر عنك سوءَ حالي » قد هتكت الحاجة حجابي » وكشفت 
الفاقة نقابي » فكشفتٌ وجهاً رقيقاً عند الل » وذليلاً عند المسألة اال ك ورك ےه 
ما حجبه عنه ماءٌ اتی » وصاّةُ مء الحياء » قد جمدث عني كف المرزوقون » وضاقت ي صندورُ 
الخلوقين » فمن حرمني ل ألم > ومن وصلني و كله إلى مكافأتك ورحمتك » وأنت أرحم 
الراحهمين . 

قال : فدنوت منها » فبرَرْنُها » ثم قلت هما : من أنت ؟ ومن أنت ؟ فقالت : إليك عي › 
من قل ماله وذهب رجاله کیف یکون حاله ؟ م آنشات تقول : 

عض بات الزجال أبررّها الك ر لما قد رى وأنحرَجها 


. ضرية » : بلدة‎ « )١( 


۲۷۸ « أخبار الأذكياء» 


ر ھ7 re,‏ فابتَرها 0 جا 
ابرزها من جُليل ر نعمتها EE‏ وخر 
رطالا کات ليون إذا E‏ شف وَج 
E RR E REE E‏ 


PO 


اند فزن شي ا ا ان ا 
r, 2‏ 0 و‌ 3 
قال شالت عا فا رت اما هن ولد الین ب غل روات اه غل اجنین : 


# # * # 


» أنبأًنا ابن تامر » عن ابن عائشة ئشة التيمي » قال : مَدحت امرأة من العرب أباها‎ - ١ 
فأطنبت في التقريظ » فقال ها رج من العرب : فما بلغ من جوده ؟ قالت : رَسَمّ والله للكرام‎ 
سبيلاً لا يعقبه الاقام بفيضها أبداً » قال : فما بلغ من حلمه ؟ قالت : خرس اللسان عند محاورة‎ 
السفهاء » وصفح وأغضى عن ذلة ا لجاهلين ؛ قال : فما بلغ من تأيه ؟ قالت : كان والله في‎ 
جنب الله ليثاً عند منازلة الأقدار » وكرياً في مجالسة الأأحران ؛ قال : لقد وصفتيه وأحسنت‎ 
صفته ؛ قالت : والله ما جاوزت بوصفي له علمي به > ولا تأتي معرفتي » ففضله أقرب في‎ 
التقصير في وصفه مني إلا الإغراق في ت تقريظه خوفاً أن يسألني الله عز وجل عن ذلك يوم توق‎ 
كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ؛ قال : فبكى الناس لقوها ؛ قال ابن عائشة : فما‎ 
. مع المادحون من الشيب والشبان في زمانها لمذْحَة هي أحسن مثلها‎ 


# # # # 


۷ - أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي » قال : بلغني أن کر عرو لقي جملا » فقال له : 
متى عهدّك ببئينة ؟ قال : ما لي بہا عهد من عام أل وهي تسل ثوباً بوادي الوم ؛ فقال 
له کثیر : تحب أن أغهتها لك الليلة ؟ قال : نعم ؛ فأقبل راجعاً إل بثينة » فقال له أبوها : 
یا فلان ! ما ردك ؟ أُما كنت عندنا قبل ؟ قال : بى ! ولكن حضرثني أبياتٌ قلنّها في عزة ؛ 
قال : وما هي ؟ قلت : 

قلت لها : يا عر اسل صاجبي ‏ على باب داري والرسول مكل 
ما تذكرِين العَهْد لهد َم بكم بأسْفل وَاوي الوم ولوب عسل ؟ 


۳ 2 
فقالت إعينة : إلحسا ؛ فقال أبوها + ما هاجن يا بقيعة ؟ قالت + كلب لا يرال باينا من 


ابن الجوزي ۲۷۹ 


وراء الجبل بالليل وأنصاف النبار . قال : فرجع إليه » فقال : قد وَعَدَنّكٌ من وراء هذا الجبل 
بالليل وأنصاف النہار » فالقها إذا شعت . 


n # #  # 

قلف : ومن هذا الفن حكني أن أعراياً بمث غلاماً له إلى امرأة يواعدها موضعا 
يتما فيه » فذهب الغلامٌ وأبلغها الرسالة » ا قر للغلام بما بيمما » فقالت : 
والله لعن أحذئك لأع ركن اذك عَركة تبكي منها وتستند إلى تلك الشجرة ويعْشَى عليك إلى 
وقت العتَمَةَ ؛ فلم يعرف الغلامٌ معنى هذا الكلام » وانصرف إلى صاحبه » وحكى له » فعلم 
نها واعدتةُ تحت الشجرة وقت العتمة . 


# * *# # 


۹ - أخبرنا ابن الحصين عن الصولي قال : معت البرد يقول : كا عند المازني » 
فجاءئه أعرايَةٌ كانت شاه ويَهَبٌ ها » فقالت : نّم الله صباحك أبا عفان » هل بالرمال 
أوشال ؟» فقال ها : ججيء الله بها ؛ فقالت : 

َعْلّمُنّْ والذِي حح اعام لرل ال ارق ا ا 
والشَوق من ذكراك ما جمْتُ الَو 

فقال المازني : قاتلها الله ما أفطنہا ! جاءني مستمنحة » فلما رات ان لا شيء جعلت الجيء 


زيارة تمن علینا بها . 
قال اليشكري : الأؤشال » جمع وَشَلل » وهو : الماء القليل » وهو مثلها هنا » أي : هل 
عندکم من ندی ؟ 
E‏ 
٠‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : قال إسماعيل بن حماد بن أي حنيفة : ما ورد 


علي مغل امرأةٍ تقد تقڏمت فقالت : أيها القاضي ! ابن عمي زوّجني من هذا و م أعلم » فلما علمتُ 
رددت ؛ فقلت ها E‏ : وقت علمت ؛ قلت : ومتى علمت ؟ قالت : 
وق ردد د فا رایت لها . 


۸۰ « أخبار الأذكياء» 


» أخبرنا ابن ناصر » عن الأصمعي » قال : جاءت عجوز إلى عبد الله بن جعفر‎ - ١ 
فقال : كيف حالك يا عجوز ؟ فقالت : ما في بيتي من جرذ ؛ قال : لطّفت المسألة » لاملأن‎ 
3# 3# 8 3% 

۲ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال : قال لنا ا لجاحظ : كنت راكباً مجتازاً في بعض 
الطرقات » فإذا أنا بامرأتين » وكنت راكباً على حهمارة » فضرطت الحمارة » فقالت إحداها 
للأحرى : وتي ! حمارة الشيخ ضرطت ؛ فغاظني قوها » فأعننت » ثم قلت ها : إنه ما حملتني 
نشی قط إلا ضرطت » فضربت بيدها عل كتف الأخرى » وقالت انت ام هدا عة 
اأشهر في جهد جهيد . 


HR #  # 
E gE فال : معت أي يقول‎ ٠ س قال : حداثنا علي بن القاس‎ ۳ 
٩ یری شا قط ا قات له اا : ما القاضي ! لا عل أن تكم بين اث ناوات غضبا‎ 
. لا يقضي القاضي بين انين وهو غضبان » فتبسّم‎ ١ : قال : ولِمٌ ؟ قالت : أن النبي عي قال‎ 
u #  # 
عن عبد الرحمن ابن أحي الأصمعي » عن عمّه » قال سليمان بن عبد الملك يوماً‎ - ١ 
: والشعراء عنده : قد قلت نصف بیت › فا جیزوه » قال‎ 
يزوح إذا رَاحوا وَيعْدُو إذا عدوا‎ 
: فلم يصنعوا شيعا » فدخل إلى جارية له فأحبرها » فقالت : كيف قلت ؟ فأنشدها » فقالت‎ 
وَعَمَا قيلي لا يزوح ولا يعدو‎ 
«x» #  % 
أخيرنا عبد الرحمن بن محمد » عن الجاحظ » قال : طلب المعتصم جارية كانت‎ - ١ 


محمود الوراق وکان نخّاساً ؛ بسبعة آلاف دينار ؛ فامتنع حمود من بيعها » فلما مات محمود 
اشتّريت للمعتصم من ميراه بسبع مئة دينار > فلما دخحلت إليه › قال ما : کیف رایت ؟ تر كتك 


ابن الجوزي ۸۱ 


حتى اشتريتك من سبعة الاف بسبع معة ؛ فقالت : أجل ! إذا كان الخليفة يننظر في شهواته 
المواريث » فإن سبعين ديناراً كثيرة في مثلي فضلاً عن سبع معة ؛ فأحجاته . 
#* 3# 3# 3# 

- أنبأنا ابن ناصر » عن الأصمعي قال : كنت عند أمير المؤمنين الرشيد » إذ دحل 

عليه رجل ومعه جارية للبيع » فتأملها الرشيد › ثم قال : خذ بيد جاريتك » فلولا كلف في 
o TY‏ 

وجهها » وس في انفها لاشتریتها » فانطلق با » فلما بلغت الستر » قالت : يا امير المؤمنين ! 
اردذْني إليك ألشردك بيتين حضراني فشا افانخات رل : 

ماسم الي على حيو كلد وَلاً اثر الذي يُوصف 

E E E rE: E EE E E 

فأعجبته بلاغها › فاڈ شتراها ؛ وقرّب منزها » وکانت أحظی جواریه عنده . 


3# * 3# * 
٤ * ٤ 3‏ ء 9 
۷ - آخبرنا أبو المعمر الانصاري »› عن الجاحظ قال : رأيت بالعسكر امراة طويلة القامة 
ا۶ . ٤ 2 4 £ ٤‏ 
جدا وحن على طعام » فاردت ان امازحها » فقلت : انزلي حتى تاكلي معنا ؛ قالت : وانت › 
فاصعد حتی ترى الدنيا . 
3# #* ¥ 3# 
۸ - قال : وسمعت الجاحظ يقول : رأيتُ امرأة جميلةً » فقلت : ما اسمك ؟ قالت : 
3 ۶ 
مكة ؛ فقلت : أتأذنين لي أن أقّل الحجّر الأسود منك ؟ قالت : لا ! إلا باراد والراحلة . 
* 3% # ¥ 
O CS‏ 
ا ب o‏ £ ٍ ۹ 
سحلت قا فقت فا : ما امك ؟ قالت : مک . فقلت : الله أكبر | قرب الحج » 
ا : إليك عني » أو لم تسمع قول الله تعالى : ل لم تکوئوا 
بالغیه إلا شی الاش ٠١[ Ç‏ سورة النحل/الآية : ۷] . 


3# 3# % +X 


۸۲ « أخبار الأذكياء 


۰ - أخبرنا ابن ناصر » عن ابن أي طرة » قال : قال الأصمعي : اقا اق 
EE‏ يقول : 

ٍ ‌ ر %4 2 o2‏ رل 

يَدِي تا مير المُوْمِنينّ أعذُمَا بحقق سكين عليه ا يشينها 

فلا تحير في اليا رلا في مها إا ما شمال فرَقها يمينا 

فقال : يا غلام ! اقطع » هذا حدٌ من حدود الله » وحق من حقوقه لا سبیل إلى تعطیله ؛ 

4 ن ١‏ 
فقالت أم الغلام : واحدي وكاذي وكاسبي ؛ قال : بعس الواحدٌ واحدك » وبعس الكادٌ كاذك » 

‌ ٍ ل ٣‏ ۶ ا 
وبعس الكاسيبُ كاسبّك » يا غلامٌ ! اقطع . فقالت أمٌ السارق : يا أمير المؤمنين ! أما لك ذنوبٌ 
تستغفر الله منها ؟ قال : بلى : قالت : هبه لي واجعل هذا من ذنوبك التي تستغفر الله منها . 

0 ©. 4 ۰ 

وقد رويت لنا هذه الحكاية عن عبد الملك بن مروان » فإنه أتي بسارق وثبتتْ عليه البينة 

فأنشد هذا الشعر وقالت أمه هذا الكلام فقال : خلّوا سبيلّه . ۱ 
*# * * * 

١‏ - أنبأنا أيو بكر محمد بن الحسين الحاجي » عن عبد الواحد النحوي » قال : أنشد 
ع 

وَسَائلَة عَنْ ركب خسان كلهم ا ا ي ا 

قال : وهي تحب حسان » فكرهت أن ئَحْصلّه فسألت عن ال ركب جميعاً حتى صارت إليه . 

* 3# 3# * 

۲ - أنأنا محمد بن علي » قال هارون بن عبد املك ؛ ا 
على المهدي قال ها : والهريا جارية إنك لعلى غاية اني » ولكنك حَمْشة السّاقين(٠‏ » فقالت : 
يا أمير المؤمنين ! اك أحوج ما يون إلمما لا تراما ؛ فقال : اشتروها . فحظيتُ عنده » 
فأولدها موسی وهارون . 


. حَمشة الساقين » : دقيقة الساقين‎ « )١( 


ابن الجوزي YAY‏ 


٢‏ وحکی آبو بکر الصولي : أن المهدئي اشتری جاریة » فاشتد شغفه بها » وکانت 
به اشغف » وکانت تتجافاه کثيرا » فد إليها من عرف ما في نفسها › » فقالت ااقان 
يني ويدعني فأموت » فأنا أمنع نفسي بعضَ لذا منه لأعيش ؛ فقال المهدئي : 

ام ااي ساق ايل 
لا جب الج ريي واكاني قن وصالي 
ل ا لی کے ی ارف الال 


# # #* # 


٤‏ - أخبرنا إبراهم بن دينار الفقيه عن أبي نواس أنه قال : استقباشني امرأة » فأسفرت 
عن وجهها » فكانت على غاية الحسن » فقالت : ما امك ؟ قلت : وَجهك . فقالت : الحسَن 


اذن . 
۶ 


۴٠‏ - أخبرنا ابن ناصر » قال : كان بالكوفة رجل له جَمّال وهيشة » وكان يقول 
لامرأته : ليس بالكوفة أجمل مني ؛ فأتى يوماً رجل يطلبه من بعض أخوانه » فاشرفت امرأته فرأته » 
وكان الرجل موصوفاً با لجمال » فأأعجبا » فقالت لزوجها : هذا الرجل أجمل منك ؛ فقال : 
هذا يصرع في کل یوم ثلاث مرات ؛ فقالت : لعن الله جنيته » لو كنت أنا ماما لصرعته 
في کل يوم خمسين مرة . 

و 

٠‏ أخبرنا عبد الرحمن عن الزبير بن بكار » قال : قالت أحتي لأهلنا : خالي خير رجل 

لأهله » لا يتخذ ضرَّة ولا يشتري جارية ؛ قال : تقول المرأة : والله لَّهذه التب أشد علي من 


ثلاث ضرائر 


A4‏ « أخبار الأذكياى 


۷ - أنبأنا محمد بن أي طاهر قال : حدّثني رجل من تغلب يدعی : زيد بن عمرو › 
قال : کان فینا وجل له ابنة شابة » وکان له اين أخ بهواها وواه » فمكثا على ذلك دهراً » 
م إن الجارية خطما بعض الأشراف » فأرغب في الهر » فأنعم أو الجارية » واجتمع 
للجطبة » فقالت ال جارية لأَمَها : يا ماه ! ما ين أي أن يزوجني من ابن عمي ؟ قالت : ا 
کان مُقَضياً ! قالت : الل ما أحسيه راه صغيراً ثم عه كيرا ؛ ثم قالت ها e‏ 
والله حامل » فاكتمي إن شعت أو بوجي ؛ قأرسلت الام إل الأب فأخبرته الخبر » فقال اکى 
هذا الأمر ؛ ثم حرج إل القوم » فقال : یا لاء ! إني كنت أجبتكم وان فد خدت آم خوت 
أن يكون فيه الأجر » وأا أشهد أني قد زوجت ابتتي فلانة من ابن أخي فلان ؛ فلما انقضى 
ذلك » قال الشيخ : دخلوها عليه ؛ فقالت الجارية : هي بالڙ من کافرة ِن دخل عليا من سنة » 
eks‏ :فما دل علا إلا بخ كول فعلم هلها أنها احتالت على أبما . 


#* * * #* 


۸ - نبنا محمد بن أي منصور » قال : قال الصولي : قال العّبي : رأيتُ امرأة أعجبشي 
صورتها » فقلت : ألك بعل ؟ قالت : لاء قلت : أفترغبين في الّروج ؟ قالت : نعم » ولكن 
لي تحصنة اتك لا ترضاها ؛ قلت ماقي وا : بياض برأسي » قال : فشني عنان فرسي 
وسرث قلیلا ؛ ضادشي ا »ثم أت إلى موضع خا » > فکشفتٌ عن شَعْرِ 
كانه العناقيد السود » فقالت : والله ما بلغت العشرين » ولكنني عرفتك أنّا نكرهُ منك ما تکره 
متا ؛ قال : فخجلبٌ وسرت وأنا أقول : 


فجعلت ا طلب وصلها ملق والشيب يورا بان لا فلي 
* ¥ ¥ 3# 
۹ - أخبرنا محمد : بن ابي منصور »› قال : حدثنا التي » قال : قال رجل من ولد علي 
اين هي طالب لامرأة : مرك بيدك ؛ ثم ندم » فقالت : أما والله لقد كان بيدك عشرين سنة 


فأحسنت حفظه وصُحبته » فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من ہار > وقد رددئه إليك اع 
بالك من قرغا وام 


ابن الجوزي ۸٥‏ 


^ 


£ £ ء٤ ت‎ ٤ 
-أخبرنا عبد الرحهمن بن محمد القزاز » قال : اراد شعيب بن حرب أن يتزوج امراة‎ ٠ 
ت وك ۶ور وء £ £ ا‎ ۹ 
: فقال ها : إّي سيّىءٌ الحُلق ؛ فقالت : سوا منك حلقاً من احوجك إلى أن تكون سيا . قال‎ 
£ £ 
. انت إذن امراتي‎ 


# #* #* #* 


^ 


فاعخاه فا ج قول 
S8 E L2‏ ق 2 ر 3 ‌ ۹ 
إن السسَاءَ شياطينٌ لقن لا وذ بالل من شر الشياطين 


ل فا خاكة اة ن فاك + 


8 لا ا 2 5 ها‎ ٤ 
إن الشتاءَ رَياجينْ حلقَنَ لكمٌْ و يشتهي شم الرياجين‎ 
3# * # #* 


۲ - أنبأنا حمد بن عبد املك » قال أبو عبد الله حمد بن العباس اليزيدتي : کان لرجل 
من اعرا ا و كان غا رادها عن نها فرعاة اليل 4 واعذات له خفرة 
وشحذئها » فلما جاتها للميعاد جب » فخرج يعوي » فسمعه مولاه » فقال : ما بك ؟ 
قال : ابتك ؛ فدخحل عارہا » فقال : ما صنعت بہذا الغلام ؟ فقالت : يا أبت ! إن العبد من 


وکو یشرب من متا بوک » ومن ورد غير ماله صر دل ما پو ؛ فقال ها : 
لا شللاً . 


3# # 3# # 


۲۳ - قال الشرقي بن قَطَاِي : كان شن من دُهاة العرب » فقال : والله لأطوفنَ حتى 
أجد امرأة معل فأتروجها ؛ فسار حتى لقي رجلا بريد ية ية يردها شن » فصحبه » فلما انطلقا › 
قال له شن : أتحملني أم املك ؟ فقال الرجل : يا جاهل ! كيف يحمل الراكب الراكبً ؟! 


. الجَبّ » : القطع وهنا : استصال الخصيتين‎ « )١( 
. الوك » : الحمُق‎ « )۲( 
. الوكاء » : ما شد به رأس القربة‎ « )۳( 


۲۸٦‏ « أخبار الأذكياء» 


فسارا حت رأیا زرعاً قد استحصد » فقال شن : آتری هذا الزرع قد اک ام لا ؟ فقال : 
یا جاه ! أما تراه قائماً ! فما بجنازة » فقال ار ا ا 
أجهل منك ! آثراهم هلوا ل القبور حياً 1 ثم سار به الرجل إلى متزله » وكانت له بنة تسمى 
طبقة » فقصَ علمها القصة » فقالت : ما قول ا 
حتى قط طرينا ؛ وأما قوله : آتری هذا الزرع قد اکل ام لا ؟ فأراد أباعه أهله فأكلوا كه 
م لا ؛ ونا قوله في امیت ؛ فإنه أراد تر عَقباً جیا به ذکره ام لا ؟ فخرج الرجل » فحادثه » 
ثم أحبره بقول ابنته » فخطبها إليه ¿ فز جه يها » فحملها إلى أهله » فلما عرفوا عقلّها ودهاهاء 
قالوا : وَاقق شر طبقَة . 
RH # #%‏ 

E أنبأنا محمد بن طاهر قال‎ - ٤ 
لا ولکن برجلي . تعنی ا‎ : TT EEE في الطريق › فقال ها‎ 


# # # * 


و : وحداثني من مع امرأة تخاصم زوجها بالحيلة » فقالت له : طقني » 
فقال ها : نت حبّلى ! حتى إذا ولدت طلقُكِ . قالت : ما عليك منة ؛ قال : فإيش تعملين 
به ؟ قالت : أفعده على باب الجنة قاع ؛ فقلت لعجوز كانت تتوستط بينهما : ايش معنن 
هدا قال 2 ريد اما قشرب ما الشذاب اة وميل قابا عله أفرة لفط فا 
الصبي بالجنة » »> فيكون كالفقاعي . 


¥ # # * 


٤ ابو بکر ابن الأزهر : حذثني رجل من اصحابي » ا رجلا کان بالأهواز‎ mk E 
وكان له ثروة ونعمة وأهل » فسار مرةٌ إلى البصرة فتزوج بها > فکان يأتي تلك المرأة في السنة‎ 
مره ا مرتین ›» وکان لبصرية عم يكاتبه » فوقع كتاب منه في يد الأهوازيّة » فعرفت الحالّ‎ 
فعملت كتاباً إليه من حميّه البصري » بأن امأك قد مات فالحق » فقرأه » م أحذ في إصلاح‎ 


. الفقاعي » : الجنين الذي يسقط من رحم أمه‎ « )١( 
. الشذاب € : اسم نبات »> من خواصه إسقاط الحمل‎ (۲) 


أمره ليخرج » فقالت الأهوازية : إني أراك مشغول القلب » وأظن أن لك بالبصرة امرأة فقال : 
معاذ الله ! فقالت : لا أقنع بقولك دون يينك فحلف بطلاق كل امرأةٍ لك غيري غائبةٌ أو 
SEs‏ 
حاضرة ؛ فحلف ها ضَنّا ان تلك قد ماتت » فقالت : لا حاجة لك في الخروج » فإن تلك قد 
بات منك » وهي في الحياة . 
*# *# *# # 

۷ وقال علي بن الجهم : اشعريتُ جارية » فقلت ها : ما أحسبك إلا بكراً ! 
فقالت : يا سيدي ! ككرت الفتوح في زمان الواثق . وقلت ها ليلة : ك بيننا وبين الصبح ؟ 
قالت : عناق مشتاتق ؛ ونظرث إلى الشمس كاسفة » فقالت : احتشمت محاسني » فانتقبت . 
وقلت ها ليلة : جعل مجلسنا الليلة في القمّر ؟ فقالت : ما أَوْلَّعَكٌ بال جمع بين الضرائر ! وكانت 


تكره الحلِي » وتقول : تسر الحاسنَ کا كي القبائح . 
 # # %‏ 
٤ ٤ 4 ير٤ E‏ 
۸ عرض على المت وكل جارية » فقال ها : ابکز انت ام إيش ؟ فقالت : ام إيش يا امير 
المؤمنين . فضحك وابتاعها . 
% %# # # 
٩‏ - وضع المعتضدٌ راه في حجر بعض جواريه » فجعلت تحت رأسه مخذة ونهضت » 
فلمًا انتبه › قال : لم فَعّلتٍِ ذاك ؟ وأكَبّرّه ؛ فقالت : كذا عُلَمْنا » أن .لا يعد قاع بحضرة 
من ينام » ولا ينام بحضرة قاعد ؛ فاستحسن المعتضدٌ ذلك منها واستعقلها . 


# # # # 


OE E E‏ : إنها ابنة جعفر بن يحيى البرمكي » وكانت مغنية 
ذكية شاعرة اشتراها المتصم ية أل وأعتقها » > فکتبت إلى بعض الناس : « ردت » و« لولا» 
وه لعي » ؛ فکتب تحت ردت لیت : وتحت لولا : ماذا ؟ وتحت لعلي ERIE‏ 
اليه . 
¢ 


# # # # 


فال او اتن من اول ااي حك بو اد الارن فال کان عدت 


» أخبار الأذكياء‎ « A۸ 


£٤ 
: بواسط رجل موسر يقال له : ابو محمد » وکانت عنده مغنية تغني‎ 
: فقال هما : بالله عَنّي‎ 
حليلي هيا ضط بسهاد‎ 
. فقالت له : إذا عَرَمْت فوخدك‎ 


¥ * # * 


وتال ابر فة : تحعشني امرأة شارت إلى كيس مطروح في الْطْريق » فتوهمتُ 
أنه ها فحملثه إلا » فقالت : احتفظ به حى يجيء صاحبه . 


* * * * 
٤ £ ٤‏ 
۴ - روی ابو محمد بن قتيبة في كتاب « عيون الاخبار » » قال : قرات في كتب 
£ 2ھ ٤‏ س ٤ء‏ ص 
لهند » انه أهُدِي للك اند ثياب وحلي » فدعا امرأتين له » وخيّر أخحصهما عنده بين اللباس 
والحلية » وكان وزيره حاضراً » فنظرت المرأة إليه كالمستشيرة له » فغمزها باللباس تعضيضا 
بعينه » و لحفلَةٌ املك > فاحتارت الحلية للا يفطن لغمزه مت الوزیر کارا غه آریین اة 
لملا يقر ذلك في نفس الملك » وليظنْ نها عادة وخلقة » وصار اللباس للأخرى . 
# # * * 
e SS‏ : لو کان مّلککم 
اما ا ادل ین شار وداه ماور(0 


* # * # 


ك 


E MY 


* * * # 


١ )۱(‏ مأثورة » آي : صاحبة ثار . 


ابن الجوزي ۲۸۹ 


٦ه‏ - روى رفيقنا عبد الكريم بن منصور » قال : معت المبارك بن أحمد بن الإخوة 
يقول : خرج رج على سبيل المزجة » فقعد على الجسر E E EA‏ 
متوجهةً إلى الجانب الغريي » فاستقبلها شاب » فقال ها : رحم الله علي بن الهم ؛ فقالت 
امرأة في الحال : رحم الله أبا العلاء لعي وا ا و وا کم ر 
وقلت ها : إن لم تقولي معنى ما قاتا وإلاً فضحتك وتعلقتٌ بك ؛ فقالت : قال لي الشاب : 


رحم الله علي بن الجهم : آراد به قوله : 
ور 8 ان o‏ ا ا ۹ o‏ ا ر ے 0 ر ٤‏ ر ۶ 
عُيّون المَهَّا بين الرْصَافة والجرٍ ٠‏ جَلَبْنَ الهَوّى مِنْ حَيْث اذري ولا اذرِي 
٤ 7‏ 
وأردت انا بترخمي على المعري قوله : 

۳ 0 ر ا BETS‏ ر 
فيا دَارَمَا بالحَرْنِ إن مَرَارَهَا قريب ولكن ذون ذلك امموال 
*# * # * 

£ ٤ه‏ 8 د 
۷ - قال ابن الزبير لامراة من اللخوارج : الحرجي المال من تحت اسيك ؛ قال : فالتفتت 
٤ 3 £‏ 0 
إلى من بحضرها » وقالت : أنشدك الله ! أهذا من كلام الخلفاء ؟ قالوا : لا ! قال لابن الزبير : 
كيف ترى هذا الخلعَ الحفي . 
* *# *# * 
£ £ 

کتابا تمعْلَّتْ فيه ببيتك › قال : 

NI” RE E‏ و و رص م 
بم التعلل لا امل ولا وطن ولا تيم ولا کاس ولا سکن 
فکتبت إلي : والله ما انت | ذكرت في هذا البيت » بل أنت كا ذكر الشاعر في هذه 

القصيدة : 
e f o e‏ 
هرت بعد رجيلي وخشة كم ثم اسَمَرّ مَريري وَآزْعَوى الوس 
* *# ¥ # 
٤ ۶ 2‏ ر 
اا ا و ي 
. 2 ب @ ٤‏ ر ر 
مذهبه انه إذا ارتاب بالشهود فرّقهم » فشهد عنده رجل وامراتان فیما يشهدٌ فيه النساءُ » فاراد 


۹۰ « أخبار الأذكياء» 


ان يفرق بين المرأتين على عادته » فقالت إحدها : أحطأت » لان الله تعالی قال : ( کر 


إخداهُما الأنحرى ۲ سورة البقرة/الآية : ]۲۸١‏ فإذا رقت زال المعنى الذي قَصَدَهُ الشرع ؛ 
فأمسك . 


#* ¥ #* # 


۰ ذکر أن رجلا دعا المبرّد بالبصرة مع جماعة » فغتّت جارية من وراء الستارة » 
وانشأت تقو ل 


و : هذا حبيبك مُعْرض َقَالّت ألا ان 
ا لظ E‏ ا aT GT‏ 


ت 


ّرب كل من حضر إلا البرد » فقال له صاحبُ الجلس : كنت أحق الناس بالطب ؛ 
کک ه ك SOE‏ 


قوها إل أن شل A‏ وه 


# # * # 


e e 
بالستّة والجحماعة وأا قول بإثبات ا‎ 


* # # *# 
٤ ٤ ۹ ٤ ۾ و‎ 
e Es a Sg E EE) 


EL E E‏ : یا موسی » فجعل یتمه ولا يعلم 
معنى ذلك » فقالت له جارية كانت فطنة : أراد هلإ يا مُوسى إن الملا يأئمرُون بك ليوك 4 


]۲۸ سورة القصص/الاية °[ فتيقظ عن قصد لامرن 0 


#* ¥ # *# 


۳ عرض على رجل جاریتان بكر وثیّب » فمال إلى البكر » فقالت الثيب : لم رغبتَ 


Me 2 ۹ ٤ ۰‏ . 3 ا ر 2)7 ا .5 ےو 
فما وما بيني وبینها إلا يوم ؟ فقالت البكر : ف وَإن يما عند رَبك كالف سو يما تعدون ‏ 
7 سورة الحج/الاية : ]٤۷‏ فاعجبتاه » فاشتراهما . 
# * # * 
ن 4 1 3 ۳ ٍ 
٤‏ - خاصمث امراة زوجها في تضييقه علا وعلى نفسه » فقالت : والله ما يقيم الفار 
L3‏ و‌ 
في بيتك إلا لحب الوطن » وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران . . 
* * * * 
o‏ 1 ء۶ ا 
٥‏ - قال الجاحظ : قلت لجارية ببغداد : ابكر انت ؟ فقالت : نعوذ بالله من الكساد . 
يعني : الثيوبة . 
¥ * * * 
٦‏ جاءت دلالة إلى قوم » فقالت : عندي زوج یکتب بالحدید وخم بالزجاج »› 
فرضوا به وزو جوه » فإذا هو حجًام . 
* * * * 
5 ر 4 
۷ - قالت دلألة لرجل : عندي امرأة كأنها طاقة جس ؛ فتزوجها ؛ فإذا هي عجورّ 
قبيحة » فقال للدلالة : كذبت على وغششتينى ؛ فقالت : لا والله ما فعلت » وإلّما شبّهتما بطاقة 
1 £ بت علي و 1 .. 5 ر ر 
نرجس لان شعرها ابيض › ووجهها اصفر › وساقها اخحضر . 
* * * 3# 
4 £ ر 2 
۸ - اعطت امراة جاريتها درهّما » وقالت : اشتري به هريسة ؛ فرجعبتٌُ > وقالت : 
با سدق 1 سقط الدر هى مت قاع ا شقالت: يا فاغلة ا تكلم ماف كلدو هرن ٠‏ ذهب 
ا CTE‏ تکلمیني وتقولین : 
الدرهم ؟ فامسكت الجارية نصف فمها » وقالت بالنصف الأخر : وانكسرت يا سيدقي 
الغضارة . 
* 3# # 3# 


1 ۶ 
٩۹‏ - کان رجل يقف تحت روشن امراة وهي تكره وقوفه ؛ قالت : فجاءَ في بعض 
الأيام وعليه قميصٌ دَبيقيّ قد غسله عند المطرتي › وسقاه نشاءً » وتحته قميصّ رومي كذلك › 


۹۲ « أخبار الأذكياء» 


5 مو 4 ت - ۶ ۶ 
قالت : و كان للناس انرج سوسي » في الاترجة ثلاثون رطلا » فاخحرجَت بطيخة كافور واشارت 
إليه : تال خذ هذه ؛ فجاءَ » فوقف تحت الروشن ؛ فقالت : أمسك ججرك صلباً حتى لا تقع 
٤ ٤ ٤ :‏ 4 
فتنكسر ؛ فلزم حجره » فاخحرجت البطيخة كانها ترمي بها » واخذت اترجَّة فرمت بها في 
1 ا 4 E‏ رو ۶ 
حجره » فلم يردها شيء سوی الارض » فجمعَه وهرب مستحيا وما عاد بعدها . 
HK #‏ 3# ¥ 

١‏ - كانت جارية لبعض الأكابر » وكانت عفيفةً » إلا أنها كانت تفحش في مجونهاء 
فقال هما مولاها : أقصري عن هذا الفحش بمحضرٍ من الرّجال ؛ فقالت : أفحش منه عندهُم 
J E‏ 
اخذك دراهم بسببي . 

وقال ها بعض الحاضرين وکان شيخاً : 

2 ا 5 2 
يااحسَنَ الاس وججها ي جلي يل 


£ 


ر 4 o‏ ر اا 2 . 
وكل شيخ تصَاّى على الصبائا فابلة 
* # *# # 


وش ےل 


فيك ؟ فقالت : ف وما يَعْلَم جنُود رَبك إلا هو ) ۷٤[‏ سورة المدثر/الآية : ]۳١‏ . 
3# * #* # 
أنبأنا محمد بن أي طاهر.» قال : حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الكاتب » 
£ 
قال : حدّثني بعضٌ الأشراف بالكوفة أنه کان بها رجل حَسبي يعرف بالاذْرَ ع » شدي القلب 


ا 


جدا . 


ابن الجوزي 4۳ 


قال : وكان في خحرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين فيه نار » يطول تارة ويقصر ری » 
يقولون : هو غولة » يفز ع منه الاس ؛ فخرج الأدرَعً ليلةٌ راكباًني بعض شأنه ؛ قال لي الأأدرع 
ا ف اک ر ی ا ف 
ما شيطان وغولة فهَوَّسٌ وليست إلا إنسان. » فذكرت الله تعالى وصليت على نيه ل » وجمعتُ 
عنان الفرس » وقرعئه بالمقرعة » وطرحيّه على الشخص » فازداد طولّه وعَظّم الضوءُ فيه » فنفر 
الفرس » فقرعتّه » فطر ح نفسه عليه » فقصُر الشخص حتى عاد على قدر قامة » فلما كاد الفرس 
يخالطه وى هارباً »> فح ركت فرسي خلفه » فانتبى إلى كحربة » فدخلها » فدخلتٌ خلفه » فإذا 
هو قد نزل سيرداباً فما » فنزلتٌ عن فرسي » وشددئه » ونزلت وسيفي جرد » فحين حصلتٌ 
في السترداب أحسستٌ بح ركة الشخص يريد الفرار مني » فطرحتُ تفسي عليه » فوقعت يدي 
عل يكن إنسالن » فقبضت عليه » فأحرجته » فإذا هي جارية سوداءُ » فقك : آي شيء نت ؟ 
لا قتلّك الساعة . قالت : قبل كل شيء أنت إنسي أم جني ؟ فما رأيت أقوى قلباً منك قط ؛ 
فقلت : آي شيء أُنت ؟ قالت : َة لآل فلان » قوم بالكوفة ۽ ايت منهم منذ سنين » ضفرت 
في هذه الخربة » فود لي الفكرٌ أن أحتال بهذه الحيلة » وأوهم الناسَ أي غولة حتى لا يقرب 
الوضع أحث » وأتعض ليل للأحداث » وريا رمى أحدهم منديلاً أو إزاراً ‏ فاخذه فأبيعه نهار 
وأقتات به أياماً ؛ فقت :"فما هذا الشخص الذي يطول ويقصر واناز التي تظهر ؟ قالت : 
كساء معي طويل أسود ؛ فأحر جنه من السرداب » وقضبان مهندمة أدخل بعضًها في بعض في 
الكساء » وأرفعه فيطول » فإذا ردت تقصيره رفعتُ من الأنابيب واحدةٌ واحدةٌ فيقصُر » والنار 
فتيلة مع معي في يدي » لا رج إلا رأسها مقدار ما يضيءُالكساءُ ؛ وأرتني الشمعة والكساء 
والأنايبب » ثم قالت : قد جاوزت هذه الحيلة نيفاً وعشرين سنة » واعترضتٌُ فرسان الكوفة 
-وشجعانها وك أحد » فما أقدم أحدٌ علي غيرك » ولا رأيتُ أشد قلباً منك ؛ فحملها الأدرع 
إل الكوفة » فردها إلى موالبها » فكانت تحدّث بهذا الحديث » و م بر بعد ذلك أثر غولة » فعلم 
ان الد س 


* # * # 
م £ £ 
ا ل : قال لنا أبو حامد الخراساني القاضي : بنی ابن 


عبد السلام الهاشمي بالبصرة دارا كبيرة سنية » و لم بم له تربیعها إلا بمَسلكن لطي كان لعجوز 
في جواره امتنعت من بيعه » فبذل ها أضعاف نه » فأقامت علي الامتناع » فشكا إلّي ذلك » 


4٤‏ « أخبار الأذكياء» 


a & L 3 ٤ £ FE £ £‏ 
فقلت : هذا من ايسر الامر » انا اوجب عليا بيعه فاضطرها إلى ان تسالك وزن الثْمَنِ ؛ ثم 
8 و £ ۶ 
استدعيتها ؛ فقلت : يا هذه ! إن قيمة دارك دون ما دفع لك »› وقد ضاعفها اضعافا » فإن نم 
ت J ۰ 2 J £ . J‏ 
تقبليه حَجَربُ عليك لأن هذا تضييعٌ منك ؛ فقالت : جُهلتٌ فداك ! فهلاً كان هذا الحجر 
cE‏ 4 £ ی ر ‌ 
منك على من يزن فيما يساوي د رهما عشرة وت ركت منزلي ؛ فما اختار بيعّه ؛ فانقطعت في يدها . 
* * ¥ ¥ 
مء ٤ ٤ ۴ ٤‏ 
٤‏ - أنبأًنا محمد بن ناصر » قال : نزل رجل من أهل الحجاز ماءٌ » فسال : أي ماء 
هذا ؟ فقيل له : ملل . وإذا بين يديه صبية سوداءُ تلقط العَجَمّ » يريد النوى ؛ فقال : قاتل 
لله الذي يقول : 
ا ت ت ت o‏ م o”‏ 
احخذت على مَاءِ العشيرة والهوى على ملل يا لهف قلبي على ملل 
ا 0 ر و 1 £ 5 
واي شيء کان يعشق من هذه ؟ إنما هي حَرة سوداءُ ! فقالت الصبية : اي بابي » انه وال 
کان لہ با شَجْنْ لم یکن لك . 
#* * * # 


: أبأنا محمد بن عبد املك » قال : أنبأنا محمد بن علي » قال : حدثني المبرد » قال‎ - ٠ 
SS 
E O N or 
eT » وواعدله ليوم » فعلم به بعضٌ أصحابه من الرْعاء‎ 
لحم الحُّار » واشرب من لبن ليشار ودع عنك بنات الأحرار ؛ فقال له يسار : إني إذا جفتا‎ 
دكت - أراد ضحكت - ولاعبتني ؛ فأتاها في اليوم الذي واعدتة فيه » فقالت : مكائكٌ‎ 
O O a 
: فقال : من أنث ؟ ويْلَكٌ ! قال : يسار » قال : فیسارٌ کان لا انف له ولا اُذنین ؟ قال‎ 
ترى ويك وبيصَ العينين ؟ فذهبت مثلاً » وسمي يسار الكواعب وذكرته الشعراء » و ا‎ 
: جرير حين تزو ج الفرزدق إحدى نساء بني شيبان » وزاد في مَهُرها » فعيره جريرً بذلك » فقال‎ 


. الحُوار » : ولد الناقة ؛ و« العشار » جمع عُشَراء » وهي : الناقة التي أتى عليما من وقت الحمل عشرة أشهر‎ « )١( 


ابن الجوزي 8 


وإئي لأحشى إن حطبت إلِهمُو عليك الذي لاقى يسار الكَوّاعب 
# # *# 3# 
١‏ - قال ابن قغيبة : جَاءأني جارية بهديّة » فقلت ها : قد عَم مولاك أي لا قبل 
الهدية » قالت ا : أحشى أن يستمد مني علماً لأجل هديته » فقالت : ما استمد 
افاس من زرل اه ج اکر وف ان بل اشدة 2 قا > فكانت ال جارية أفقَة مني . 


#* # # * 


۷ قال : وبلغتا أن رجلا ايلي ية امرأة » فأتى أا حنيفة » فأخبره أن ماله قلي » 
نهم إن علموا بذاك م يزوجوه ؛ فقال له أبو حنيفة : اتبيعني إحليلك باثتي عشر أل درهم ؟ 
تل :لا .قال : فأخبر القوم أي ارفك ؛ فمضی » > فخطبها » فقالوا : من يعرفك ؟ فقال : 
بو حنيفة ؛ فساأوا أبا حنيفة عنه » فقال : ما أعرفه ! إلا أنه حضر عندي يوماً فوم في سلعةٍ 
له اني عَشتر أل درهم فلم يي ؛ فقالوا : هذا يدل على ائه ذو مال ؛ فز وجوه فلا تيقنت 
ارا حال قات : لا يضيق صدرك » وهذا مالي بجكمك م مضت إل آي حنيغة في لبها 
وحلَلها » فقالت ری . فدخلث » فأسفرث عن وجههاء فقال : شري ؛ فقالت : 
لا يكن » قد وقعت في أمر لا جخلصني منه إلا أنت + أنا بدت هذا البقال الذي على رأس الذَرْب » 
وقد بلغت عُمراً » واحتجبُ إلى الڙوج وهو لا يزوجني » ويقول لمن بخطبني : ابنتي عوراء 
قرعاءُ شَلاءُ ؛ م حَسرٹ عن وجھها ورأسها ويديما ؛ ويقول : بنتي رَمِتة - وكشفت عن 
اا ت ؛ فقال : رضي أن تكوني لي زوجة ؟ فقبّلت قدميه » وقالت : 
من لي بغلامك ؟ فقال : امضي في دَعَة الله ؛ فخرجت » فأحضر البقال » ودفع إليه مسين 
ديناراً » وقال : زوّجني ابتتك ؛ فكتب كتاباً معة دينار ؛ فقال البقال : يا سيّدي ! اسر ما ستر 
2 ۶م @ھ . ِء َه َ ت 
الله » انا لي بنت ازوجك ! قال : دع هذا عنك » رضيت بابنتك القرعَاء الشلاء الزمنة ؛ فزوجه 
a‏ : والله لا کان هلاکنا إلا على يدي ابي 
حنيفة ؛ فلما كان عشي تلك الليلة أجلسها أبُوها في صسَن٠‏ وحملها به وبين غلامه » فلما 
رآها بو حنيفة » قال : ما هذا ؟ فقال البقالٌ : آشهد علي بطلاق مها إن کائت لي نت غيرها ؛ 
فال ار اة : هي طالق ثلاثاً » أعد علي الكتاب وأنت في حل من الخمسين او و 


. الصنَ » نوع من السلال المطبقة‎ « )١( 


» أخبار الأذكياء‎ « ۲۹٦ 


E ۶ ٤ 
: حنيفة متفكرا شهرا » ثم جاءَّثُ تلك المراة إليه » فقال : ما حمّلك على ما فعلت ؟ فقالت‎ 
۶ £ £ 
وان ما حملك على ان غررتتا برجلې فقیر ؟ ثم دفعت إلیه خمسین دینارا عض ما ذهب منه‎ 
١ وانصرفت‎ 


#* #* * *# 


۷ ا فال ابو ان ای هودن ال ر د با : حدثني بعض التجار المسافرين » 
قال : کنا نجتمع من بلاد شتی في جامع عمرو بن العاص نتحدّث فبا نحن جلوسنّ یوما تحت 
وإذا بامرأة يبنا في أصل سارية » فقال ها رجل من التجار البغدادئين : ما شأنْك ؟ فقالت : 
أنا امرأة وحيدة » غاب علي زوجي منذ عشر سنين ولم أسمع له خير » فقصدت القاضي 
ليزوجني » فامتنع » وما ترك لي زوجي فق ۽ وري رجلا غرياً يشهد لي هو وأصحاه ُن 
زوجي مات أو طلقني لأتروج ؛ أو يقول : نا زوجُها ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة الع 
وأتزوج ؛ فقال ها الرجلٌ : تعطيني دينارا حتى أصير معك إل القاضي وأذكر له أي زوجُك 
وأطلقك ؟ فبكتْ » وقالت : والهرما ملك غير هذه ؛ وأحرجت أربع رباعيات » فأخذها منها » 
ومضى معها إل القاضي » وأبطاً علينا » فلما كان من الغد لقيناه » فقلنا : ما أبطأك ؟ فقال : 
دَعُوني » فإني حصت في أمر ذكرهٌ فضيحة ؛ قلنا : أخبرنا » قال : حضرت معها إلى القاضي › 
فاع علي الزوجية والغيبةعشر سنين » وسألت أن حلي سبيلّها » فصدقها على ذلك ؛ فقال 
ها القاضي : 0 تبرئینه ؟ قالت : لا والله » لي عليه صدا ونفقة عشر سنين وأنا اح بذلك ؛ 
فقال لي القاضي : أذيما حقّها ولك الخيار في طلاقها أو إمساكها ؛ فورد عائي ما أبلسني » ول 
أنجاسر أن أحكتي صُورتي معها فلا صق » فتقذم القاضي بتسايمي إل صاحب الشرطة » فاستقر 
لأر عى عشرة دانير أحذّثها مي وَعُرمْتُ للوكلاء وأعوان القاضي الأربع رباعيات التي أعطشي 
ومثلها من عندي ؛ فضحکنا منه » فخجل وخرج من مصر » فلم يُعرف له خبر . 


#* #* #* * 


۷۹ - نقلت من خط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل » قال : حكى لي بعضٌ الأصدقاء أن 
امراة جلست على باب دکانِ باز أعزب إلى أن أمست » فلما أراد على الدكان ترايت له » 
فقال : ما قعودك في هذا المساء ؟ فقالت : والله مالي مكان بيت فيه » فقال ها : : مضي معي 


إلى البيت ؟ فقالت : نعم ؛ فمضى بها إلى بيته » وعَرّض عليها ثروي › فأجابت » فتزوّجها › 


ابن الجوزي ۹۷ 


وبقیث عند أياماً ‏ وإذا قد جاء في اليوم رابع رج ومعه نسوة فطليوها » فأدخلهم وأكرمهم » 
وقال : من اشم منها ؟ فقالوا : آقارُها » ابنٌ عم وبناٹ ع » وقد سّررنا ما ممعناه من الوصلة » 
غیر انا سالك ان تتر ھا تزورنا ّرس بعض أقاربنا » فدخل ليها فقالت : لا تجبهم إل ذلك » 
واحلف بطلاتي أنّكِ لا حرجت من داري شهراً عضي زم الرس » فإنه أصلح لي ولك › 

وإلاً أحذوني » وأفسوا قلبي عليك » فإئي كنت عَضلبى » وتزوَجك إليك بغير مشاورتهم » 
ولا أدري من قد دلهم إليك ؛ فخرج » فحلف کا ذ کرٹ له » فخرجوا مأیوسین » وأغلق 
الاب » وخرج إلى الدكان وقد علق قله بامرأة » فخرجث ولم تستصحب من الدار شيعا » 
فجاء فلم يجذها » فقال قائل : ترى ما الذي قصدث ؟ قال ابو الوفاء : لعلها مستحلة به لأاجل 
زوج طلقها ثلاثا ؛ فليتخوف الإنسان من مثل هذا » وليطلع به على غوامض جيل الاس . 
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۲۹۸ « أخبار الأذكياء» 


الباب الفالي والفلائون 
ف 
ما ذكر عن الحيوان الهم ما يشبه كلام الآدميين 


٤ î‏ ٭ لر 
ا ی ی ا 


رضي الله عنه أن رسول الله به » قال : « إن في أحي جتحي الذباب داءٌ وفي الآخر شفاءٌ » 
وإنّه ليتقى بالذي فيه الداءٌ » فإذا وقع في إناء أحدك فليغمسله كله ثم لينزعه » . 


# # # * 


١‏ - أخبرنا ابن الحصين » عن أي صا » عن أي هُربْرة رضي الله عنه » عن النبي 
له » أن رجلا كان بيع اخمر في سفينة » وکان شوه بالاءِ ۽ وكان معه في السفينة قر » 
فأحذ القرد الكيسنَ الذي فيه النائير » فصعد وة الق » ففتح الكيسَ » فجعل يلقي في البحر 
ديناراً وفي السفينة ديناراً » حتى م بي فيه شيءٌ . 


¥ %* * ¥ 


۴ ت حيرا محمد من تاضر» عن محمد بن لادء قال + قدم رجل عل بعش 
السلاطين » وكان معه عامل أرمينية منصرفاً إلى منزله » فم في طريقه بمقبرةٍ » وإذا قير عليه 
قبة مبنية توب عليها هذا قير الكلب » فمن أحبَ أن يعلم خبره » فليمض إل قرية كذا و كذا » 
فإن فيما من يُخبره . فسأًل الرجل عن القرية » فدلوه عليما » فقصدها وسال هلها » فدلُوه على 
شيخ قد جاوز الئة » فسأله » فقال : كان في هذه الناحية مَك عظيمُ الشأن » وكان مشتراً 
بالنرهة والصيد والستفر » وکان له كلب قد راه لا يفارقه » فخرج يوماً إل بعض متنزّهاته » 
وقال لبعض غلمانه : قل للطباخ يُصلح لنا رة لين فقد اشتهيًها » فأصلحوها ؛ ومضى إلى 
متنرََةُ » فوجّه الطباخ » فجاء بن » وصنع له تردَةَ عظيمة ونسي أن بُغطيها بشيء » واشتغل 
بطبخ آشياءَ حر » فخرج من بعض شقوق الحيطان أفعى > فر ع في ذلك اللبن » ومَجَ في التردَةَ 


ان الور ۹4 


E EE CE SANE OE a E A 
: فة خرساء رَمنة قد رأث ما صنع الأفمى » ووافى المَلكٌ من الصّيد في آخر النهار » فقال‎ 
يا غلمان ! أل ما تقدمون إلي الردَة ؛ فلما ضعت بين يديه أومأتِ الخرساءٌ إليه » فلم يفهم‎ 
ما تقول » ونبح الكلب وصاح › > فلم يلعفت إليه » ولج في الصياح > فلم یلم مراکه » فأځذ‎ 
توه عا‎ : e » ورَمی پلیہ با کان بُرمی فی کل یوم‎ 
فإ له قصة » ومد يده إلى لبن > فلما رآه الكلبٌ يريد أن يأك َر إلى وسط الائدة وأدخل‎ 
فمه في القضارة » و كزع من اللبن » فسقط ميتاً وتناثر لحمُه » وبقي الملك متعجباً منه ومن‎ 
: فوله » فأومأت الخرساءٌ لبهم » قفهموا مرادها ما صنع الكلب > فقال الملك لندمائه وحاشيته‎ 
إن من فداني بنفسه حقیئی بالمکاقأة » وما يحملّه ویدفه غیري ۽ فدفنه وبنی عليه قبة » وکتب‎ 

غا فا 


# *# *# * 


٤‏ - أنبأنا محمد بن أي طاهر » قال : أنبأنا علي بن الحسن التنوخي » عن أيه » قال: 
حڌثني بشر الرومي مول اي انه مع مولى کان له قبل اهي يعرف بابي عڻان الدائني » کان في 
جواره ببغداد رجل يلعب بالکلاب اسر رما و ان » وتبعه کلب کان یختصه من کلابه » 
فرده فلم یرجع » فمشی حتی انتہی إلى قوم کان بینه وبینهم عداوة » فصادفوه فقبضوا عليه 
والكلب يراهم » فأدخلوه وقتلوه » ودفتوه في الدار ٠‏ والكلب يراهم » فخرج الكلبٌ وقد لحقنه 
جراحة » فجاءً إلى بيت صاحبه يعوي » وافتقدث أ الر جل انها » فأئبحت ت أن الجرا ح التي بالكلب 
من غل من قل ابنها » وأنه قد تلف فأقامت عليه الأ » فطردت الكلب عن بابما » فلزم ذلك 
الكلب الباب فمرٌ القاتل . فعرفه » فنهشّه وَل به » فاجتېد انجتارٌون في تخلیصه منه فلم ُمکنهم » 
وارتفعت ضَجَةَ » وجاءَ حارس الدب » فقال : إنه م يعلق هذا الكلبٌ بالرجل إلاً وله معه 
قصة » ولعله الذي جرحه ؛ وخرجت أ القتيل » فرأت الكلبَ متعلقاًبالرجُل » وسمعت كلام 
ا حارس » فذكرت بأن هذا الرجل ممن كان بعادي ابا » فوقع في تفسها أله قاتله » فتعقت 
به » واذعت عليه القتل » وارتفعا إلى صاحب الشرطة » فحبسه بعد أن ضُرب ول يقَرّ » ولزم 
الكلبُ باب الحبس » فلما كان بعد أيام أطلق الر جل » فلما حرج عَلِق به الكلبُ » فرق بينهما » 
وما زال يسع خافه ويضييح إلى أن دحل يته فدخل حلفه ومع صأنحب الخرطة من خيث 
لا يعلم » فكبس الذار » فأقيل الكلبٌُ يبحث بمخاليبه موضحَ القتيل » فتبش » فوجد الرجل » 


.۳ « أخبار الأذكياء» 
فضرب امتهم » فاقر على نفسه وعلى الباقين » فقتل وطلبوا . 


* # * 3# 


٥‏ - قال ایو بکر بن خلف : وأخبرني علي بن محمد » قال ی و ی 
ابن شاد » قال چ و ا کان عليه » فسألئه عن السبب ؟ 
فقال : کان لي رفي يعاشِرني » فخرجنا في سَفْر » وکان في وَسَطِي هميان فيه جملة دانير » 
ومعي متاح کثير » فتزلنا في موضع » فعمد إلي » فأوثقني کتاقاً » ورمی بي في وا » وأخذ 
ا كان معي ومضى: » وقعد هذا الكلب معي »م ت ركني ومضی » فما کان بأسرع من أن وافاني 
ومعه رغیف » فطرحه بین يدي فأکله » و م ازل أُحبُو إلى موضع فيه ماءٌ » فشربتٌ منه » و م 
يزل الكلبٌ معي باي ليلتي م مت » ففقدئه فما کان بأسر ع أن وافاني ومعه رغیف » فأکلئه » 
فلا انق ايوم الثالث غاب عي » فقلت : مضي ويجيئني بالرغيف » فجاءَ ومعه الرغيف › 
فرمی به » ا ستمم كله إلا وابني على راسي يکي » وقال ا ع اها وا ا ور 
فح کتاني » وأخرجني » فقلت له : أن علمت بمكاني » ومن لك علي ؟ قال : کان 
الاب یأتینا ني کل یوم » فنطرح له الرغیف على رسمه فلا يأکله » وقد کان معك » فاأنکزنا 
روغد ویک ت و کان ی ی ی ر و و و ا ا ر ا 
وقفتٌ عليك » فهذا خبري وخيبر الكلب . 

x # # % 

٦‏ قال ابن خحلف : وأخبرونا عن المدائني يرفعه » عن عمرو بن شهد › قال : کان 
للحارث بن صَْصعة ندماءٌ لا يفارقهم » فعبث أحدُهم بزوجته وراسلها » و کان للحارٹ کلب 

قد رباه » فخرج الحارت في بعض منتزهاته وتخلف عنه ذلك الرجل » وجاء إلى زوجته اقام 
عندها » فلما جامعها وثب الكلبٌ عليهما فقتلهما » فلما رجع الحارث نظر إليهما فعرف القصة » 
فهجر من کان یعاشره واتخذ کلبه ندا . فتحدثت به العرب » فانشا يقول : 

لكلب ڪَيْر ِن ڪيل يوي SS‏ 

ساجعل لبي ما حت ماويي ‏ اة ودي وف و يي 


*# 3# 3# * 


ابن الجوزي ا 


۶ و ٤‏ & 
۷ - قال ابن خحلف : قال ابو عبيدة : خحرج رجل من البصرة » فاتبعه كلب » فوثب 
ت ۰ . ٠ o‏ ا ا 2 £ 2 
بالرجل قوم فج ر حوه ورموه في بعر » وحتوا عليه التراب » فلما انصرفوا › اتى الكلبُ راس 
= ۰ 8 ۰ ك ت و س 
البئر » فبحث حتى ظهر راس الرجل وفيه تفس يترذد › فمر قوم » فاخحرجوه حيا . 
3# %* 3# 3# 
٤ ٤ِ 0 ۴‏ ‌ 
ب هه 0 ڍِ ۴ ۶ و و و‌ هِ 
ربیتہما » فنمت » فإذا هما ينبحان » فانتهبٌ » فلم ار شيئا ألكره » فعاودوا النباح » فضربتهما 
٤‏ س : ھت ت ٤‏ 
ونمت » فإذا بہما حر كاني با یدیما وأرجلهما کا يوقظ الام » فوثبت » فإذا اسود سال قد 
قرب مني » فوثبتٌ فقتلته » فکانا سبب سلامتي . 
3# + #* 3# 


٩‏ قالت الحكماء : ومن َة الكلب أنه إذا عاين الطباءٌ قري كانت أو بعيدة » عرف 
العتل وغير المحتل » والذكر من الأنثى » فلم يقصد الصيد إلا في الذكر » وإن علم أنه شد 
عذواً وأبعد ولبة ؛ ويدع | لأنشى على نقصان عَذوها » وسبب ذلك أنه قد علم أن الذكر إذا 
عدا شوطاً و شوطین حن ببوله » وکذا کل حیوان ذا اشتد فرعه فإنه يد ركه الن » و 
> حُِنَ الذ كر م يستطع البولٌ مع شة العَذو حينعذ يضعف عَذْوه » ويقصر مدى ححطاه » فيلحقةُ ا 
الكلبُ ؛ ا لأشى » فإئها ذف بولّها لعٍ السبيل وسهولة اغرج > فقصير بذلك ادوم 
عدوا » ومن فم الكلب أنه إذا خر ج ال جلي والثلجٌ وقد تراك على الأرض » والكلابٌ لا تدري 
ای کی ا وای ر اا ا ر کاب ردد ال نن ل بات ا 
حت برق ء وذلك کی غامضَ لا بقع علب إلا الکلب وإ لكاب إذا فر بخص نک 


منه إلا ُن يعد بین يده ذلیلاً » فحیتلٍ لا يبه » لاله يراه تحت قدرته » فيسمُه بميسّم ذل . 


# 3# 3# 3# 


٤ 3 £ ¢‏ 
٠‏ - آنبانا محمد بن ناصر » قال : معت آبا بكر بن الحضتَة عن موذبه ابي طالب 


)1( » السّالخ » : 2 السود من الحيات . 
(۲) « الكناس » : مستتر الظبي في الشجر ¢ J9‏ الجحر ) : البيت الذي يحفره الحيوان » والضب خحاصة . 


۳.۲ » أخبار الأذكياء ( 


العروف بابن الدلو » وکان رجلا صالاً یسن نهر طابق » أنه كان ليلة من الليالي قاعداً بسح » 
قال : و كنت ضيّق اليد لب » فخرجث فاأرة كبيرة » فَجَعَلّت تعدو في ايت » ثم حرجث أخرى » 
وجعلا يلعبان بين يدي NET‏ فكبيشها على إحداهما ی » فجعلت 
تدوٌ على الامو وأنا سات » فتلت الَرَبَ ٠‏ » فخرجت وني فما ديار صحيح » 
وتر كته بين يدي » فاشتغلت بالنسخ » وقعدت ساعة تنتظر » ثم رجعتٌ فجاءَت بدينار آخر » 

r 1 ٤ ٤ ٤ ٤ :‏ ه 
وقعدت ساعة ؛ إلى ان جاءت باربعة او خمسة » وقعدّت زمنا اطول من كل لوبة » ورجعت 
فأعرجَت جلد كانت فما الدنانير » وتركنها فوق الدنانير » فعرفتٌ آنه ما بقي شُيءَ ؛ فرفعتُ 
الطاسة » ففرتا » فدخاتا البيت وأخذتُ أنا الدنانير . 

#* #* #* #* 

۱۱ أخبرنا محمد بن عبد الباتي » عن محمد بن عجلان مولى زياد › قال : دحل زياد 
مَجلسةُ ذات يوم » فإذا هر ير في زاوية البيت » فذهبت أزجرُه » فقال : دغه فأرب له ؛ م 
صلّى الظهر » ثم عاد إلى مجلسه ء ثم صلى العصر فعاد إلى جلسه . كل ذلك يلاحظ اله » 
فلما کان قبل غروب الشمس خرج جرد » فوثب عليه اهر » فاخذه » فقال زياد : من كانت 
له حاجة فليواظبْ عليما مواظبةً اهر » فإنه يظفرٌ بها . 


# # # #* 


£ ۴ مء‎ ٤ £ ¢ 

e Cs a E 

التنوحي » قال : كنت ماضياً إ إلى الأنبار في رفقة بازيار ية“ للسطان » فأطلقوا بازاً على دراج « 

ای ارا ج » فانتهى الدرّاج إلى عَيّْضة » فدخلها » فألقى نفسه بين شل كان فما » 

وأحذ من ذلك الشوك أصلين كييرين في رجليه » ونام على قفا » ورفع رجليه » فاستتر بذلك 

من البازي » فلمًا قرب مئه البازيازية طار » فصادَة البازي » فقالوا : اا ف ار 
ا 

*# *# # # 
E‏ ۹ و ق 
۳ قلت : ٠‏ العربٌ تقول : احذر من غراب » واحذر من عقعق » واحذر من ذئب › 


(0 « السرّب» : الحفير تحت الأرض . 
(۲) « بازيارية » جمع بازيار » وهو : صاحب البازي » أي : المهتم به وسائسه ومروضه والعتني بشوونه . 


ابن الجوزي e‏ 


ا 0 و e‏ ۶ و‌ 
ويزعمون ان الذئب يبلغ من حَذره انه يراوح بين عينيه إذا نام » فيفتح إحداهما لتكون حارسة . 
قاله هميد بن هلال في الذئب 
و De‏ ت ھە ر a‏ ء 
يتام بإحدى مقلتيو ويتقي باخرى الاعادي فهو يَمَظان هاجع 
وقيل : إن الأرنب يفعل كذلك . 
1 € ا 0 
قال العسكري : هذا محال » لأن النومّ ياخذ جملة الحي . 
£ ۶ ۶ 
قلت : أرادوا بذلك أنه يْمض عيناً عند بداية النوم ويفتح عيناً إلى أن يعْلِبَ عليه » فيكون 
في صورة اليقظان وني صورة الماجع فيكون الكلامٌ صحيحاً . 
3 .ي ۳ 2 5 
ويقولون : احذر من ظلم » وهو ذكر العام . 
* * #* * 


a e E 
. حَسَكةٌ » فأخذت علقها حتى ماتت‎ 


# * #* *# 


٥‏ - ورورینا أن ادهد قال لسليمان عليه السلام : رید أن تکون في ضيافتي ؛ قال 
ان : أنا وحدي ؟ قال i‏ > بل العسکئر کله ئی جزیرة کذا فی یوم کذا » فمضی سلیمان 
إلى هناك » فصعد الهُذهُدٌ إلى الجر » فصاد جرادة » وخنقها » ورمى بها في البحر » وقال : 
يا َي الله ! إن كان الحم قليلاً فالمَرف كثير » فكلوا » من فاه اللحمُ ناله المرق ؛ فضحك 
سليمان وجنوده من ذلك حولاً كاملا . 

* * # # 
١‏ - قلت : من أحوال الحيوان اليم وأفعاله الدالة على الفطنة » أن العصافير لا تقيمٌ إلا 


في دار مسكونة » فإن هجرها التاسّ م تم » وأما الهرّة فإنا تألفُ الدار وإن رحل هلها 
والكلبٌ يرحل مع أهل الدار ولا يلتفتُ إلى الدار » ومتى طرقت العصافير آفة استغاثت ت » فأغاثها 


)١(‏ «المُكاء» : طا 


۳.4 » أخبار الأذكياء ( 


کا ەور حتی إنه قد یقع فر خها فیستغیت فلا ییقی عُصفور یسمع إلا جاء » فیطیرون 
تول الفرخ 6 ور کوته افا دیون له بالك کرو رک که تی بطر مه 


#* * * # 


۷ - قال بعض الصيادين : ريما رأيتُ العصفورَ عل حال » فأومي بيدي » فكالني 
أرميه » فلا يطير ؛ فأومي بيدي إلى الأرض كأتني أتناول شيعا فلا يتحر ك » فان مسستٌ بيدي 
خا طا لان یک ا ب 


* * * * 


۸ - والحمام » إذا عَلم أن الأشى قد حملت اشتغل هو وهي بعمل الع » وأشخصا 
ها حُروفاً تحفظ البيضَ » > ثم سخُناها ونفيا عنا طباعَها » واحدثا ها طبيعة أخحرى مستخرجة 
من ا ااا ثم يقلبان البيضَ في الأيام » ضحد البيضة نصيبها من الحّضنِ » وساعاٹ 
احضن أكثرها عل الأأشى كالرأة تي تكفل الحضانة » فإذا صار البيض فراخاً كان أكار الق 
على الذكز » ومتى انصدع البيضٌ عَلما أن حواصل الفراخ لا سع للغذاء» فينفخان الريحَ 

ني حلُوقهما تفخ الحوصلة وتتسع م يعلمان أنه لا ملح أن برق الطعام » فيزقان اللعابَ 
اختلط بقواهما وقوى الطعام كالأً ‏ م يعلمان أن الحوصلة تحاح إلى دغ وتقوية » فيأكلان 
من سورج الحيطان » وهو شيء بين املح الخالص وبين الراب الما » فيزقانه » فإذا علما أله 

قد اشع راه الح » فإذا علما أنه قد أطاق أن مط » منعاه بعض المع ليحتاجّ إل اللقط 
يتعرده » فإذا علما أنه قد قوي على ذلك ضترباه إذا سأهما الكفاية ومنعاه » ثم يبتدئان العمل 
حلب غيره » فيبتدىء الد كر بالدعاء » وتبتدىء الأنشى بالتأني والاستدعاء » ثم تزیف وتتشگّل › 
ثم تمتنع فتجيبٌ » ثم يتعاشقان ويتطاوعان » ويحدث هما من العَرّل والتقبيل والرشف . 


وترى الحمام إذا رمل ليلاً لزم بطن الفرات أو بطن دجلة أو بطون الأودية التي مرها نهاراً ‏ 
ويفهم انحدار الماء » ويعلم أن طريقه وطريق الماء إذا احدر سواء » فينحدر معه » وكثيرا ما يستدل 
بالج إذا أعيته بطون الأودية » فإن لم يدر أمصعد هو أو منحدر يعرف ذلك بالرج » وبموضع 
قرص الشمس في السماء » وهذا كله يفعله إذا ضل » فأما إذا عرف الطريق فإنه لا يعرج ؛ 
والشفيق إذا هلكت زوجته لم يتزوج » وكذلك هي إذا هلك هو . 


*# #* * # 


ابن الجوزي 2 


۹ - والعنکبوتٌ تنج ج با هو ينها شبكة للذباب » فإذا تعرقَلَّتُ فيا صَادَها . 


ويروى أن الليث - وهو صنف من العناكب اطا بالا رش ا و اه وی 
الذبابَ انه لاه عنپا » > م یشب وثوب الفهد فيصيدها . 


# # #* ¥ 
و و ر ا ررق ا کو 
٠‏ - والثعلب إذا اعوزه القوت تماوت ونَفحَ بطته » فيحسبةُ الطير ميتا > فإذا وقع عليه 
وثب عليہا . 


3# * *# * 


a 
# *# # # 

» وافلة والذَرَةٌ تَر في الصيف للشتاء » ثم تخا على المأحر من ابوب لعفن‎ - ١ 
فثخرجُه فتضشره ليضربه الهواءُ » وربما احتارت ذلك في ليالي القّمر لأا فيه أبصر » فإن کان‎ 
مكاما يا وخافت أن تبك رث وسط اة كألها تعلمُ أا تنبت من ذلك امان انها‎ 
» نصفين » فإن كانت كزبرةٌ فلقتها أربعاً » لأن أنصاف الكزبرة تنُك من بين جميع الحبوب‎ 
› فهي من هذا الوجه جاوزة لفطنة جميع اليوان » وها مع لطافة شخصرها من الم ما ليس لشيء‎ 
» ورجا أكل الإنسان الجراة أو ما أشبهه » فتسقط من يده الواحدة أو بعضُها » وليس بقربه َر‎ 
» فلا تلبت أن تُقيل ذَرةَ أو نملة قاصدة إ إلى تلك الجرادة » فتحاول تقلها إلى موضعها فتعجز‎ 
كر راجعة إلى بيتها » فلا تلبت أن تقبل وخلفها كالخيط الأسود » فتتعاونَ ضتحملها ء فانظ‎ 
إل صدق الم لا لا يشمّه اإنسان ثم إلى بعد المة ء ثم إلى ا جرأة في محاولة نقل شيء وزئها‎ 
عة مرة أو أكار أو أقل » وق أن تلقى أرى إلا وقفت معها أخبرما بشيء » ويد على كلامها‎ 
قالت ئَمْلَةَ : یا یا الل ۲ آذځلُوا مَسَاَگُمْ 4 [۲۷ سورة‎  : قوله تعال‎ 
. ]1۸ : انمل/الآية‎ 


¥ # * * 


۳ - ومن الحيات ما يمس ذلَبةُ في الرّمل وينتصبُ قائماً نصف النهار في شدة الحرّ » 


۳۰٦‏ « أخبار الأذكياء» 


فيجيءٌ الطائر » فيكره الوقو ع على الرمل ره » فيقعٌ على رأس الحّة على أنها عود » فتقبضٌ عليه . 
َعَم قو أن ية ني بلادهم تأتي رة » تتطوي على جذ ها » ولم الذي » فلا تستطيع 
البقرة أن رمرم فتمتص اللّن . 
ر 
4 - ومن فَهْم اليربوع أنه لا يلخد جحره إلا في كَذوَةٍ » وهو الموضع الصلْب » ليرتفع 
عن السيل » فيسلمم من مجاري المياه ومدق الحافر » فيحفرٌ في الصلابة ويعمّق » ثم يتخذُ في زوايا 
يته القَاصِعَاءَ والَافقَاء والرَامِمَّاء والرَاهطاءَ » وهي بيوتٌ قد آتخذها ورقق أبوابها » فإذا أحسّ 
ر E‏ 
شرا دفع بعضَها وخرج » ولا علم من نفسه أنه كثير النسيان م يحفر بيته إلا عند أاكمة او صخرة 
أو شجرة » ليكون إذا تباعد عن جُخره لطلب طعْمه أو خوف خسن اهتداؤه إليه . 
I ok‏ 
ا وال یفن شن یه ع تسد علون جات جرخا > دعن رین 
صبَاحاً » ثم تحفر عنهن وقد انش البيضٌ . 
ر کا 
١‏ - والنسر كثير الشّره » فإذا امتلاً من الجيف م يستطع الطيران » فيشْبٌ وَلَبَاتٍِ 
ويدورٌ حول مسقطه مرات » ثم يرفع نفسَةُ طبقة طبقة في المواء حتى يدل الريح تحته فيرفعَةٌ . 
کی ی 
۷ ب والسرر رئ الفار وق المقف ارك يدد اشر ها بالود عرد م شر 
إليما بالرجوع فترجع » وما يطلب أن زل » فلا يزال يفعل ذلك حتى سقط . 
TOTTE‏ 
ا es‏ 
موځرته E E E SS E‏ 


اب اون ۳۷ 
۹ - والب يخرح لطلب الرَرق » فيعرف أن الذي يعيَّشّه الذّمٌ » فإذا أبصر الجاموس علم 
ء ا 
أن خلف جلده غذاءةٌ » فسقط عليه » وطعن بخرطومه وهو واثق بنفوذ سلاحه . 
E‏ 
٠‏ - والعقاب لا تكاد تعاني الصيد » بل يقف على موضع عال » فإذا اصطاد بعضُ 
الطير شيفاً انقضّت عليه » فإذا أبصره لم يكن له همة إلا المرب وترك صيكه في يدها . 
E‏ 


۳١‏ - وكذلك الحية لا تحفر موضعاً تسكنه ولا تم ت بذلك » بل تأتي إلى المكان الذي 
حَفَرَه غيرها فتسكئه » فينفرً عن ذلك المكان . 


# * * * 


۲ - والأیل يذهب قر ئي کل عام » فإذا علم أنه قد هلك سلاځه م يظهز من مخافة 
اسع » فإذا قام في موضعه سن » فیعلم أن حر کته بطیءٌ » فیزید في استخفائه » فإذا ظهر 
قرئه تعرض للشمس والرج .» وأكار ال رة والذهاب يذهب شحمُه ويشتد حه » فإذا استقام 


رنه عاد إلى عادته الأول وعو يأکل ا لحیات فیعتریه عَطشٌ شدید » فیدور حول الما » 
اور 


ولا يحجزه عن ذلك إلا علمُّه بأن الماءَ ينهد السُمُومّ فيسر ع هلاه . 
EOE‏ 
۳ - وبيوت الزنابير مبنية من زبد الذُودِ . 
ا و 
٤‏ - والقنفذ وابن عرس إذا ناهشا الأفعى والحيات الكبار تعال جا بأكل الصغتر البرّي . 
ا 
٠‏ - والعقاب إذا اشتكت كبدها من رفوها الأرنبَ والثعلب في المواء وحطها لذلك 
مارا فاا لا ناکل الا من الا كبا تى يرا وها : 


# # 3# # 


۳۰۸ « أخبار الأذكياى 


ر £< ت و E‏ 3 ت 
- وإذا جمعت الفارة والعقرب في إناء زَجَاج » قرضت الفارة طرف إبرة العقرب 
فسلمت من شرا › ثم قتلتہا کیف شاءّت . 
* * * # 
RC N Ko‏ 4 ت . U‏ 
TT‏ ضعت لدب ى a Ee‏ 


شد . 


*# # # *# 
۸ - والسمك إذا حصلت في الشبكة » ولم تستطع الحروج » علمت أنه لا بلجا إلا 
الوثوب » فتتأحر قدر رع > ثم تقبل واثبة نحو عشرة أذرع » فتخرق الشبكة . 
# *# *# * 
۹ - والفهد إذا من علم أنه مطلوبٌ » وان حر کته قد ملت » فهو يخفي نفسه بجُهده 
حتى ينقضي ذلك الرّمان الذي يسمن فيه الفهود . 


ابن الجوزي ۳۹ 


الباب الثالث والفلائرن 
ف 
ذكر ما ضربته العرب الحكماءُ مغلا على ألسنة الحيوان الهم 
ما يدل على الذكاء 


ع 
٤ 3‏ ر 1 4 
کف ائ ٠‏ لوی فال یا ات ای انرص قل ان ار 
*# # #* # 
13 ء ء ٤ 2 ٤‏ » 
۲ أخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحهمد الأنصاري » عن الشعبي »› قال : مرض الاسد › 
٤‏ و 
فعاده السا ما خلا القَعلّبَ » فقال الذئب اا ١‏ رت فاو الا 3 ال 
قال : فإذا حضر فأغلمني ؛ فبلغ ذلك الشعلبٌ » فجاء » فقال له الأسد اا شک 
فعادني الساعٌ كلهم وم تَعُذني أنت ؛ قال : بلغني مرض الملك » فكنتٌ في طلب الواء له ؛ 
قال : فاي شيءٍ صب ؟ قال : قالوا لي : ڪحرزة في ساقي الذئب ينبغي أن تخر ؛ فضرب الأسدٌ 
خاليبه ساق الذثب » فانسل الثعلبٌ وخرج » فقعد على الطريق » فمر به الب والدمٌ يسل 
عليه » فقال له الثعلبُ : يا صاحبَ الحُف الأحمر » إذا قعدت بعد هذا عند سلطان فانظر 
و ع 
ما ڪخرج من رأسك . 
٭+ يج ك 


٣‏ - أخبرنا محمد بن القاسم عن الشعبي » قال 
Es‏ : ما ترید أن تصنع بي ؟ قال : أبعك وآكلك ؛ قالت : ما أشي من 
قرم ولا أشبع من جوع » ولكن أعَلمّك ثلاث خحصَال خير لك من أكلي » اما واحدة e:‏ 
وأنافي يدك ؛ والثانية على الشجرة » والثالثة على الجبل ؛ فقال : هات الواحدة ؛ قالت : لا تَلَهفَنَ 


E 


على ما فاتك ؛ قال : فلما صارت على الشجرة › قال ها : هات الغانية ؛ قالت له: لا تصّدق 


۳1۰ « خبار الأذكياء» 


یما لا یکون أن يكون ؛ فلما صارت على الجبل ؛ قالت له : يا شقيي ! لو جتني حرجت من 
حوصاتي رين في كل واحدةٍ عشرون مثقالاً ؛ قال : فعض على شفتيه وتلهُف » ثم قال ها : 
هات الثالفة » قالت : أنت قد نسي انين » فكيف أحدثك بالثالئة ؟ أل أقل لك : لا تلهفْنَ 
على ما فاتك »ولا تصق با لا یکون أن یکون » ونا وریشی وحمي لا کون عشرین مثقالاً ! 
قال : وطارت › فذهبت . 


# #%# #  % 


> - أخبرنا عبد الوهاب » عن عطاء » عن أبيه » قال : صاد رَجُلّ من بني إسرائيل 
عصفوراً » فلما صار العصفور في يده » أنطق الله عر وجل العصفور » فقال : ما تريد مني ؟ 
قال : أريد أن أذبحك فآكلك ؛ فقال له العصفور : والله ما في ما يشبعك » ولكن » هل لك 
في حصلة أعلمك ثلاث كلمات خير لك من أكلي وتخلي سبيلي ؟ قال له الرجل : نعم ؛ قال 
له العصفور : لا تياس على ما فاتك » ولا تطلب ما لا تدرك › ولا تصدق مما لا یکون ؛ فقال : 
إن هؤلاء الكلمات أحب إلي من أكلك أو ذبحك » فخلى عنه وسرّحه » وطار العصفور » فوقع 
على حائط بحداه » فقال له : أيها الرجل ! لو امت علي ما أردته من ذعي لاستخرجت من 
خوصلتي درة كبيضة الوزة ؛ فأضمر الرجل في نفسه ندامة ؛ فقال له : ها العصفور ! ارجع 
لي حتى أطعماك السمسم المقشّر والماء البارد ؛ فقال له العصفور : أيها الجاهل ! لا أنت ذبجحتني 
فا كلقني » ولا أنت انتفعت بالكلمات التي علمتك ؛ أليس قلت : لا تطلب ما لايدرك ؟ ونت 
تطلبني ؛ ولا تصدق ما لا يكون ؟ وقد صدقتني أن في حوصلتي درة كبيضة الوزة وأنا لا أكون 
كبيضة الوزة ؛ ثم طار وتركه . 


*# # #* * 


E E‏ : انطلق غلام من بني إسرائيل بف » فنصبه 
ناحية من الطريق » فجاءٌ عصفور ‏ فسقط فسقط » ثم انطلق إلى الفح » فقال للفخ : ما لي أراك متباعداً 
عن الطريق ؟ قال : ازل شرو اناس ؛ قال : فما لي أراك ناحل الجسم ؟ قال ا 
العبادة ؛ قال : فما هذا الحَبّل على عِطْمَيّك ؟ قال : المُسوح والشَعر لبس الرَهْبانِ والرَهُادِ ؛ 
قال : فما هذه العَصًا في يدك ؟ قال : أت وكأ عليما ؛ قال : فما هذه لحب في فيك ؟ قال : رصدتُها 
لابن السّبيل أو مُحتاج » قال : فأنا ابن سبيل ومحتاج ؛ قال : فَدُوّك . قال : فوضع العصفورٌ 


ابن الجوزي ۳١۱‏ 


و 1 . وو و ۰ 0 e‏ ا ‌‌ ۴ 
راسّه في الفح » فاخذ بعنقه › فقال العصفور : سيق سيق . ثم قال : لا غرني بعدك قاریء مراي 
4 
مرة اخحرى . 
قال مجاهد : هذا مكل ضربه الله عز وجل لقراء مرائين في خر الزمان . 
# * # #* 


٠‏ ن أخيرنا أبو بكر بن حبيب العامري » قال : قال مالك بن دينار : مَل قراء هذا الرمان 
كمل رَجل لصب فحَاً » ونصَّب فيه بُرّة » فجاءَ عصفور » فقال : ما غبّبك في التراب ؟ قال : 
التواضع ؛ قال : لاي شيءأنحلت ؟ قال : من طول العبادة ؛ قال : فما هذه ابر النصوبة فيك ؟ 

ة ا 13 ‌ ت 
قال : اعددتها للصائمين ؛ فقال : نعم الخير أنت ؛ فلما كان عند المغرب دنا العصفور لياخذها › 
فخنقه الفخ ؛ فقال العصفور : العبادة تخنتق كخنقك ؟ فلا خير حينغذ في العبادة اليوم ! . 


* # # # 


ارا ك الراب ارك فال :دا عاق جن با قال زعرا ان 
أا ودا ولا ارا قرا رن هاو جار رف ورتا قال ا 
للذئب : اقسيمْ بيننا يدنا ؛ قال : الأَمر اين من ذلك » الحمارُ لك » والأرنبٌُ لأبي معاوية » 
والظبي لي ؛ قال : فخبطّةُ الأسد فاندق رَأسَه » ثم أقبل على الثعلب » وقال : قاتله الله » ما أجهله 
بالقسمة ؟ ثم قال : هات انت ؛ قال الثعلب : يا ابا الحارث ! الأمر اوضح من ذلك › الحمار 
لذائك » والظبي لعَشائك » وتخلل بالأرنب فيما بين ذلك ؛ قال الاس : وَيْخّك ! ما اقضاك ! 
من علّمك هذه القسمة ؟ قال : راس الذئب النادر بين عيتي . 


وأنبأنا بهذه الحكاية إسماعيل بن أحمد » قال : أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب الفيمي »› 
عن الشعبي » قال : اجتمع أسد وذئب وثعلب » فوجدوا بقرة و كبشا وحخَمَّلا » فقال الاسد 
للذئب : آقسم هذا بيننا ؛ فقال الذئب : البقرة لك » والشاة لي » والحَمَّل لللعلب ؛ فضرب 
الأسد جَسسد الذئب » ورفسه » فجعل يضطرب حى مات ؛ ثم قال للثعلب : آقسم هذا بيننا » 
فقال : البقرة لك تتغذّى بها » والشاة تتعشى بها » والحَمّل تأ كله فيما بين ذلك » فقال له الأسد : 
فاتك اله ا ها أبصرك بالقضاء والقحة | من أبن تلت عا ؟ قال ج ما رايت عا اضر 
الد :: 


۳۱۲ « أخبار الأذكياء» 


# # # 3# 
SS a A‏ 
ب » فلطمنة لطمة » فتحاج إلى الب ء فقالت : يا أبا الحُستل ! قال : سميعاً دعوت » 
اک و : فی بیت تی الحَكَمٌ ؛ قالت e‏ 
حلْواً جنيتِ ؛ قالت : إن الذئب ب احَحذَّها ؛ قال : حط تسیو بی ؛ قالت : لطْمنّه ؛ قال : 
والبادِي أُظْلم ؛ قالت : فلَطَّمَنِي ؛ قال اتر لقت ٤‏ قازت : اقض بيننا » قال : قضيتٌ . 


% # # # 


0 


ا : حدّث الخاطّب حديثين فإن لم يفهم فاربَعَةً . 


# *# # *# 


١‏ - قال العسكري : المعنی إن لم يفهم حدیين کان ممن لا ي اريف اوه 


قال : وقال بعضٌ العلماءٌ : غا هو قاريع » أي اميك ولاق علط : 
#* # # # 
۲ -قالوا ادت ا کے کوت ا عات : لا تفعلي فإك إن أكاتيني 
أشيغك » ولكن استخيفيني با شعت ألني آنيكِ كل يوم بسمكة ؛ ففعحت فاها مها 
فانسابت منا » فقالت : ارجعي » فقالت : ما رأيتُ في مجيئي إليك خيرا فاعود . 
# # # # 
۳ - قالوا : وکان رجل في صحراءَ عرض له الأسدٌ فهرب منه » فوقع في بر فوقع 
٤‏ و‌ چ او . £ 2 ا 5 
Ga‏ 
قتلني الجوع ؛ فقال الأسد : آنا وأنت نأك هذا وقد شبعنا ؛ فقال الدب : فإذا عاودنا الجوع 
فما نصنع ؟ وإغا الرأي أن تلف له أا لا نذه لیحقال لاصتا وحلاصه » فاه أقدرٌ على 
الحيلة مما » فحلفنا له ؛ فأحذ في التحيل » فلاح له ضوءٌ » فنقب » فخرج به إلى فضاء » فتخأص 
a,‏ 


ابن الجوزي ۳۳ 


٤‏ - وروی أو بكر محمد بن علي الصولي » قال : كان أبو أيوب الوراتي - وهو 
وزير المنصور ‏ إذا دعاه النصور يَصفر ويرعد » فإذا خرج من عنده عاد ونه » فقالوا له : 
إنا نراكَ مع كثرة دحولك إلى أمير المؤمنون وألسيه بك تمغيّر إذا دخلت عليه ؛ فقال : کي ومغلکم 
في هذا مكل بازيٰ وديك تناظرا » فقال البازي ليك : ما أعرف أقل وفاءٌ منك ! قال : وكيف 
ذلك ؟ قال :.تؤخذ بيضة » فيحضنك اهلك » وتخرج على أيديم » فيطعموك بأكفهم » حتى 
إذا كبر صار لا يدو منك احد إلا ارت ها هنا وصخت ها هنا » فإن علوت حائطا کنت 
فما سنین رت منہا وتر کتها وصرت إلى غيرها ؛ وأنا أؤحذ من اجبال » وقد كبرت » فاطَْمُ 
ال ار رو ر ا رن م الى على الصيد فاطير, وحدي » فاخره وای 
إل صاحبي ؛ فقال له اليك : ذهبث عنك الحجة » آم نك لو رأيت بازين في سَفوو ما عدت 
ال ابد وتا کل وت آرئ: الاد ماوت فرعا وأبيتُ معهم » فأنا أوفى منك ؛ ولكن 
لو عرفتم من المنصور ما اعرف » لكتع أسواً حالاً مني عند طلبه إيّاكّم . 


# #* ¥# * 


: قالوا : ورأت اليم ظبية على مار فقالت : أزوفيني ؛ فأزكنها » فقالت‎ ٥ 
ما ره مارك ؟ م سارت یسبراً » فقالت ا ا ما ا ات اة : الي قبل أن‎ 
ناري‎ 


*# #* # * 


: قالوا : وصادت الضبع ثعلباً » فقالت الثعلب : مي علي أ عامر » فقالت‎ - ١ 
خيّرتك تحصتين إمّا أن آكلك » الان ار كلك :قال العا : أما تذكرين أمٌ عامر التي‎ 
. ّت في دارها ؟ فقالت الضّبعٌ : متى هذا ؟ فانفتح فوها » فأفلت الثعلبُ‎ 

x *# # # 

۷ - قالوا : وأو م طائر فأرسل يدعو » فغلط يعض رَسَلِه > فجاءَ إلى اللعلب فقال : 
أخوك يدعوك » فقال e oT‏ 
أهلكتتا وعرَضتتنا للحنف » فقالت القنبرة : أنا أصرفه عنكم ميلة ؛ فمضث » فقالت : أ 
يقرأ عليك السلا » ويقول لك م ای ی ی کرد دبع کم 
السلوقية ة أو مع الكلاب الكرديّة ؟ فتجرّعها الثعلبُ وقال : أبلغي حي السلام وقولي له : ا 


۳۱٤‏ « أخبار الأذكياء» 


سرور يقرئك السّلام » ولكن قد قَدّمَ لي نَذرٌّ منذ دهر بصوم الاثنين والخميس . 
*# * 


£ 
۸ - قالوا أبو عمير الصوري : مر َيس بزق ففرّ منه » فقال له الف : تنفر متي » ملك 


کنب ومثلي تکون . 


* 


#* 


ET 
ارا ا الف ين خد الأهاري ت قال أخر نا ابن اة الخطاي من‎ 
: أمثلتهم » قوم : لا أريد ثوابك اكفني عَذابك › ومثله قول الشاعر‎ 
كفاني الله شرك يا حليلي فمّاالخيرٌ منك فقد كفانِي‎ 
EE 
قال ابو سلیمان : نظيرة قولهم‎ - ۰ 


به الناس على ألسنة المائم : أن فأرةسقطت من السقف > فظفرت الهرة بحمُلها 1 تقول : بسم 
الله عليك ؛ فقالت الفأرة ة : يدك عي وأنا في عافية . 


* * * * 

١‏ - معت علي بن الحسين الواعظ يحكي أن عيسى بن مربم عليه الصلاة والسلام مر 
على حرَاء يطارة حي ليأحدًّها » فقالت الحية : يا روح الله ! قل له : لقن م ياتفث عني لأضريئّه 
ضرباً أقطمّه قطعاً ؛ فمرّ عيسى عليه السلام » ثم عاد » وإذا الحيّة في سلته » فقال ها عيسى : 
لست القائل i‏ : يا روح الله ! إنه حلف لي » فلن 
غدرلی فس غذره اض عل من سی 

تم وکمل 

كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين » 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين » وجميع الأنبياء والصالحين » والملائكة 
المقربين » وجميع المؤمنين › ولم نا كثيراً إل يوم الدين » ووافق الفراغ من نسخه يوم 
الثلاثاء سابع شهر رجب الفرد سنة نمان وعشرين ونمان مئة . 

حسبنا الله ونعم ال وکيل . 

طالعه أجمع صرغتمش الزيني غفر الله له ولالكه وللمسلمين في رمضان سنة ۸۳۸ . 


aS ORTE المقدمة : الكتاب والكاتب‎ 
Or E SSR SSSA اسم المؤلف ونسبه‎ 
Ose EEA ERS تاریخ ومکان ولادته‎ 

RR RSE eae a, نسبته‎ 

RES OE AAA RASA. نشاته‎ 

O A SS OS EE اُساتذته ومشایخه‎ 
WE O SARS علمه‎ 
VO RDS ASA AES Se مۇلفاتە‎ 
EASE aS SES NS NERE NEES. محنته‎ 
ESE ESR SRS AE وفاته‎ 

أخبار الأذكياء 

مقدمة المؤلف TASA AOL‏ 
باب في ذکر تراجم أبواب الكتاب TOR AS AA‏ 
الباب الأول : في ذكر فضل العقل EERE ASS Saa‏ 
الباب الثاني : في ذكر ماهيّة العقل و E es OOS‏ 
فصل في اشتقاق اسم العقل RS See‏ 


الباب الثالكث 
الباب الرابع 


الباب الخامس 
الباب السادس 
الباب السابع 
الباب الثامن 
الباب التاسع 


: ف بیان معنی الڏهن والفهم والدكاء Nese‏ 
: في ذكر العلاماتِ التي ستل بها على ذكاء الذكي O‏ 


القسم الأول : من حيث الصورة a EOE‏ 


القسم الثاني : من حيث المعنى والأفعال والأحوال aS‏ 
٤‏ 

: في سياق المنقول عن الانبياء المتقذمين نما يدل على قوة الفطنة .. ٤١‏ 

: في سياق المنقول من ذلك عن الأم السَالِفة Se‏ 

: في سياق المنقول من ذلك عن نبنا له aS‏ 

: في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نينا رضي الله عنهم أجمعين oY‏ 

: في سياق المنقول من ذلك عن الحُلَفاء رضي الله عنهم ER‏ 


الباب العاشر : في سياق المنقول من ذلك عن الوزراء VV‏ 
الباب الحادي عشر : في سياق المنقول من ذلك عن السلاطين والأمراء والحُجّاب 
والشرّط REDS SS ARS ERS‏ 
الباب الثاني عشر في سياق المنقول من ذلك عن القضاة OS‏ 
الباب الثالث عشر : في سياق المنقول من ذلك عن كبار عُلَّماء هذه الأمة وفقهائها ٠٠١‏ 
الباب الرابع عشر : في سياق المنقول من ذلك عن العْبَادِ والرْهَاد aR‏ 
الباب الخامس عشر في سياق المنقول من ذلك عن العَرّب وعَلمًَاء العربية e‏ 
الباب السادس عشر ق من احتال بذکائه لبلوغ عرض EE e‏ 
الباب السابع عشر : في ذکر من احتال فانعکس عليه مَقَصودّه EVs‏ 
الباب الثامن عشر : في ذكر من وقع في آفة فتخلَصَ بالحيلة منها NOV oe‏ 
الباب التاسع عشر : في ذكر من استعمل بذكائه المعاريض AR‏ 
الباب العشرون 4 رن ف عل ا ارا المسكت .. ٠۷١‏ 
الباب الحادي والعشرون : ؤ a a)‏ بذکائه کبار الرُوْساءِ ANSE‏ 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر أقوالل وأفعا صَدَرَتْ من أوساط الئاس وعوامهم تدلٌ 
على فة الذکاء RE‏ 1 
الباب الثالث والعشرون : في ذكر احتراز الأذكياء E E‏ 
الباب الرابع والعشرون : في ذكر طرف من فطن الشعَّراء والمَدّاجين NERA‏ 
لباب الخامس والعشرون : في ذكر طرف من جيل المُحاريين E TOIT OR‏ 
الباب السادس والعشرون : في ذكر طرف من وطن المنطببين ESS‏ 
الباب السابع والعشرون : في ذكر طرف من طن المحطفلين TALS n eae‏ 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر طرف من فِطن المحلصّصين PEO‏ 
الباب التاسع والعشرون : في ذكر طرف من أخبار فطَناءِ الصبيان Ta‏ 
الباب الثلاثون : في ذکر طرف من فطن عُقَلاءِ المَجانين TOA‏ 
الباب الحادي والثلاثون : في ذكر طرف من انار النساء المُمَمُطتات VE eede‏ 
الباب الثاني والثلاثون : فيما نذكر عن الحيوان الهم ما يْشبةُ كلام الادميين TAA sass‏ 
الباب الثالث والثلاثون : في ذكر ماءضره العَرَبٌ والحكماءُ ملا على ألسنة الحيوان الهم 
ما يدل على الذكاء ASS TESS‏ 
الفهرس ANG EEE E E E‏ 


صدر عن الجفان وال جابي للطباعة والنشر 


أخبار الظَراف والمهاجنين 
لاي الفرج جمال الين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
( ۰۸ - 0۹۷ ھ = 1£ ۲۰۱1م( 
٠‏ (ضمن كتب : املح والسمر ) 
يقول الأستاذ العلامة علي الطنطاوي في تقديمه للطبعة الأولى هذا الكتاب : 
إن الفكاهة والسرور أُمر لا بد منه لاإنسان في هذه الحياة ... ولان يتفکه المَرء بقراءة 
كتاب من كتب السَلَّف » ك « أخبار الظراف » لعَظيم من عظماء هذه الامّة كابن الجّوزي ؛ 
ان یک ر اك 
هذا ما كان داعياً إل إلحراج هذا الكتاب » وال يني كثيرا من الاس عمّا لا خير فيه 
من رواياتٍ مضرَة وأحاديث تافهة . .. ويْسَلّي المريض الممنوع من المطالعات الجَدَية » وليسَ 
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a E 
د ا . ولقد قال ا : ما أذبني‎ 
غير نفسي › ل۵ رایت ن شري اسا اه وان رامت سا اجه 2 اهر‎ 

ضبط نص الکتاب › ورَقمّ وفصل وشک شکلاً تما » وحلّت معضلاته » وشرحت 
٤ ٤‏ ك ٤‏ 
ألفاظه » وأوضحت غوامضه ؛ لتكون هذه الطبعة على أفضل ما يكن من حيث الشكل 
E‏ 


م . ك 2 1 
رودت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصدّرت بقدّمة عن الكتاب ومولفه . 


تحفة المودود بأحکام المولود 
الرْرَعي الذمَشقي المعروف بابن قَيّم الجُوزية 
۷١۱ = 1۹۱ (‏ ھ = ۱۲۹۲ ۳۰ م) 

يقول المؤلف : 

« هذا كتابٌ قَصَذنا فيه أحكام المولود المتَعَلمَةَ به بعد ولادته ما دام صغيراً : من عَقَيقَته 
وأحكامها » وحلتق راه » ميته » وختانه » وبول » وكَقَبَ اذَه » وأحكام تبه > وأطواره 
من حين كونه تُطفة إلى مستقره في ال جة أو التار ؛ فجاء كتاباً نافعاً في معناه » مشتملاً من الفوائد 
ما لا یکاد یو جد بسواه : من نُكَت بديعة من التفسير » وأحاديث تدعو الحاجة إلى معرفتا وعللها 
والجمع بين مختلفها » ومسائل فقهيّة لا يكاد الطالب يَظفر بها وفوائد حكمية تشد الحاجة 
إلى العلم با E‏ 
0 مضموته كل من وت له شيء من الأرلاة ا 

ضبط نص الكتاب » ورف فوفصل ٢‏ و جت الآيات والأحاديث بالدلالة على أماكن 
ورودها » واعتمدَ في إصداره على نسخة مخطوطة وروجعت كل الطبعات السابقة بقة هذه الطبعة ؛ 
لتكون على أفضل ما يمكن من حيث المضمون والشكل . 

هذا » وَألج بالكتاب مسردٌ لأجمل الأسماء العربية مع بيان معانيما استكمالاً لموضوع 
الكتاب . 

رودت هذه الطبعة بالفهارس اللازمة » وصدّرت بقدمة عن الكتاب ومولفه . 

علم الفلك 
تاربخه عند العرب في القرون الوسطى 
ملخص الحاضرات التي ألقاها با لجامعة المصرية المستشرق 
الإيطالي ب کزلو: اش Carlo Nallino‏ 
( ۱۲۸۸ - ۱۴۷ ھ = ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ م( 
يقول الولف عن كتابه : 


مدار كتابي على « تاريخ علم الميئة عند العرب في القرون الوسطى » أعني به البحث عن 
أوائل ذلك العلم عندهم » وأسباب نشأته نموه » وكيفيّة ارتقائه إلى ذروته في بلاد الإسلام 
الختلفة » وعلل انحطاطه بعد إدراكه ما قد أدرك من الكمال والارتفاع فيا ؛ وكذلك أريد بيان 
ما أضافت العرب من الفوائد والإجال إلى معارف القدماء من اليونان والمند والفرس في ذلك 
الفنّ » وشرح آرائهم في المسائل المهمة › ثم إبانة ما انتفعت به أهل الغرب عند مراجعتهم كتب 
العرب الفلكية » بحيث أن يظهر ما نالت أهل الشرق من البراعة والفضيلة بنقلهم علم اليئة من 
اليونان القدماء إلى الأم الأورباوية » . 

والؤلّف كرلو نينو » مستشرق إيطالي عظم ء برع في تخصصو في ا جغرافية الرياضية والفلك 
عند العرب » وهو أكبر حجّة في تاريخ الفلك عند العرب » وكتابه هذا هو أقوم وأفضل ما 
کتب في بابه . 

ضبط نص الكتاب ورم وفص » ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بقدّمة عن الكتاب 
ومۇلّفه . 

أخبار الأذكياء 
لأبي الفرج جمال الذّين عبد الزحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
( 0۰۸ - ۹۷ ھ = ۱۱۱٤‏ ۲۰۱م( 
( امن جب + اللج والمفر) ٍ 

يعد هذا الكتاب من كتب الأدب الفريدة » إذ جَمَعَ بين دفتيه قصص الأذكياء وطرائفهم 
وروعة إجاباتمم وحسن تخلصهم › وما حباهم الله سبحانه وتعالی به من ذکاء حاذق وبدية 
حاضرة . 

وقد هَدَف المؤلف من كتابه أغراضاً ثلائة : 

الأول : معرفة أقدار الأذكياء بذكر أحواهم . 

الثاني : تلقيح لباب السّامعين إذا كان فيم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة ؛ فإن كانت رؤية 
العاقل وخالطته تفيد ذا الب » فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته . 


الثالث : تأديب المُعْجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحاقه . 

وسبق هذا الكتاب أن طبع عدّة مرات » لكتنا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتاد على مخطوطات 
جديدة » زادت في مضمون الكتاب بحدود /.٠١‏ » بالإضافة إلى حل الكثير من المعضلات التي 
كانت تعترض القاریىء » فتقف دون فهمه للخبر . 

بط نص الكتاب » ورم فصل » ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بقدّمة عن الكتاب 
و 

لاي الفرج جمال الين عبد الزحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي 
( 0۰۸ - ۹۷ هھ = ٣۰۱ ۱۱۱٤‏ م) 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 

يقول المؤلف : 

ثرت أن أجمع «أخبار الحمقى والمغفلين » لثلاثة أشياء : 

الأول : إن العاقل إن سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه » فحةُ ذلك على 

e 
. الثاني : إن ذكر المغفلين يحت على إنقاء أسباب الغفلة‎ 
م‎ 3 

اثالث : أن يروح الإنسان قلبه بالنظر إلى سير هؤلاء ؛ فإن النفس قد تمل من الدؤوب 
في الجد » وترتاح إلى بعض المباح من اللهو . اه . 

سبق هذا الكتاب أن طبع عدة مرات » لكننا أخرجنا طبعتنا هذه بالاعتاد على خطوطات 
جديدة » زادت من مضمون الكتاب » ووقته بالأسانيد » بالإضافة إلى حل الكثير الكثير من 

ER وار ا ولو ا 8 و‎ [ E 

ضبط نص الكتاب » ورقمَّ وفصل ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بمقدمة عن الكتاب 

ومولفه . 


التطفيل وحكايات الطُفيليين وأخبارهم 
ونوادر كلامهم وأشعارهم 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
( ۳۹۲ - ۳ هھ = .1 — 10V‏ م( 
( ضمن كتب : الملح والسمر ) 
الخطيب البغدادي من كبار الحفاظ المحدثين والمورّخين » وأحد الأئمة المشهورين المصنفين 
اللكثرين المتقنين المتبحرين ؛ الف هذا الكتاب لإملاح القارىء بالفائدة العلمية والخبر الطريف 
« وقد جُمّعت لك في هذا الكتاب من ذكر التطفيل ومعناه » وأول من تسب إليه وعُرف 
به » وبیان حکمه وحمده وذمه ؛ ما يستروح قلبٌ العام إليه من قل الج » ويتروح بالتّظر 
Li ۰‏ ‌ 
فيه من دوام الڏرس والكدٌ » . 
ثم يقول : 
ن IT‏ ك TT‏ ۹ 
« ولم تزل أفاضيل الناس وأكابرهم تعجمم المُلَحٌ » ويؤثرون ماعها » ويمشون إلى الذاكرة 
بها ؛ لانها جمام النفس » ومستراح القلب » وإليما تصغى الأسماع عند الحادثة » وبها يكون 
المؤانسة » . 
بط نص الكتاب ورم وفص » ورود بالفهارس اللازمة » وصذدّر بقدّمة عن الكتاب 
ومولفه . 
عقلاء امجانين 
لأهي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب 
التيسابوري المتوفى سنة >٠٦‏ ه 
( ضمن کتب الملح والسمر ) 
يبحث هذا الكتاب في كل ما يتصل با جنون » ويضم بين دفتيه ما وقع لولف من أخبار 
واثار وقصص وروايات عن الجانين » وما بخص عقلاءهم . 
فهو يُطرف بثكاتِ امجحانين » وجكم البله والتباهين . 


أما مؤلفه فهو إمام من أئمة القراءات وعلم من أعلام المفسّرين » ومن امحدّثين . 
n‏ ول 2 لے ‌ 
ضط نص الكتاب > ورقم وفص » ورود بالفهارس اللازمة » وصدّر بقدّمة عن الكتاب 
و ٣‏ 


£ 


ومۇلفه . 


